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كلمة الناشر 

لالْحَمَدُ نه الَّدى أَنْرَلَ عل عَبْدِه الْكتَابَ وَلَمْ يحْمَلْ لَه عِوَجائه. ' 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين 
الطاهرين المعصومين. 

لقد شهدت دائرة العلوم الإسلامية على اختلاف موضوعاتها وأغراضها 
عبر تاريخها الطويلء اتساعاً واضحاً ونموًا مطردأء صاحبَهًا ازدهارٌ مشابة في 
العلوم الإنسانية» وفي الفكرء والثقافة والتعليم» والفن والأدب. 

وقد ازدادت هذه العلوم نشاطاً وحيويّة وعمقا وشمولاً بعد انتصار الشورة 
الإسلامية بقيادة الإمام الخمينيقلي» وتصاعدت حركة أسلمة العلوم, وتركيز 
القيم الدينية والروحية والإنسانية» بعد تزايد الحاجة الماسّة إلى إيجاد الحلول 
للمشاكل والاستفهامات الدائرة فى شتى الموضوعات الاجتماعية والسياسية 
والعقائدية» في ظلّ المتغيّرات الحاصلة في مجمل دوائر الفكر والمجتمع؛ واتشار 
شبهات العولمة والفكر الإلحادي وحتى التكفيري المتطرفء بخاصة بعد ثورة 
الاتصالات الكبرى التي هيّأت للعالم فرصة فريدة للاطلاع الواسع بما بحيط به. 


.١ الكهف:‎ .١ 
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من هنا دعت الحاجة إلى وضع مناهج للبحث والتحقيق» واستخلاص التتائج 
الصحيحة في كل علم من علوم الشريعة: في التوحيد, والفمه؛ والاصولء والفلسفة 
والكلام؛ والحديث,. والرجال, والتاريخ؛ والأخلاق والنفسء والاجتماعء؛ وغيرها؛ 
لتوقف سعادة الإنسان عليها في الدنيا والآخرة؛ ولتحقيق الغرض العبادي الذي خلق 
الإنسان من أجله يوَمَا خَلَفْتُ الجن وَلإِْس ِل يبد ونٍ4.' 

فقامت في الحوزة العلمية حركة علمية كبرى بتوجيه من قاند 
الجمهورية الإسلامية الإمام الخامنئي (دام ظلّه) وجهود الفقهاء والعلماء 
والمفكرين» والعمل الجاد وبذل غاية الوسع. من أجل بناء صرح علمي د يني 
رصين؛ وصياغة مناهج جديدة تُعنى بعلوم الشريعة» وعموم حقول المعرفة 
الإسلامية والانسانية. 

وأخذدت جامعة المصطفى .ركه العالمية على عاتقها المساهمة الفعّالة في 
صياغة كثير من المناهج الدراسية» التي تنسجم مع تصاعد الحركة العلمية 
والثقافية الحدديثة. 

فأسست (مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر) لينهض بنشر هذه 
الآثار العلمية وتقديمها لطلاب العلم ورواد المعرفة. 

تأمل أن تأخذ هذه الآثار مكانها في المكتبة الإسلامية» وتلقى جميل 
الأثر وحسن الرد من رجال العلم والفضيلة؛ بأن يرسلوا إليها بما يستدركون 
عليها من نقصء أو خطأ يفوّت جهد المحمّق الحصيفء والمؤلف الحريص. 

والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم؛ تقدّم مركز أبحاث الحوزة 
والجامعة, و قام بترجمته إلي العربية الأستاذ السيد حسن على الهاشمي جاء متسقاً 
مع أهداف الجامعة, ومفردة من مفردات مناهجها الدراسية المترامية الأطراف. 
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يتقدم (مركز المصطفى .تيه العالمي للترجمة والنشر) بوافر الشكر 
لمترجمه الكريم على ما بذله من جهد وعناية» ولكل من ساهم بجهوده 
لإعداد هذا الكتاب. وتقديمه للقراء الكرام. 

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وهو من وراء القصد. 
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المقدمة 

اسم ترك إن الكتاب الذي , ين أبديكم هو الجزء الثاني من سلسلة مدخل الى 
التعليم والتربية الإسلامية؛ ويتضمن الطرح العام ل «أهداف التربية الاسلامية» 
والأبحاتك المرتبطة بها. وقد تم إعداد هذا المشروع على أساس الدراسات 
الشاملة التى قامت بها هيئة العلوم التربوية فى لجنة التنسيق بين الحوزة العلمية 
والجامعة. وقد اشتمل الجزء الأول من هذا الكتاب على تعريف التربية 
والتعليم» والمسار التاريخي لهاء وموضوعها. وفي هذا الجزء سنتناول بحث 
الاهداف التربوية. 

ومن الضروري قبل كل شيء - أن نشرح باختصار بعض المسائل 
الموجودة فى هذا الكتاب: 

.١‏ لم يكن المنظور في هذا الكتاب هو تنظيم وتبويب الأهداف طبقا 
للمفهوم الخاص المتبع في العلوم التربوية» بل إننا نظرنا إلى هذه الأهداف من 
زاوية الرؤية الإسلامية. 

؟. لقد رأينا أن نطرح العديد من الآراءء وبعد البحوث المطولة والدقيقة 
تم إعداد الطرح الفعلي لهذا الكتاب. وفي هذا الطرح تم تقسيم الأهداف إلى 
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مجموعتين, هما: الأهداف الغائية» والأهداف العامة. وقد كان بحث الأهداف 
العامة ضمنن أربع مقو لات وهي: 

علاقة الإنسان بخالقه. وعلاقة الإنسان بنفسه. وعلاقة الإنسان بالاخرين» 
وعلاقة الانسان بالطبيعة. في هذا التبويب وقد اتبعنا في هذا التبويب منهج 
السيد الشهيد محمدباقر الصدر في كتابه الفتاوى الواضحة. وكذالك منهج 
الأستاذ الشيخ محمد تقى مصباح اليزدي في بحوثه الأخلاقية. وبطبيعة الحال 
كان هناك في جميع المناهج المقدمة -بما في ذلك منهج هذا الكتاب ‏ بعض 
التداخلات, بيد أننا وجدنا هذا المنهج في نهاية المطاف أفضل من غيره من 
حيث الجامعية والشمولية والوضوح والمتانة والبساطة. 

*. تم تقسيم جميع أبحاث هذا االكتاب إلى قسمين عامين: ففي القسم 
الاول بحثنا مفهوم الهدفء وتبويبه. والملا كات في تحديد الأهداف. ونوع 
تبويبها من خلال دراسة تحليلية» وفي الختام تم بحث الأهداف الغائية من 
وجهة نظر الإسلام. وفي القسم الثاني قمنا على أماست الاعتماد على 
المباني ‏ والمصادر الدينية ‏ بتقسيمات فرعية بغية استنباط الاهداف 
واستخراجها منها. 

4. إن ميزة التحقيق الذي أنجزته الهيئة الآنفة الذكر والتي تم تلخيصها 
في هذا الكتاب؛ تكمن في الأمور الآتية: 

أولاً: إن تنظيم أهداف التربية الإسلامية بهذه الجامعية والشمولية يعد 
الخطوة الاولى فى هذا المجال. 

انياً: لقد كان الاستناد في جميع الأبحاث ‏ إلى المصادر الإسلامية 
الموثوقة والمعتبرة. بالإضافة إلى الآيات القرآنية والروايات. 

الثاً: لقد تم إنجاز هذا التحقيق بشكل جماعي وبمشاركة أساتذة الحوزة 
العلمية والجامعة. 


١6 المقدامة‎ 


ه. لقد أحجمنا -فى هذا الكتاب ‏ عن الخوض فى البحوث المقارنة 
بالأقكار والمدارس الأخرىء مكتفين بالآيات القرآنية والروايات باعتبارها 

1 من الممكن أن يكون هذا الكتاب مصدراً للطلاب فى مرحلة 
البكلوريوس والماجستير والدكتوراه» بخاصة فى حقّل الفلسفة» وتاريخ التربية 
والتعليم والتربية الإسلامية» كما يمكن لغير هؤلاء بطبيعة الحال من الباحثين فى 
حقل التربية والتعليم الإسلامي أن يستفيدوا من هذا الكتاب أيضاً. 

وفي الختام نرى من الواجب علينا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والتقدير 
الكبير لسماحة الدكتور على محمد كاردان على مراجعته ببحوث هذا 
الكتاب» وحضوره في اجتماعات الهيئة العلمية» وما تفضل به من مقترحات 
افعة) وكذلك نتعدم بجزيل شكرنا إلى الأخ الفاضل سماحة السيد شهاب 
الدين مشايخي الذي قام بتهو ر النص من خلال إعادة قراءته وكتابته وتنفيح 
محتواه. وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل لكل الإخوة المسؤولين الكرام فى 
مكتب التعاون والتنسيق ومنظمة (سمت). ونتمنى من الإخوة الباحثين 
والمحققين أن لا يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونصائحهم القيّمة. 


هيئة العلوم التربوية 


القسم الأول 


مفهوم الهدف والتبويب وماهيّة 
الهدف الغائي في المنظور 
الإسلامي 


الفصل الأول 
مفهوم الهدف وملاك تعحل يذه 


مفهوم الهدف والمفردات المرادفة له 

يتضح من خلال التدبر في المعاني اللغوية لكلمات من قبيل: الهدف 
والقصدء والغاية» أنها تشتمل بأجمعها على مفهوم «إتمام العمل وإنجازه». مع 
فارق أن الغاية النهائية تارة تتعلق بأمر خارجي من قبيل الهدف في الرماية أو 
المقصد الذى يريد المسافر بلوغه. وهو الذي يسمى ب «الهدف» و«الغاية», 
وتارة يكون أمراأ ذهنيا أو وجدانياً من قبيل: الشعور باللذة والمتعة عند شم 
الرياحين» وهو الذي يسمى: بالقصد والغرض والدافع والشوق'. 

أ) معنى الهدف لغة: مرمى السهم. وكل شيء مر تفع ومُشرع. 

ب) معنى الغرض لغة: الشوق والدافع والإرادة؛ ومرمى السهم. 

ج) معنى القصد لغة: الاعتدالء وإرادة القيام بفعلء والتعمد والعمد, 
والطريق الصحيح والمستقيم. 

د) معنى الغاية لغة: إتمام العمل وإنجازه؛ والهدف والغرض. والمقصود. والراية. 
.١‏ وبطبيعة الحال فإن الهدف والغاية كلمتان تستعملان أيضاً للدلالة على معنى الدافع 

والقصد أيضاً. كما يستعمل القصد والغرض في معنى الهدف الخارجي أيضاً. 


0٠‏ أهداف التربية الإسلامية 


إن المعانى المشتركة بين مفردة الت (11166116011), و(ع05تزتتاه. و(5021)), 
0500000 عبارة عن الهدف والمقصود والنقطة والنهائية التي ببلغها 
السهمء أو الشيء الذي يروم الإنسان أن يبلغه من وراء سعيه ومجهوده. وربّما أمكن 
القول إن لفظ «الهدف» قد استعمل أول الأمر لمرمى السهم. ثم -بالالتفات إلى أن 
«مرمى السهم» يكون ملازما لوضعه في مكان مرتفع ومشرع شاع استعماله في هذا 
المعنى بشكل عام. ومن ناحية أخرى حيث يُوخذ المرمى بنظر الاعتبار والاهتمام 
أولأ» ثم يصار إلى رمي السهم وإصابته لذلك الهدفء ققد استعمل هذا المصطلح 
في مفهوم «النهاية» و«إتمام العمل و«الغرض»»: و«الدافع من وراء الفعل». كما أن 
مفردة الغرض والغاية تشتمل على هذه المعاني أيضأء وعليه فهناك من الناحية 
اللغوية نوع من الترادف يبن هذه المفردات. 

هذا وقد ذكر بعض المحققين أربعة معاني لمفردة «الهدف» . 

.١‏ السلوك الوظيفي: عندما بقال: إن الغاية من مهاز الكلية؛ هي تصفية 
الدم؛ لا تكون هناك إشارة صريحة إلى عنصر هادفء, ولذلك يمكن استبدال 
كلمة الغاية بكلمة وظيفة. إن المفاهيم الوظيفية تلفت انتباه الفرد إلى سهم 
عضو أو تيار ضمن نشاط أو مجموعة كاملة. 

؟. سلوك التنظيم التلقائي: تصوروا منظومة للسيطرة يتم فيها ترميم كل 
نوع من الجنوح عن شرائط الجودة من خلال آلية ترميمية تعمل بشكل 
تلقائي. من قبيل: أنظمة تعديل مقياس حرارة الجسم بواسطة قياس دفق الدم ‏ 
وهو من أنظمة التعديل الحيوي في جسم الإنسان أو نظام التوجيه 
الصاروخي الذي يبحث عن الهدف بتوجيه من جهاز الرادار أو الأشعة ما 
دون الحمراء. ففي هذه المنظومات يكون السلوك الغاني سلو كا تتم السيطرة 
عليه بواسطة التا كل السلبي الناشئ من الاختلال في النظام. 
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*. السلوك الموجّه نحو الهدف: يمكن تعريف هذا السلوك بأته 
«الخضوع للهدف في ظروف مختلفة». إن هذا النوع من السلوك ليس 
ميكانيكياً لا يقبل المرونة» بل هناك مرونة عالية في اختيار أنواع الأعمال من 
أجل الوصول إلى الهدفء من قبيل سلوك الهرة عند محاولة إمساكها بالفأرة 
حيث تركز انتباهها على هدف خاصء وتحدد الطرق الممكنة للوصول إلى 
غايتها ومبتغاها. 

؛. السلوك الهادف: تستعمل مفردة الهادف في موضع يكون فيه شوق 
وقصد وعقيدة تجاه هدف ما. من قبيل سلوك الفرد تحت تأثير الأهداف 
الواعية.. جدير ذكره أن الناس -بما يتناسب وأهدافهم المستقبلية والحماسة 
التى يبدونها من أجل تحقيقها ‏ يعملون بالشكل الذي يرونه هو الأفضل من 
أعن الوضوك إلى أهدافهم. 

المفهوم الفلسفي للغاية. تستعمل الغاية في الفلسفة في معنيين': 

أ) النتيجة والغاية حيث يقوم الفاعل المدرك بالفعل من أجل الوصول 
اليهاء وتصوّر تلك النقطة الأخيرة التي تسوق الفرد نحو الهدف. ومن الزاوية 
الفلسفية تكون للغاية بهذا المعنى ثلاث خصائصء وهي: التصور السابق في 
الذهنء والتصدد يق بفائدته» واقترانه بنوع من الشوق والرغبة. 

ب) الغاية بمعنى النتيجة والنهاية التي تحصل بعد تحقق الحركة. 


مفهوم الهدف في التريية والتعليم 
إن الهدف في التربية والتعليم يعني الواقع النهاني والمناسب الذي تم 
اعتباره نافعاً بشكل واعء ويتم القيام بأنشطة تربوية مناسبة من أجل تحقيقه 


.١‏ لمزيد من الاطلاع انظر: الأسفا رالأربعة» الشيرازي: 0١‏ ١0"؛‏ صدر الدين؛ شرح المنظومة» 
السبزواري: ١75‏ الشماءء ابن سينا: 458؟/ موزشي فلسنههء مصباح اليزدي: 07 48. 
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والقيام به. وعلى هذا الأساس فإن الأهداف التربوية تحتوي على ثلاث 
اليات» وهي: قيادة الانشطة التربوية» وخلق الحافز والدافع لدى الفرد. 
وتقديم المعيار الناجع في تقييم الأنشطة التربوبة. وأن الخصوصية المشتركة 
في جميع الاهداف التربوية (الأهداف الغائية» والاهداف العامة» والاهداف 
الخاصة والسلوكية)؛ هي أن هذه الأهداف نتيجة نشاط واحد أو العديد من 
الأنشطة التربوية.' 

خصائص الهدف. بالالتفات إلى ما تقدّم من مفهوم الهدف. فإن أهم 
خصائصه عبارة عن: 

.١‏ الاختيار: حيث يتم القيام بالأفعال الاختيارية عن وعي وإرادة؛ يكون 
هناك نوع من التكّهن والانتخاب في جميعهاء بمعنى أن ماهية الهدف تستلزم 
جزأي الوعي والإرادة. إذن» لا يكون للهدف من معنى إِنَا في دائرة الأقعال 
الاختيارية التي نتم بوعي وإرادة وأمًا خارج هذه الدائرة حيث لا تكون 
الأفعال عن وعى ولا تكون مسبوقة بالارادة فإنها ليست ذات معنى. 

3 السدافع: حيث إن الحصول على الأهداف يضمن الحاجة النفسية 
وغيرها من حاجات الفرد., فإنه يسير باتجاه الهدف عن شوق ورغبة. وعليه 
فإن من بين أهم خصائص الهدف إيجاد الدافع لدى الفرد. 

*. تحديد المسار: لا شك في أنه لا يمكن بلوغ الهدف من خلال سلوك 
أي طريق أو منهج, بل من الضروري لبلوغ الأهداف من رسم مخطط ونظام 
مدروس. وعلى هذا الأساس لا بد للوصول إلى الهدف ‏ من وجود آليّة من 
قبيل: الإدارة والأنظمة وتحديد المسار. 

العمل التربوي. والنشاط الاختياري: هل يعتبر كل نشاط يحتوي على 


.١‏ لمزيد مسن الاطلاع انظر: مباني واصول آموزش وبرورش.» شكوهي: 060 اصول 
آموزش ويرورشء هشيار: !١١‏ فلسفة التربية والتعليم» سمث: 1/4 


مفهوم الهدف وملاك تحد يده وف 


تأثير تربوي» عملا تربوياً؟ وما هو الركن الرئيس في النشاط التربوي؟ للإجابة 
عن هذين السؤالين يجب أولاً تعر يف «النشاط ايوق وبيان المراد منه. إن 
المراد من التربية والنشاط التربوي في إطار نظام التربية والتعليم مسار تشكّل 
الأنظمة ركه الرئيس بغية الوصول إلى هدف تربوي. وطبقاً لهذا التعريف 
يمكن لنا أن نعتبر النشاط التربوي عملاً هادفاًء والقول: إن عناصر الوعي 
والإرادة دخيلة فيه. إن بالإمكان التكهن بتأثير النشاط التربوي» وكما يمكن 
تحد يده وبيانه على أساس خصائص الهدف (من الاختيار والدافع والمسار). 
لو أن نشاطأً ترك أثراً تربوياً دون أن يكون له تخطيط أو قصد سابقء لا يمكن 
عده نشاطاً تربوياً. وتوضيح ذلك إن بعض الأنشطة والأفكار التي يمارسها 
الناس من قبيل (الآداب والتقاليد, والصحافة» ومشاهدة الأنشطة التلفزيونية 
وغيرها) والعوامل الطبيعية من قبيل (هطول الامطار والثلوج. وحدوث 
الزلازل والطوفانء وما إلى ذلك) قد تترك تأثيراً تربويء في حين أنه لم يتم 
التخطيط لهاء ولم تكن هادفة» ولم يتم اعتبارها نشاطاً تربوياً. وعليه فإن المهم 
في البين هو ما كان له هدف تربوي. فإن النشاط الخالي من القصد التربوي 
حتى إذا كان مشتملاً على تأثير تربويء لا يكون «نشاطأً تربويأ». 

ضرورة تحديد الهدف: هل يمكن القيام بأمر دون الأخذ بنظر الاعتبار 
هدفاً محدداً؟ يجب القول في معرض الإجابة عن هذا السؤال: من وجهة 
النظر الفلسفية والنفسية إذا لم يكن لدى الإنسان حافز للقيام بعملء فإنه لن 
يقوم باتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه. بحسب المصطلح الفلسفي تسمى 
نتيجة العمل «غاية»» كما يسمى الدافع والحافز المسبوق بالوعي والإأدراك 
لنتيجة ذلك ب «العلة الغائية». وأن دور العلة الغائية في التحليل الفلسفي يكمن 
في خلق نوع من الشوق والرغبة الذاتية للقيام بفعل أو تركه. ففي علم النفس 
نجد أحد الأبحاث الهامة يتلخص في بحث الحافز والدافع. يرى علماء النفس 
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أن أنواع السلوك التى تصدر عن الإنسانء ومن بينها: التعلم؛ والإدراك 
والاستذ كارء والتفكيرء والإبداع, والحماسة. تحصل بتأثير من الحافز والدافع, 
وقد ذهبوا إلى الاعتقاد بأن الدافع يعمل على توجيه سلوك الإنسان» ويؤدي به 
إلى الانتباه إلى الهدف من النشاط المنشود ومواصلة نشاطه. وطبقا للتحليلات 
الفلسفية ودراسات علم النفسء فإن تحديد الهدف وتعيينه الدقيق تترتب عليه 
نتائج وآثار هامة على صعيد التربية والتعليم» ومن بينها النتائج الآتية: 

.١‏ معرفة الأساليب وإعداد الأدوات والوسائل المناسبة لرفع الموانع. 

؟. التنسيق بين أنشطة مختلف العاملين فى الحقول التربوية من قبيل: المعلمين 
والمدرسين.» والمخططين. وواضعى المناهج الدراسية. ومدراء التربية والتعليم. 

؟. خلق الحافز والدافع إلى مزيد من الحركة بغية الوصول إلى القصد والغاية. 

51 الحصول على معبار لفياس مدى نجاح النشاط التربوي وسعي النظام 
التعليمي» ولرفع النواقص وإعادة النظر فيها أحياناً. 


الأهداف المناسبة للاختيار 

إن أهمية الأهداف في استثمار الأنشطة التربوية تحتّم علينا أن نستفيد من 
معايير محددة من أجل الاختيار المناسب. وإن أهم هذه المعابير لفي: 

.١‏ أن تكون الأهداف التربوية متناسبة و«الكمال النهائي؛ للإنسان الذي هو من 
أهم الأهداف في حياته بمعنى أن كل هدف يجب في النهاية أن يؤثر في 
تحقق الكمال النهاني للإنسان» وأن لا يكون مخالفا له أبدأ. من هنا يجدر أن تقوم 
علاقة وثيقة ومحكمة بين الأهداف التربوية الجزئية والهدف النهاني والأخير. 

؟. أن الهدف التربوي إِنّما يكون جديراً بالانتخاب إذا كان في حدود 
الإمكان وبشكل معقول مؤثّراً فى ضمان الحاجات المتنوّعة (الداخلية 
والخارجية: والفردية والاجتماعية) للفرد؛ أو لا يكون له في الحد الأدنى ‏ 
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تأثير سلبي على شؤون الحياة إثر الاهتمام بشؤون الحياة الأخرى. 

*. أن من بين معايير تقييم الأهداف التربوية ,هو إمكان الوصول إليها 
وحيويتها. أن الالتفات إلى الحاجات الراهنة والمستقبلية للفرد والمجتمع 
ومقتضيات الزمان والمكان والأخذ بنظر الاعتبار الخلفيات الخارجية وتحديد 
الموانع والمشاكل يمكنه أن يكون مؤثّراً في تحديد إمكانية الوصول إلى 
الأهداف وحيويتها. 

إن ما تم طرحه في معيار اختيار الأهدافء على الرغم من عدم قابلية 
إحرازه من خلال العقل البشري بشكل كاملء إلا أن توظيف مصدر الوحي 
والدين يمكنه أن يلقي ضوءاً أمام العقل ليغدو بإمكانه النظر إلى الإنسان 
ببصيرة ورؤية أوسع وأعمق, وعلى ضوء هذا المصدر يتم توظيف المعطيات 
العقلية في دراسة المسائل الجزئية وتطبيقها على الأهداف الإنسانية السامية. 

تطبيق أهداف التربية والتعليم على هدف الحياة: 

ما هي العلاقة بين أهداف الحياة وبين أهداف التربية والتعليم؟ إن هدف 
الحياة هو إقامة التناغم والانسجام بين سلوك الإنسان وبين بنيته الوجودية. وإن 
هذه البنية تشتمل على عناصر فطرية. وإن عدم مراعاة الاطر الفطرية للإنسان 
بمنزلة الانحراف عن المسار الفطري لحياته. إن الإنسان من خلال اتخاذ التدابير 
الضرورية في نظام التربية والتعليم» وبالالتفات إلى المتغيرات الزمانية والمكانية 
وغير ذلك من مقتضيات الحياة اليومية» يسعى إلى المسير على هذا النهج 
الفطريء ويعمد إلى تنظيم برامجه التربوية لتكون منسجمة مع ذلك النهج. 
وعليه يمكن القول: هناك نوع من العلاقة الوثيقة بين هدف الحياة وبين أهداف 
التربية والتعليم في النظام التعليمي. بمعنى أن الهدف الغائي في التربية والتعليم 
هو ذات هدف الحياة: وإن الانحراف عنها يؤدي بالفرد الى عدم بلوغ 


مقتضياته الفطرية» وأن لا يحصل على نصيبه من التربية والتعليم الصحيح. 
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هدفية العالم من منظور القران والعقل 

اتفقت كلمة جميع المتكلمين والفلاسفة المتألهين على وجود غاية وهدف 
لعالم الوجود. حيث آمنوا بالأصل القائل إن للوجود هدفاً وغاية محددة» ورأوا 
أن النظم الحاكمة في الطبيعة دليل على وجود ناظم قادر وعالم '. إن هدفية 
الوجود تعني أن للوجود وظيفة محددة ومساراً قد تم تعيبنه مسبقأء وقد رسمه الله 


لجميع أجزائه» أي أن الوجود في ذاته يحتوي على غاية» وقد خلق بحيث يقوم 
بوظائفه المحددة له. وأن يسير باتجاه الغاية التي رسمت له.' 

وهناك في القرآن الكريم آيات متعددة تصرح بمختلف التعابير على 
وجود هدف من وراء هذا الوجودء من قبيل: 

.١‏ منح الكمال الوجودي لكل شيء وهدايته نحو الكمالء قال تعالى: 
ِرَبْنَا الِي أَعْطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى 4" 

؟. هداية الكائنات إلى المصير الذي رسم لهاء والغاية التي قدرت لهاء 
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قال تعالى: #«الّذي خَلَقَ فَسَوّى © وَالْذِي قَدرَ قَهَدَى 4 * 


.١‏ إن من بين الأدلة المحكمة القائمة على وجود النظم فى الوجود. استنباط القوانين من الروابط 
القائمة بين أجزاء الوجود. والقدرة على لتب بالحوادث والو قائع على أساس هذه القوانين. 

'. إن المفهوم الصحيح لهدفية الحياة هو أن جميم الفواعل الطبيعية إنما هي فواعل مسخرة. 
وإن فوق فاعليتها فاعلية المبادئ العالية؛ وفوقها بأجمعها فاعلية الله تعالى؛ وبذلك يكون 
لكل الحوادث هدف وعلة غائية: ولكن لا فى داخل الطبيعة؛ بل في ذات الفواعل ما 
فوى الطبيعية؛ وإن ما يتحمقق في عالم الطبيعة عي غايات الحر كات وليس العلل الغانية 
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". نفي العبئية في الخلقء والتأكيد على أن عملية الخلق قامت على 
الحق 'ء قال تعالى: موَهْوَ الذي خَلَق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بالحق4.' 

؟. والأهم من ذلك وصف «الصنع الإلهي» ب «الحكمة»: وهذه الصفة 
تقتضي أن يكون الوجود هادفأء قال تعالى: مسَبّح اسْمَ رَبَّكَ الأغل ه الذي خَلَىَ 
فَسَوَّى » وَالَّدِي قَدّرَفَهَدَى” 


هدف حياة الإنسان من منظور القرآن 

إن توظيف لغة الوحى فى معرفة الهدف الكامن وراء حياة الإنسان» يضع 
أمامنا أفقاً أوسع مما نتصور؛ لأنّ معرفة خصائص الإنسان كما يجبء لا 
تدخل الا فى قدرة الخالق تعالى. إن القرآن عندما يتحدّث عن الهدف من 
خلق الإنسان ومسار حركته» يعتبره كائناً روحانيا ويعمد إلى رسم مسيرته في 
الحياة على أساس من هذه الحقيقة. وإنّ تقسيم حياة الإنسان إلى مرحلة 
الحياة الدنياء ومرحلة الحياة الآخرة يحكى عن هذه الرؤية» و أن على الإنسان 
ان ينتمل إلى مساحة ار ب يجاح الجا الزادا دي لآ تكون نعجرة 
الخلق أمرا عبثيا. قال تعالى فى محكم كتابه الكريم: فَأفْحَسِبْتُم أنمًا خَلقَنَاكُمْ 
5 وَأَنَكْمْ إِلَينَ لا نُرْجَعُونَ؛ .. اذأء فالأحرى أن يركز الإنسان انتباهه في هذه 
الحياة الدنيا على الجانب الأبدي من الحياة, ألا وهو الحياة الأخروية» ومن 
هنا نجد الله تعالى يقول: هوَلَلآخِرَة خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى4. ويمكن أن يأتي إثراء 
القوى الفكرية والحصول على التربية والتعليم الصحيحين» وكذلك توظيف 
.١‏ ص: /ا5! الدخان: 8! الأنعام: ““9! الجائية: ؟5! الأحقاف: 4. 
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النعم الموجودة فى هذه الحياة الدنيوية في إطار الالتفات إلى الحياة الأبدية 
وتنظيمها على هذا الاساس. 

الاقتراب من الله ويعبده حق عبادته» قال تعالى: #وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا 
يَعبُدُ ون 4 . وبطبيعة الحال فإن عبادة الله لا تعنى نفى الاستفادة من نعم الدنياء 
وإنما تعني أن على جميع المظاهر والقوى الفكرية والطاقات الكامنة في 
وجود الإنسان أن تنظر إلى هدف واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وفى ذلك 
يقول الله تعالى: إن وَجََهْتُ وَجْعِيَ لذي فََرَالسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيًا وَمَا نا مِنَ 
الْمَشْركِينَ 4'. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ؤقُل إن صَلآتي وَنْسكي وَتَحْيَاي وَمَمَاِت 
ِنَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ4'. وطبقاً للمصطلح القرآني فإن الإنسان الكامل. هو ذلك 
الذي بحصل على القرب الإلهىء ومن هنا فإن الهدف من الحياة من وجهة 
نظر القرآن هو العبودية» وبالتالي القرب من اله . 


أسس تحديد أهداف التربية والتعليم 

إن من المسائل الهامة في البرامج التربوية تعيين الأهداف في الحقل 
التربوي. وإن الالتفات إلى حاجة الإنسان ‏ الذي هو موضوع التربية ‏ يشكل 
على الدوام مصدرا هاماء بل مصدرا وحيدا لاختيار الأهداف التربوية. وإن 
المصادر المؤثرة في معرفة هذه الاحتياجات على ثلاث طوائف» وهي: العلم 
والفلسفة» والدين. وأن كل واحد من هذه المصادر الثلاثة يمكنه أن يكون 
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أساساً لاختبار الأهداف التربوية ورفع الاحتياجات الإنسانية. وبالطبع فإن 
التعرف على الطاقات الإنسانية وجميع شؤون الإنسان الوجودية تستلزم 
توظيف هذه المصادر الثلاثة بأجمعهاء وأن التمسّك بواحد منها لا يكفي 
لتلبية جميع الاحتياجات الإنسانية. ومن هنا فإن استحكام الأسس التربوية إِنّما 
يحصل من خلال الالتفات إلى جميع النواحي الوجودية لدى الإنسان, 
والاستفادة مِمَاجاء في المصادر الثلاثة بما يتناسب ورفع حاجاته وبيان 


الأهداف التربوية. 


.١‏ الأسس العلمية 

كلما رسا الحديث حول الرجوع إلى الأسس العلمية في تحديد 
الأهداف التربوية» طرح هذا التساؤل نفسه حيث يقال: ما هي احتياجات 
الإنسانء وأي منها يتكفل العلم برفعه؟ إن العلم ‏ بالنظر إلى رؤيته الخاصة في 
كشف العلاقات الدقيقة بين جزئيات الآمور. ‏ إنما يستطيع الخوض في مرتبة 
من مراتب الاحتياجات الإنسانية التي تقع في مستوى جزئي وأدنى من 
احتياجاته الأساسية؛ لأن العلم ‏ بلحاظ ماهيته قد تمّ حصره ضمن نطاق 
وحدود التجربة المادية؛ وإن مسائل من قبيل: الوجود. والقيّم؛ والإنسان 
والمعرفة» خارجة عن دائرته. في حين أننا بحاجة إلى هذه المحاور في 
تحديد الأهداف التربوية الغائية من خلال التمسك بالفلسفة والدين. كما لا بد 
من الالتفات إلى أن ضمان وتلبية الاحتياجات الأولية من طريق المعطيات 
العلمية؛ وشرائط الارتقاء إلى المراتب العلياء ورفع الاحتياجات الأهم يأتي 
من خلال الاستعانة بالفلسفة والدين. ومن دون الاستفادة من المعطيات 
العلمية لا يمكن توفير الأرضية اللازمة للوصول إلى الأهداف الناظرة إلى 
الاحتياجات الفلسفية والدينية. 
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إن العلوم التي تقع موردا للاستفادة المباشرة في العثور على الأهداف 
التربوية» هي العلوم التي تبحث في حاجة الإنسان الجسدبية والنفسية. وتسعى 
إلى بيان الآلية الوجودية للإنسان من خلال الالتفات إلى هاتين الناحيتين. من 
هنا فإن مختلف فروع علم النفس (ومن بينها علم النفس العام, والتنمية؛ 
والتعليم» والادراك» والإثارة» والشخصية؛ وعلم النفس الاجتماعي) وكذلك 
سائر العلوم الاجتماعية من قبيل: علم الاجتماع (الشامل لمعرفة الآفات 
الاجتماعية؛ وعلم الاجتماع التربوي والتعليمي وما إلى ذلك) يمكنها التأثير 
بشكل مباشر في تحديد الأهداف التربوية. 


؟. الأسس الفلسفية 

رغم ما للفلسفة من التعاريف المختلفة» وعلى الرغم من الفهم المختلف 
بشأنهاء إلا أنها على كل حال تحتوي على خصيصة محددة» وهي أنها تعمل 
على تحليل المسائل التي يتعذر إثباتها من طريق العلم والأدوات المخبرية 
والأساليب التجريبية. إن المنهج الفلسفي أسلوب عقليء وإن الفلاسفة يسعون 
على الدوام من خلال الدراسات الانتقادية الدقيقة ‏ إلى تقييم عقائد البشر 
حول الكون بأسره وماعَيوبٍ من أسرار بما فيه الانسان نفسه. ومساعدة 
الإنسان من خلال تقديم إطار محدد لهذه الأمور. ليكوّن إدراكاً صحيحاً عن 
العالم والإنسان» ولكي يسعى إلى تنظيم أفعاله وسلوكه. 

لقد لعب الفلاسفة أهم الأدوار في تأسيس المذاهب والمدارس التربوية. 
فقد سعوا ‏ من خلال تقديم نظام محدد مستوحى من طريقة تفكيرهم حول 
العالم والإنسان والمعرفة وغيرهاء ‏ إلى بيان الأفكار والآراء التربوية. وفي 
الحقيقة فإن جميع الذين أسهموا بنحو من الأنحاء في تحديد المذاهب 
والأهداف التربوية» إما أن يكونوا أنفسهم من الفلاسفة» أو أن يكونوا أتباعاً 
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للفلسفة السائدة على ثقافة عصرهم, وأنهم كانوا بنحو من الأنحاء متأثرين 
بنوع من الآراء الفلسفية فيما يتعلّق بالأفكار والأهداف التربوية. لقد ترك 
الفلاسفة بتدوين ‏ الأهداف الفلسفية وبسط الآراء التربوية تأثيراً في مسار 
التربية» بحيث أننا اليوم نجد أنفسنا ملزمين بتبني بعض الأسس الفلسفية من 
أجل اختيار الأهداف التربوية. 

فما لم يتضح رأينا الفلسفي بشأن مفاهيم من قبيل: الكون والطبيعة 
والإنسان والمعرفة والقيّم وأمثال ذلكء لن يكون بإمكاننا أن نقيم مذهباً 
تربوياًء والبحث عن أهداف خاصة للتربية. لأن معيار تحديد الهدف في 
مستوى عام رهن بنوع رؤيتنا إلى هذه الأمور. وما لم نعمل على إيضاح هذه 
المسائل فإننا نبقى في ضياع وتخبّط. إن دور الأفكار الفلسفية الملحوظ في 
تكوين الأهداف التربوية» من السعة بحيث نججد حتى أولئك الذين يبحثون 
عن الفلسفة ضمن أساليب وأطر التحليل اللغويء ولا يرون لها أي دور فى 
ل رادي اللدبول» ريا وو اهاقي بو قات امال قن الثر عاك القالية 
المسبقة في دائرة أفكارهم التربوية. 

إن المسائل التي يجب على المتخصص في حقل التربية والتعليم أن يدركها 
بشكل دقيق كيما يمكنه الخوض في تحديد الأهداف, عبارة عن: مسائل معرفة 
الكون والعوالم ذات الصلة بالإنسان (الإنسان والمعرفة والقيّم). وعليه يمكن 
تلخيص الأسس الفلسفية لتحديد الأهداف التربوية ضمن الأطر الأربعة الآآتية: 

أ) علم المعرفة: إن من بين الأبحاث المهمّة التي تتم دراستها طبقاً 
للمنهج الفلسفي, هو بحث علم المعرفة. فعلماء المعرفة وأغلب الفلاسفة ‏ 
عند تناولهم هذا البحث ‏ يعمدون إلى دراسة مسائله من خلال تقييمها ورصد 
مقدار صدقها ومدى مطابقتها للواقع. وإن من بين الأمور التي تخضع للدرس 
بشكل دقيق ضمن هذا الإطار هو السؤال القائل: هل هناك واقع وراء ذهن 
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الإنسان؟ وهل يمكن معرقة الواقع كما هو موجود خارج الذهن؟ وهل يمكن 
للأفراد أن ينقلوا تجاربهم الشخصية إلى الاخرين؟ إن الإجابة عن هذه 
التساؤلات بفتح الطريق أمام حل أكثر المسائل التربوية؛ لأن التربية والتعليم 
إنما يؤتيان ثمارهما ويُعطيان نتائجهما عندما يتم وضعهما على أرض صلبة 
وقرار مكين بعد حل مسائل علم المعرفة. 

وقبل كل شيء لا بد من الإجابة عن السؤال القائل: ما هو أساس المعرفة 
البشرية؟ وعلى ناذا تقوم هذه المعرفة؟ وهل يمكن ادّعاء امتلاك «الاعتقاد 
الصادق»؟ وبعد حل هذه المسائل يمكن لنا مباشرة التعليم؛ لأن أهم ركن في 
التربية والتعليم» هو إدراك ونفل المفاهيم الناشئة عن الواقعيات الخارجية. 
فمن باب المثال: إن الاختلاف في الرؤية المعرفية بين المذهب (المثالي)' 
والمذهب (الواقعي) » ينعكس على نوع التدريس والتعليم. فالمثاليون يرون 
مكانة خاصة وقيمة كبيرة للعقل والذهن. وقد ذهب كل من إفلاطون 
وسقراط إلى الاعتقاد بأن المعرفة الحقيقية لا تحصل إلا من خلال العمّل؛ لأن 
العقل قابلية ذهنية حيث يمكن من خلاله الوصول إلى كنه الأشكال المعنوية 
الكامنة وراء الوجود المادي للأشياء. قال (هيجل) ‏ بوصفه من المنتسبين إلى 
المذهب المثالي ‏ إن المعرفة إنما تكون معتبرة إلى حل ما إذا كانت تشكل 
نظامأء وحيث إن الواقعية الغائية تشتمل على ناحية عقلية منتظمة» فإن معرفتنا 
القائمة على الواقعية ستكون معرفة حقيقية بالحد الذي تستطيع معه أن تكون 
منتظمة. وأما (كانت) وأغلب المثاليين الجدد فيذهبون إلى الاعتقاد بأن 
أساس المعرفة هو تنظيم المعلومات التي يتم جمعها عبر الحواس. ومن جميع 
هذه الآراء يمكن لنا أن نستنبط أن للتلميذ في هذه الرؤية محورية في أمر 
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التعليم والتدريس؛ لأن بيان سلسلة من المعلومات -دون القيام بأي نشاط 
ذهني بثأنها لا يمكنه أن يضمن رأي المثالي في حقل النشاط الذهني 
والعقلي. من هنا فإنهم يعتبرون أن أفضل أنواع المعرفة هي تلك التي تنبشق 
عن التلميذ دون تلك التي يتم إقحامها في ذهنه. وبعكس ذلك في الرؤية 
المعرفية عند المذهب الواقعي» حيث لا يكون التأكيد على العقل والذهن 
وتأصيلهماء ولا يعد العالم الخارجي عالماً غير واقعي يحتاج إلى ترميم وخلق 
فى الذهن. من هنا فإن الواقعيين يرون أهمية كبيرة للمعلومات الحاصلة من 
خلال الحواس. فمن وجهة نظرهم أن القضية إنما تكون صادقة إذا تطابقت 
مع خصائص العالم التي تدل على صحة توصيفهاء وأن المعرفة الصائبة هي 
المعرفة التي تنطبق على العالم كما هو. ومن وجهة نظر الواقعي أن أهم 
وظائف التعليم تكمن في إظهار مجموعة مختارة من المعرفة التي تم تجميعها 
من قبل البشرء لتعرض على المتعلم. وعليه فإن الابتكار في التربية والتعليم يقع 
على عاتق المعلم أو الناقل للثقافة. والمعلم هو الذي يجب أن يأخذ القرار في 
قاعة الدرس بشأن محتوى الدرسء وليس الطالب. ومن ناحية أخرى فإن 
الفلسفة المعرفية العملية تقوم على أساس المعرفة الحاصلة من العملء وأن 
العمليون يرون أن الحقيقة هي المعرفة العملية التى هي بدورها حصيلة 
التعاطي بين الإنسان ومحيط 5 وبالتالي فإنهم يدون أن على كل من 
المعلم والطالب ‏ بدلا من اتباع الصيغة التقليدية للمحتوى الدرسي أن 
يركزوا اهتمامهما على المعلومات التى ثبتت فائدتها وجدواها فى حل 
المسائل الخاصة التي تناطن :معهاقى ناما إن هو لاء يعتقدون بأن الطالب 
ومطالبه واحتياجاته هي محور النشاط التعليمي؛ لأن التعليم بوصفه معرفة 
حاصلة من التقابل بين الذهن والعالم الخارجيء ليس أمرا مفتعلاء وإنما هو 
جزء من الحياة. 
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ب) معرفة الوجود': كما تقدم أن ذكرنء فإن مصدر الكثير من الآراء 
والغايات التربوية» يعود إلى الأفكار الفلسفية ومعرفة الوجود. إن موضوع 
معرفة الوجود هو «ماهية الواقعية» أو بعبارة أخرى «إظهار الواقع». فالفلاسفة 
ينظرون إلى الوجود كله بنظرة جامعة وعامة» ويسعون إلى تقديم نظام فلسفي 
قائم على الآراء المعرفية بشأن الوجود. ويختلف الفلاسفة في نوع رؤيتهم 
إلى العالم. فمنهم من ينظر إليه برؤية معنوية؛ معتبراً أن جميع المظاهر 
الموجودة في العالم المادي تعبر عن حقيقة غير مادية وأكثر تأصيلاً (من 
قبيل: هيجل وإفلاطون بوصفهما من الفلاسفة المثاليين). فمن وجهة نظر 
هؤلاء الفلاسفة تصب جميع جهود الإنسان حول مسألة التربية في الوصول 
إلى الأهداف المعنوية؛ وبلوغ الحقيقة التي : تعد أمرأً معنوياً ‏ نظرية المُّثّل عند 
إفلاطون, والروح المطلقة أو الخالدة عند هيجل ‏ تشكلان محور جميع 
الأنشطة التربوية. بينما يذهب بعض الفلاسفة الآخرين إلى اعتبار الحقيقة 
النهائية أمرأ ماديأء وبقولون: إن الأشياء الموجودة من حولنا تحضى باستقلالية 
وجودية» فهي ليست ظلالاً عن الحقائق المعنوية. ويتزعم أرسطو القائلين بهذا 
النوع من الآراءء حيث كان يسعى في إطار الواقعية العقلية ‏ إلى تقديم 
تفسير مختلف عن التفسير الذي ذكره إفلاطون بشأن الوجود. 

وإلى جانب هذه الواقعية العقلية» هناك واقعيتان أخريان, وهما «الواقعية 
الد بنية4» و«الواقعية الطبيعية» أو العلمية أيضاً وبناء على الواقعية الدينية فإن عالم 
المادة والروح رغم استقلالهما وعدم ارتباطهما ب ببعضهماء إلا أتهما ينبثقان عن 
مبدأ واحدء وهو «الله4 لدت هي الوجه الأفضل والأسمى في الوجود. وأما 
الواقعية الطبيعية التي تحتوي على ماهية تشكيكية وتجريبية» فهي تقول: حيث ! 


١‏ لمويد بن الاطلاع. انظر: فلسفه آموزض وبرورت_. . شعارى تجاد. علي أكبر !له 


أموزش وبرورش» فلر. جور اف ١‏ فلسترة 4 تعليم وتربيت» شريعتمدارىي. 
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العالم من حولنا حقيقي» فإن من واجب العلم أن يدرس خصائصه دون الفلسفة, 
وإذا أرادت الفلسفة أن تدرسه وجب عليها أن تتخذ ماهية علمية. وأن الذين 
يتبنون هذا النوع من الاراء الفكرية» إما هم من المنكرين للأمور المعنوية» أو من 
الذين يذهبون إلى القول إنها غير قابلة للوثبات. 

تختلف الأهداف التربوية في كُل... من الواقعية العقلية؛ والواقعية 
الطبيعية» والواقعية الدينية. فالذين يؤمنون بالواقعية العقلية أو الواقعية الطبيعية 
لا بيعتقدون بغاية خالدة وأبدية فى تصوير الحياة الإنسانية كما هو الحال 
اليج لى الراقيية اقيض نانع إلا يوون الجليعنة من مجم الندا و نجنا فر وسرت 
مجرّد الكشف عن القوانين السائدة فى عالم الوجود بغية الحصول على حياة 
أفضلء ويقيّمون الأهداف التربوية على هذا الأساس. وإن ضرورة التعقل» 
والوصول إلى النتائج المنطقية في التفكير وادراك الروابط القائمة بين الظواهر 
المادية تعتبر من أهم الجوانب التربوية في الواقعية العقلية. وفي هذه الفلسفة 
يعتبر التعليم كاشفا عن الروابط المهيمنة على عالم الوجودء وليست نوعا من 
الاستذ كار والإنتاج الفكري. ومن جهة أخرى فإن بعض الفلاسفة من أمثال 
(وليم جيمز) و(جون ديوي) كان لهما منهج عملي؛ إذ يذهبون إلى الاعتقاد: 
أن عالم الوجود لا هو مرتبط بتصور الإنسان» ولا هو مستقل عنه. بل إن 
الواقعية عبارة عن التعاطي بين الإنسان والطبيعة؛ أو مجموع مانحصل عليه 
من خلال التجربة. إن الذي تنظر إليه هذه الفلسفة بوصفه من الأهداف 
التربوية ليس هو مجرد الوصول إلى الحقيقة الخارجية؛ وممارسة الأمور 
المعنوية والروحية» بل هو الحصول على التجربة وجعلها محوراً في المراحل 
التربوية. وطبقاً لهذا المذهب يعتبر كل أمر لا يخضع للتجربة فاقدا للحقيقة. 

بالالتفات إلى الاختلاف المحتدم بين الآراء الفلسفية» يمكن لنا الوقوف 
على اختلاف الرأي بشأن تحديد الأهداف التربوية. فكل واحد من الفلاسفة 
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يذهب بالنظر إلى ما يتناسب ونوع رؤيته وفهمه للوجود إلى تبني بعض 
الأهداف الخاصة» وأن منشأ هذا الاختلاف في الآراء والأهداف التربوية ليبس 
سوى الاختلاف في المباني والأسس التي تقوم عليها معرفة الوجود.' 

ج) المعرفة الإنسانية: إن النمط الفكري الذي يحمله الفيلسوف عن 
ماهية الإنسان هو الذي يحدد مساره في تدوين الأهداف التربوية. من هنا فإن 
الفلاسفة ‏ بالنظر إلى محورية الإنسان ‏ يختلفون فيما بينهم في أمور من قبيل: 
ماهية الإنسان والتعريف الذي يقدمونه لهء والطاقات والعوالم الإنسانية (من 
العقل. والعواطف والطبيعة الإنسانية)» واستقلال الإنسان أو تبعيته للمجتمع. 

لاشك فى أن إبداء الرأي حول كل واحد من هذه الموضوعات يمكته 
أن يعكس 0 الفلاسفة بشأن الأهداف والآراء التربوية. من باب المثال: 
يذهب المثاليون (التوهميون) إلى الاعتقاد بأن الإنسان في ماهيته كائن مجرّد. 
ويتمتع بقوة الفكر والقدرة والحرية والإرادة؛ ويشعر في نفسه بالقابلية على 
البقاء بعد الموت» وتشكل ماهيته الذهن أو الروح. كما أنهم يقولون: إن القيم 
الروحية للإنسان تترك تأثيرا قطعياً على أمور العالم» وإن كل شيء هو روحي 
أو عقلي أو معنوي قبل أن يكون ماديا. كما يعتقدون بأن سلوك الإنسان في 
ذاته هادفء وأنّه ليس تابعاً للمحركات الخارجية؛ وعليه فلا بد من البحث 
عن الدوافع الرئيسة للسلوك في داخل الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن الواقعية 
تقف في الطرف المقابل للمثالية» فهي ترى حقيقة للأشياء الواقعة خارج 


دائرة ذهنية الإنسان» وتؤمن بوجودها المستقل. يرى الواقعيون أن العالم 


.١‏ إن التربية والتعليم يبحثان في... الآراء التربوبة من خلال هذه الرؤية؛ حيث يسعيان إلى 
دراسة أسسها من الزاوية الفلسفية. وإن فلسفات من قبيل: التوهمية؛ والواقعية؛ والطبيعية. 
وأصالة العقل؛ وأصالة التجربة؛ والبراغماتية؛ والوجودية؛ والششيوعية؛ والفلسفة التحايلية؛ 
والنزعة الانسانية العلمية تشكل خينيا اناما لعرض الآراء وتحديد الأهداف التربوية. 
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الخارجي حقيقة» ويذهبون إلى الاعتقاد بأن الإنسان يمكنه أن يدرك هذا 
العالم؛ لأن من أهم خصائص العقل أو الذهن البشري قدرته على استيعاب 
وهضم الأفكار المتنوعة وإقامة الارتباط بينها. إننا إذا أجرينا مقارنة بين هاتين 
الرؤيتين بشأن الإنسان. سندرك أن هدف التربية في المذهب الواقعي يكمن 
في تنمية وتكامل الذهن والذات,ء وإن الذي يكون هو المحور في التعليم هو 
الأنشطة العقلية» والأحكام الأخلاقية» ومعرفة الجمالء والحرية» والمسؤولية 
الفردية والسيطرة الشخصية. وإن هذا المذهب يهتم بالبحث عن الأهداف 
التربوية في العلوم الإنسانية أكثر من اهتمامه بالعلوم الطبيعية؛ وذلك لآن 
النشاط العقلى» وماهية وعى الإنسان أو ذهنيته» وكل ما يسمى ثقافة أو فنأأو 
أخلاقاً أو ديا هو أقرب الأشياء إلى الحقيقة. وفي هذه الفلسفة يتم التأكيد 
على عظمة الروح الإنسانية بشكل خاص. وأن الهدف والغاية من التربية في 
هذا المذهب تكمن في إصلاح الإنسان دون حشو ذهنه بالمعلومات. ومن هنا 
يكون تفضيل الإنسان الصالح على الإنسان العالم. 

ومن ناحية أخرى فإن المثالي يعتقد بالطبيعة الخارجة عن الذهن, ولذلك فإنه 
يرى أن دراسة الروابط القائمة في الطبيعة واكنشاف قوانينهاء من أهم الأهداف 
التربوية» ويذهب في تحديد هذه الأهداف إلى الاهتمام بأمرين» وهما: 

.١‏ التعويل على البحث العلمى والتفكير المنطقي فيما يتعلق بالتجربة العملية. 

". إقرار المواد والمناهج الدراسية المرتبطة بالعلوم الطبيعية بدلا من 
العلوم الإنسانية والآدبية المحضة. إن الاختلاف في الرؤية بين هذين 
المذهبين ‏ فيما يتعلق بالمعرفة الإنسانية ‏ يؤثر حتى في طريقة التدريس 
والارتباط التعليمي أيضاً؛ إذ بناء على المذهب المثالي يكون الطالب هو 
المحور في عملية التعليم» وكما تقدّم أن ذكرنا أن أفضل معرفة هي المعرفة 
التي يتوصل إليها الطالبء لا تلك التي يتم إقحامها في ذهنه إقحاماً. وأما في 
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الرؤية الواقعية فإن المعلم يكون هو المسؤولء وهو الذي يتعيّن عليه حث 
الطالب وتحفيزه إلى النشاط والعملء ويعطيه الفرصة ويخلق له أجواء البحث 
والنقد وحب الاستطلاع. 

د) معرفة القيم: إن الاسس الأخلاقية ومنظومة القيّم المتبعة في كل 
فلسفة» تترك تأثيرا مباشرا في الآراء والأهداف التربوية. وإنّ موضوعات من 
قبيل: ثبات أو تغيّر القيّم» وخلودها أو مرحليتهاء وكذلك خارجيتها أو 
ذهنيتهاء إنما تستوحى من الرؤية المعرفية لدى الفلاسفة بشأن الوجود؛ لأن 
فهم كل مفكر للقيم سيكون مرتبطاً بفلسفته العامة. وأن لهذا الفهم تأثيراً 
مباشراً في الآراء التربوية» وأن لاختلاف الآراء المعرفية لدى الفلاسفة تأثيراً 
لا ينكر في تحديد الأهداف التربوية. فمن باب المثال: أن القيّمِ في المذهب 
المثالي ذات ماهية مطلقة وخالدة وغير قابلة للتغيير» حيث تتجلى إمافي 
وجود الله أو في الروح المطلقة. إن اليم والأخلاقيات ليس لها صورة مطلقة 
من وجهة نظر القائل بالمذهب المثالي. إن الصلاح والحقيقة والجمال تنتفل 
من خلال الحفاظ على جوهرها الثابت من جيل إلى جيلء ومن مجتمع إلى 
مجتمع آخرء كما أنها مفاهيم تعكس جانباً من الماهية الحقيقية للعالم. 

تنعكس الرؤية المثالية على المسار التربوي وتعليم الطالب وتعريفه بالقيم 
الثاببة. إن هذا التعليم يتضمّن إيجاد التنسيق الوجودي بالكل المعنوي 
والروحي الأكبر المرتبط به. ومن ناحية أخرى فإن القَيّم في المذهب العملي 
نسبية» وأن الأسس الأخلاقية تتغير تبعاأ لتغيّر الثقافات والمجتمعات. إن هذه 
الرؤية تحكي عن أنه لا يجب اعتبار أي قانون أو أصل ملزماً أو عاماً لكل 
الناس في العالم دون الأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع والأحوال التي يقع فيها 
النشاط. وفي هذا النظام ‏ خلافا للمذهب الواقعي -لا ينبغي تعليم الطفل 
القوانين العامة وغير القابلة للتغيير » بل عليه أن يتعلم كيفية اتخاذ أفضل 
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القرارات بالالتفات إلى إفضائها إلى أفضل النتائج. إن على المدرسة أن تعمد 
إلى تعميم التجارب التي تؤهل الفرد لحياة أفضل. إن التربية والتعليم مساران 
يؤديان بالشخص إلى السيطرة على أعماله؛ وأن يتعرف على نتائج أعماله 
وأعمال الآخرين. وبذلك تتسع بصيرته وتغدو أكثر عمقأء وتمكنه من التبَّ 
بنتائج وتبعات أعماله. 

وفيما يلي نشير إلى بعض المسائل الأخلاقية وارتباطها بأهداف التربية والتعليم: 

أ) ما هو معيار وجذور القيّم؟ إن الفيلسوف لا يعدد القيّم وما يعارضهاء 
وإنما يبين ملاكاتها وموازينها؛ فهو يقول مثلا: «إن أساس القيم يكمن في 
الاعتدال» ويجب توجيه جميع الخطط وأهداف التربية والتعليم نحو هذا 
السمت». ومن ناحية أخرى فإن «مذهب اللذة» يرى أساس القيم في 
الانغماس في المتعة الحسية» والاحتراز عن العناء والالم. وعليه فهو ينتقي من 
الأهداف ما يضمن الحصول على اللذة والابتعاد عن المعاناة والألم. وهكذا 
إذا كان المفكر يرى جذور القيّم في العودة إلى الحياة البسيطة» فإنه سيختار 
أهدافاً تؤدي إلى نتائج في هذا الإطار. كما أن ملاكات أخرى من قبيل: حب 
الإنسان لنفسه. والاستتثار بالسلطة وما إلى ذلك تؤثر في اختيار الأهداف 
التربوية بشكل كامل. وعلى هذا الأساس فإن المعيار فى انتقاء أهداف التربية 
والتعليم» هي القيم والمسائل الأخلاقية. 1 

ب) هل المسيم ثابتسة ولا تتغير بتغير الظروف الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية أم أنها نسبية؟ 

ج) هل للقيّم سلسلة مراتب أم لا؟ وأي القِيَم تحضى بأهمية أكبرء هل 
هي القيم المعنوية أم المادية؟ أم القيم السياسية أم الاقتصادية أم الثقافية؟ 
واضح أن لهذا التوع من المسائل تأثيرا مباشرأ في اختيار الأهداف التربوية. 
وأولوية بعضها على بعضء وتفريع بعضها على بعض. 
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*. الأسس الدينية 

تعود وظيفة الدين في تحديد أهداف التربية والتعليم إلى دوره في حياة 
الإنسان. لا شك في أن الانسان والمجتمع الذي يحدد مسار حياته من خلال 
الانتماء إلى دين أو مذهب خاصء لا يستطيع الاستغناء عن الأوامر 
والواجبات والمحرمات الدينية في انتخاب الاهداف التربوية. إن الثقافة 
الدينية التي تحكم الإنسان تمد جذورها الي جميع شؤون حياته. وإن التربية 
الدينية تلازم الطريق والنهج إلذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الهدف 
والغاية من الحياة» وأن كل دين أو مذهب يرسم هذا الهدف بشكل مغاير 
للدين أو المذهب الآخر. فمن باب المثال: أن الدين الإسلامي ينظر إلى 
مسائل الحياة برؤية توحيدية. إذ يقوم اعتقاد المسلم على أن كمال الإنسان 
رهن بالتزاماته تجاه نفسه ومجتمعه وخالقه. وهو يعتقد بأن لحياة الانسان بعدا 
أبدياً وخالداً يشكل أساس حياته؛ وإن سعادته تكمن في التزامه بالأبعاد 
الروحية من وجوده. 

إن الدين يعمل على توجيه الرؤية الفلسفية لدى الفرد في التربية 
والتعليم» وبتبعها الأهداف التربوية. وأن الذي ينظر إلى عالم الوجود بنظرة 
إلهية» لا يستطيع أن يسلك في حياته سلوكا مشابها لسلوك الملحد. فإن سلوك 
الموحّد مقتبس من التعاليم الإلهية وفي سياق يؤدي إلى هدوئه وطمأنينته 
المعنوية. خلافاً للفرد الملحد الذي يحصر الحياة في دائرة الرفاه والهدوء 
القائم على الإمكانات المادية» وهي إمكانات لا تستطيع مواكبته وإيصال 
النفع له لا كثر من عمره المحدود في الحد الاقصى. 


الفصل الثانى 

تبويب أهداف التربية والتعليم 
سنبحث في هذا الفصل المفهوم العام لتبويب الأهداف التربوية» وتطبيقها على 
الأهداف التربوية في الإسلام. ولتحقيق هذه الغاية لا بد أولأ من إيضاح ماهو 
المراد من تبويب الأهداف التربوية؟ وما هي الناحية التي يرمي إليها تبويب 
الأهداف التربوية فى الإسلام من نواحى حياة الانسان؟ ا تر 0 وفاتدةهذه 
التبوييات فى كل واحد من المجالات التحقيقية؟ وهل هناك تعارض وتنافر بين 
55 الأهداف التربوية ذات المنشا الديني الناظر إلى جميع نواحي الحياة وبين 
تبويب الاهداف التربوية في العلوم التربوية الناظرة إلى نواحي خاصة من وجود 
الإنسان أم هناك تآلف و تعاضد؟ ستعمد في هذا الفصل ! لى بيان ماهية أنواع 
التبويب وحمول توظيفها في مجال العلم والدينوارتباطها بيبعضها. 


مفهوم تبويب الأهداف التربوية من الزاوية الدينية والعلمية 

إن المراد من تبويب الأهداف فى العلوم التربوية غالبا هو التبويب 
التعليمي الخاص. وعلى الرغم من أن الأهداف التنموية لا تنحصر بالأهداف 
التعليمية (الأهداف السلوكية)؛ وإنّما تشمل الأهداف العامة أيضاًء بيد أنه 
عندما يأتي الحديث بشأن تبويب الأهداف في هذا العلم يكون المراد هو 
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الأهداف الجزنية التي يتم الحصول عليها بعد نهاية كل مقطع ومرحلة تعليمية 
خاصة '. بمعنى أن الطالب بعد اجتياز كل مرحلة دراسية محدّدة؛ يحصل 
على الأهداف المتوقعة في تلك المرحلة. وفي هذا المفهوم يكون التبويب 
ناظراً إلى هدف خاص يتعلق بمرحلة وفترة محددة. فمن باب المثال: أن 
«اتعليم القراءة» يمكنه أن يكون هدفاً تربوياً للصف الأول في المدرسة 
الابتدائية» أو القدرة على حل المعادلات الجذرية هدفا لنهاية المرحلة 
الابتدائية من الدراسة. 

إن تبويب الأهداف التربوية من هذه الزاوية يحتوي في الغالب على جهة 
تعليمية» ويتبع أسساً بنائية خاصة. وإن جميع التبويبات الناظرة لغانات تعلسية 
يتم بيانها على أساس الأهداف التعليمية. وفي الحقيقة فإن الأهداف التعليمية 
تعمل على بيان مراد المعلم من الأهداف التعليمية وأسلوب فهمه لهذه 
الاأهدافء. وبيان كيفية تبويب الاهداف التعليمية من وجهة نظر ذلك المعلم. 
ومن الممكن تحديد هذه الأهداف من خلال الالتفات إلى الموارد الآتية: 

.١‏ نشاط المعلم: يقوم بعض المعلمين ببيان أهدافهم التعليمية بالالتفات 
إلى أسلوبهم التعليمي أو الأنشطة التي يقومون بها من أجل تعريف الطالب 
عد ام يس دل بحاش يد مدع جهار بغر 

؟. نشاط الطالب: يعمد بعض المعلمين إلى تحديد أهدافهم التعليمية بالالتفات 
الى مختلف الأنشطة التى يمارسها الطلاب؛ من قبيل كتابة صفحة كاملة بالخط 
الرقتي: أو القنام نحل مطادلات تجسارية فى يغداول الضريي والتقسيم نالا 


.١‏ وبالطبع فإن تبويب الأهداف التربوية ‏ كما سنشير إلى ذلك لاحقاأ ‏ قد تكون له فروع 
عديدة. وهذا الأمر يتوقف على المجال الذي يتم فيه طرح الأهداف التربوية. وأن 
الحقول الثلاثة التي ترسم للأهداف عبارة عن: الحقل المعرفي. والحمل العاطفي. 
والحقل الروحي ‏ الحر كي. 


". روانشناسى برورشىء سيف. على ١‏ كبر: آلا هلا 
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* عَتوان الدرس: فى .عضن الموازد تكون عثاون: الدروس أساسا 
لتحد يد الأهداف للحن عد قبيل: أسباب الحرب العالمية الأولى: أو قانون 
انكسار الضوء وما إلى ذلك. إن الإشكال الأساسي في هذه الأساليب الثلاثة 
يكمن في أن الهدف الذي يتم تحديده يؤكد في الغالب ‏ على نشاط 
المعلم أو الطالب» دون النتائج المترتبة على التعليم» وما يحصل عليه الطالب. 
بعبارة اخرى: عندما يجرى استعراض عمل وسيلة مخبرية: أو عندما ينتهي 
تدريس ما تم تحديده ضمن عنوان درسي محدد, تكون الغاية من التعليم قد 
تحققت,ء سواء في ذلك تعلم الطالب شيئاً أو لم يتعلم إطلاقاً. 

؛. مقدار استيعاب الطالب: إن الأسلوب الأفضل والأكثر تجذراً من أجل 
بيان الأهداف التعليمية» يكمن في تحديد التتائج التي نتوقع لها أن تترتب على 
التعليم» وعليه فإن خير طريقة لتدوين الأهداف التعليمية هي أن نأخذ بنظر 
الاعتبار مقدار وحجم ما يتعلمه الطلاب. وكلما تم بيان الأهداف على هذا 
الأساسء فإنها سوف تدل مباشرة على أنواع السلوك التي نتوقع من الطالب أن 
يظهرها ويقوم بها إثر الانتهاء من العملية التعليمية. ولهذه الغاية يجب بيان 
الأهداف التعليمية بالالتفات إلى السلوك والأداء الذي يمكن له أن يشاهد أو 
يقدّر. وقد أطلق على هذا التوع من الأهداف التعليمية ب «الهدف السلوكي»'. 
إن الأهداف التعليمية السلوكية هي تلك الأهداف التي تبيّن غاية المعلم من 
التعليم بالالتفات إلى الأداء أو السلوك الذي يمكن لنارؤيته من خلال النشاط 
الذي يقوم به الطالب. إن هذه الأهداف تساعد المعلم على تحديد غايته من 
تعليم الموضوع الدراسي بشكل دقيق» وأن يشرح للمتعلم ما يتوقع منه أن يقوم 
به في نهاية الدرس بوضوح. فمن باب المثال: يتوقع من الطالب في نهاية 
الدرس أن يذكر الأسباب الرئيسة التي أدّت إلى سقوط الخلافة الأموية 
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واضمحلالهاء أو أن يبين تجارب رحلته الصيفية في تقرير تحريري. 

حتى الآن أدركنا مفهوم تبويب الأهداف التربوية في العلوم التربوية» قكما 
ذكرنا إن هذه الأهداف يتم مجرّد طرحها في مجال خاص يرتبط بمرحلة 
خاصة من حياة الإنسان (المرحلة التعليمية). في حين أن الإنسان في تبادل 
مستمر للمعلومات مع محيطه الخارجيء. ويستمر هذا التعاطي المعرفي حتى 
يتخطى الأروقة التعليمية والدراسية. فإن تعلم الإسلام وتأثيره لا يمكن أن 
بحدد ضمن فترة زمنية أو مرحلة خاصة؛ فهو في صراع مستمر في كل الوصو 
من أجل تحقيق أهدافه. إن سعة حياة الإنسان وارتباطه مع الآخرين في الوسط 
الاجتماعي, و كذلك في طريقة ارتباطه بمعبوده سبحانه. تدل على جهده وسعيه 
من أجل الوصول إلى أهدافه التي سبق أن رسمها وحددها لنفسه. وأن ما قام به 
الأنبياء والمصلحون والفلاسفة والمعلمون طوال تاريخ الإنسان بشأن مسائل من 
قبيل: الهدف من الخلقء والغاية من الحياة» ومراحل هداية الإنسان» ودرجات 
الكمال والسعادة, ومراحل التنمية الأخلاقية والسير والسلوك الإنساني» 
ومسؤولية الإنسان في الحصول على الأهداف الغائية» وكذلك الأهداف 
الروحية والجسدية والفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ينبت لنا أن 
الأهداف التربوية لا يمكن حصرها ضمن تبويب واحدء أن الأهداف والبرامج 
التربوية للأديان لا تنظر إلى ناحية خاصة من وجود الانسان, أو دورة خاصة من 
حياته» بل إنها تنظر إلى جميع مراحل الحياة الإنسانية. 


العلاقة بين تبويب الأهداف التربوية من الزاوية الدينية والزاوية العلمية 
إن ارتباط أهداف البرامج التربوية الدينية بالأهداف التربوية التعليمية» بمنزلة 

الارتباط بين الغاية والوسيلة. إن توظيف التقدّم العلمي في مجال العلوم الإنسانية) 

ومن بينها التعليم المدرسي في العصر الراهن» يمكنه تطبيق البرامج التربوية الدينية 
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بشكل أفضل. يمكن للأساليب العلمية والمدرسية ‏ للحصول على الأهداف 
المعرفية والعاطفية والنفسية الحركية أن يكون لها تأثير كبير على التنمية والتقدم 
الأخلاقي والديني للطلاب. وفي الحقيقة فإن تبويب الأهداف في العلوم التربوية 
بقدم منهجاً وأسلوباً لالحصول على الأهداف المعرفية والعاطفية والنفسية ‏ 
الحركية. في هذا النوع من التبويب» يتم تكوين إطار علمي يساعد على إدخال 
مضمون يشتمل على ثقل أخلاقي في العملية التعليمية. من هنا فإن تبويب 
الأهداف التربوية الناظرة إلى جميع شؤون الحياة» والني يكون مصدرها التعاليم 
الدينية» لا تتعارض مع تبويب الأهداف التربوية في العلوم التربوية أبدأء بل يمكن 
للارتباط الوثيق بينهما ‏ أن يضمن لنا الوصول إلى الأهداف التربوية. وبعبارة 
أخرى: إن ما يتم طرحه في بحث تبويب الأهداف في العلوم التربوية» ليس هو 
إظهار المضمون التربوي؛ بل هو اقتراح الأساليب والأطر من أجل الحصول على 
مختلف المضامين التربوية. إن العلوم التربوية تقدّم أطرأ عامة من أجل الحصول 
على كل نوع من أنواع الأهداف المعرفية والعاطفية والنفسية الحركية. إن 
المطروح في هذا الفرع هو كيفية الوصول إلى الاهداف المدرسية» وليس تحديد 
المضمون والمحتوى ونوع الهدفء في حين أن رسم الأهداف والبرامج التربوية 
الدينية ‏ التي تحدد مسار الحياة ‏ يكون البحث فيها حول مضمون وتحديد مواد 
ووسائل الحركة. لقد كان الأنبياء ننثّة والمصلحون يو كدون على مضمون 
أهداف الحياة» دون الأساليب والأطر, رغم أن الأساليب العامة كانت تشكل 
انبا من مضامين برامجهم. وأما في العلوم التربوية» فإن الأساليب الجزئية - 
للوصول إلى الأهداف السلوكية تكون منظورة ومنشودة أيضاً . 

.١‏ إننا لا نروم تبويب موارد من قبيل: أساليب تعليم المعلمين؛ وسبل الارتباط بالطلاب أو 


مختلف أنواع المواد التعليمية. كما أننا لا نسعى إلى تبويب موضوع أو مضمون درس 
خاص: وإنما الذي نسعى إلى تبويبه هو السلوك الصحيح للطالب: بمعنى الأعمال 
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جدير ذكره؛ أن تبويب الأهداف التربوية في العلوم التربوية يشتمل على 
مجرّد الأهداف السلوكية» وقد لا يمكن الاراة خنصية الأهداف الدينية في 
إطار سلوك قابل للملاحظة أو القياس. وعلى هذا الأساس فإنه على الرغم من 
جدوائية توظيف الأساليب العلمية من أجل تحقيق الكثير من الأهداف 
التربوية الدينية» إلا أن بعض الأهداف الدينية التربوية ذات صبغة داخلية 
ومعنوية خاصة:؛ وإنها رغم تأثيرها التام على الفرد, لا تتجلّى على المستوى 
الخارجي والظاهري إلا على نحو باهت للغاية. وعليه فبالالتفات إلى هذا الامر 
لا يمكن لنا أن نتوقّع حصول جميع الأهداف التربوية الدينية من خلال 
توظيف الأساليب العلمية المأخوذة من تبويب الأهداف التربوية. وفي 
البحوث القادمة سوف ندرس سلسلة المراتب الموجّهة:؛ بغية الحصول على 
الأهداف الدينية التربوية بشكل تفصيلي. 


تبويب الأهداف التربوية من زاوية العلوم التربوية 
بعض الباحثين من قسّم التربية والتعليم وعلم النفس التربوي والأهداف 
التربوية» إلى طبقات مختلفة. ومن بين التبويبات التي تحظى بشمولية وأهمية 


والأفكار أو المشاعر والأحاسيس الحاصلة من خلال المشاركة في نوع من المشاهج 
الدراسية (تبويب الأهداف التربويةء بلوم؛ بنيامين اس : 56). 

(... إن التبويب مورد البحث؛ يجب أن يكون طرحاً توصيفياً كاملا بحيث يمكن تعريف 
كل نوع من أنواع الأهداف التربوية بشكل محايد نسيياً. وعلى هذا القياس نظام ديوي 
العشري في تبويب المكتبات؛ حيث يتم فيه توصيف جميع طبقات الكتب. إن هذا 
التبويب لا يتحدث عن قيمة أو كيفية طبقة من الكتب بالقياس إلى الطبقات الأخرى؛ 
ولا يتم تحديد عدد أو نوع الكتب التي ينبغي اشتمال المكتبة عليها. وهذا يعني أن 
بالإمكان تعريف جميع أنواع المتغيرات السلوكية التي يتم التأكيد عليها في أي مؤسسة 
أو حقل تربوي أو فلسفة تربوية في هذا التبويب. وبعبارة أخرى: إن كل هدف يعمل 
على وصف سلوك معيّن سيكون له حيّز في هذا التبويب). (المصدر: 57). 
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خاصة:» تبويب جماعة من المحققين تحت إشراف «بلوم»» والهيكلة الرئيسية 
تشتمل على ثلاث مساحات هامة: وهي المساحة المعرفية؛ والمساحة 
العاطفية» والمساحة النفسية (الحركية). 

أما المساحة المعرفية فتشتمل على الأهداف المرتبطة بالاستذ كارء أو 
إعادة التعرّف بالفكر وتنمية القابليات والمهارات الذهنية. وأن هذه المساحة 
تمثل أهم مجالات الأنشطة لأكثر المختبرين في الوقت الراهن. وأن أكثر 
الأعمال المرتبطة بالتخطيط والبرامج الدراسية تقع في هذه المساحة» ويمكن 
العذور على أوضح التعاريف المتعلقة بالأهداف المعرفية - على شكل 
توصيف سلوك الطلاب ‏ فى هذه المساحة. 

وأمًا المساحة العاطفية متغيل على الأهداف التي تحكي عن المتغيرات 
في العلاقات والرؤى والقيّم وتنمية الاحترام والانسجام. 

وأمّا المساحة الثالئة فإنها ترتبط بالمهارات النفسية ‏ الحركية'. جدير 
ذكره أن الطبقات المتعلقة بكل مساحة قد تم تنظيمها ضمن سلسلة تراتبية 
تبدأ من أبسط النتائج السلوكية وتنتهي بأكثرها تعقيدا. 


.١‏ المساحة المعرفية 

إن هذه المساحة تشتمل ‏ بشكل أكبر -على الأهداف التي ترمي إلى العلم 
والفهم والمهارات الفكرية. وبعبارة أخرى: أن الأهداف المعرفية ترتبط يما يجب 
على الطالب أن يعلمه ويستوعبه. وأن طبقات هذه المساحة عبارة عن: 

العلم (المعلومات»: إن استحضار المطالب التي سبق للطالب أن تعلّمها 


.١‏ أخذ البحث المرتبط بالمساحة المعرفية:؛ والمساحة العاطفيبة من كتاب:الأهداف 
ال كية. لمؤلفه: نرمان اى. غرونلند. تر جمة: أمان انه صفوى. من الصفحة 7١‏ إلى نك 
لمؤلفه: حسن شعبانى ١‏ من الصفحة ١84‏ إلى ارل, 
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يسمى بالعلم أو المعلومات. يمكن لهذا التعريف أن يشمل استذ كار مطالب 
واسعة ابتداء من المسائل الجزئية وصولاً إلى النظريات الكاملة» ولكن المراد 
في البين هو استذ كار المعلومات المناسبة. وتعتبر هذه الطبقة من أدنى سطو 
نتائج التعلم في المساحة المعرفية. 

الإدراك: عرف الإدراك بأنه: «القدرة على فهم المطالب». ويمكن اعتبار 
هذه القدرة تحويلاً للمطالب من صورة إلى صورة أخرى من قبيل: (تحويل 
الكلمات إلى أعداد), أو تفسير المطالب من قبيل: (توضيحها وتلخيصها) أو 
التكهّن بأحداث المستقبل (التَنبّوُ بالعواقب والنتائج). وإن نتائج التعلم فى هذه 
الطبقة تتخطى الاستذ كار البسيط للمطالب بخطوة» وهي تحكي عن أدنى 
مستويات الإدراك. 

التطبيق: يشير التطبيق إلى القدرة على توظيف المعلومات في الموقعيات 
الجديدة والواقعية. وأن هذا المستوى يشمل تطبيق القواعد والمفاهيم 
والأسس والقوانين والنظريات. وفي هذا المستوى يكون الفهم أعمق منه في 
الطبقة السابقة. 

التجزئة والتحليل: تشير عملية التجزئة والتحليل إلى القدرة على تقسيم 
المطلب إلى الأجزاء المكونة له» والتي توفر الأرضية لإمكان معرفته التركيبية. 
ويمكن لهذا المستوى أن يشتمل على تحديد الأجزاء. وتجزئة وتحليل 
الروابط بين الأجزاءء ومعرفة الأصول الجذرية. وفي هذه الطبقة تكون نتائج 
التعلم على مستوى أعلى بالقياس إلى الطبقات السابقة؛ لأنها تستلزم فهم 
المحتوى والبنية التركيبية للمطالب. 

التركيب: يحكي التركيب عن القدرة على المزج بين الأجزاء بشكل 
يؤدي إلى بناء كل جد يد.. وأن هذه العملية قد تشمل إعداد رسالة فريدة من 
نوعهاء أو تقديم مشروع عملي (مشروع تحقيق) أو تنظيم نظرية. وفي هذه 
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الطبقة تكون نتائج التعلم مرتبطة بالسلوكيات الخلاقة» ويكون التأكيد الرئيس 

التقييم: يحكى التقييم عن القدرة على الأحكام بشأن قيمة المطالب 
(الإعلانء والبيان» والفصة, والشعرء والتفرير التحقيفى) لغابة محددة. ان هذا 
النوع من الأحكام يجب أن يقوم على أساس الملاكات القطعية والمحددة. 
ان هذه الملاكات قد تكون داخلية وقد تكون خارجية. إن نتائج التعلم 
المرتبطة بهذا القسم : تقع على رأس سلسلة مراتب المساحة الذهنية؛ لأن هذه 
النتائج تشتمل على جميع الطبقات الأخرى أيضاً. 


". المساحة العاطفية 

تشتمل هذه المساحة على تلك المجموعة من الأهداف المرتبطة بالاحساس 
والعاطفة» من قبيل: العلائق والرؤى والتكريم وما إلى ذلك. إن حجم السلوك في 
المساحة العاطفية واسع و كبيرء بيد أنه في الوقت نفسه غير محدد. بحيث إن تقييم 
الأنشطة السلوكية ‏ بسبب عدم بروز الميول والمشاعر الباطنية كافة على الأفعال 
الظاهرة ‏ يبدو في غاية التعقيد. وعلى الرغم من ذلك يمكن أن نحقق تقدماً في 
هذه المساحة من خلال مواصلة الجهود والاهتمام المستمر. وإن الطبقات الخمس 
في هذه المساحة عبارة عن الأمور الآتية: 

أ) التلمّسى: , بشير التلمي إلى دمّة الطالب في الظواهر أو الإجابة عن 
المحركات الخاصة من قبيل: (النشاط المدرسي في الفصلء والمناهج 
الدراسية, والموسيقىء وماالى ذلك). 0 برتبط 
باستقطاب وحفظ وتوجيه الطالب. وأن التعلم في هذا القسم يت بتغيّر ابتداء من 
الوعي البسيط للطالب بشأن ظاهرة من الظواهر وحتى الاهتمام المدروس 
والمتأني. في هذه المساحة العاطفية يعد التلقي من أدنى سطوح التعلم. 
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ب) رذة الفعل: تشير ردّة الفعل إلى المشاركة والنشاط الفعّال للطالب. 
وفي هذا المستوى لا يهتم الطالب بظاهرة خاصة فقطء بل يبدي ردّة فعل 
وتفاعل تجاهها بنحو من الأنحاء. ومن الممكن في هذا القسم أن تكون نتائج 
التعلّم عبارة عن قبول القيام بالتكاليفء والرغبة بالتفاعل وردود الأفعال من 
قبيل: (القيام بالواجبات والوظائف الدراسية الإضافية)» أو (الرغبة في التعبير 
عن ردّة الفعل) أو (الشعور باللذة والرغية الشخصية في المطالعة). إن 
المستوبات العليا فى هذه الطبقة عبارة عن تلك المجموعة من الأهداف التى 
يتم تبويبها عادة تحت غتراة [القلوتق). بمفيق الأهداف التي يكون 52 
الرغبة في العملء والشعور بالمتعة عند القيام بها. 

ج) التقييم: وهو عبارة عن القيمة التي يوليها الطالب لشيء أو ظاهرة أو 
سلوك خاص. وتتغير هذه الطبقة ابتداء من القبول البسيط لقيمة من قبيل: 
الرغبة في تطوّر المجموعة؛ وصولاً إلى سطوحها المعقدة. بمعنى القبول 
بالالتزام» من قبيل: القبول بالمسؤولية من أجل تقدم المجموعة. إن التقييم 
يقوم على استبطان مجموعة محددة من القيمء ويتم تحديد علامة استبطان 
القِيَم من خلال سلوك الطالب وأدائه. وإن نتائج التعلم في هذا المستوى 
تشتمل على السلو كيات التى يكون الاتصال والثبات فيها مشهوداً وملحوظا. 
وان هذه المجموعة من الأهداف التي يتم تصنيفها بالكامل تحت عتوان: 
(الرؤى والتكريم)» تندرج في هذه الطبقة. 

د) التدوين (التنظيم): إن التدوين عبارة عن إدغام القَيّم المختلفة ورفع 
حالة التعارض بينهاء وبناء منظومة قَيِم ثابتة ومنسجمة. لذلك يكون التأكيد هنا 
على المقارنة والربط بين القيّم. وإن التعلم فى هذه الطبقة قد يكون مجرد 
امتلاك تصوّر عن كل قيمة أخلاقية من قبيل: (معرفة المسؤولية الفردية 
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لتحسين الروابط والوشائج الإنسانية)؛ أو أن يرتبط بمنظومة القيّم من قبيل: 
(إعداد مشروع توظيف يعالج المشكلة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع). 
وأن تلك المجموعة من الأهداف التعليمية التى تؤدي إلى الغاية من الحياة 
تندرج ضمن هذه الطبقة. 1 

ه) استبطان القيّم: يمتلك الفرد في هذا المستوى من المساحة العاطفية 
نظاماً أخلاقياً خاصاً يعمل على بلورة شخصيته وتنظيم سلوكه. وأن نتائج 
التعليم في هذا المستوى تشتمل على نشاطات واسعة؛ وأن كل واحد من هذه 
الأنشطة يعبّر عن شخصية الطالب. كما أن الأهداف المناسبة في هذه الطبقة 
عبارة عن تلك المجموعة من الأهداف المرتبطة بالنماذج العامة لسلوك 
الطالب في إقرار التفاهم والوثام. 


*. المساحة النفسية ‏ الحركية 

ترتبط هذه المساحة بالمهارات الحركية وتتعاطى مع الحركات الإرادية 
والهادفة للإنسان, والتي يستلزم القيام بها توظيف العضلات والاعصاب 
والمُستقبلات الخاصة بجهاز المركز العصبى. وأن مراحل هذه المساحة عبارة عن: 

أ( المشاهدة والتقليد: في هذه المرحلة يقوم الطالب بمشاهدة أداء المعلم 
المشغول بالعمل في الموضوع مورد البحث. إِنّه مضطر إلى متابعة تفاصيل 
الحركات وتسلسلها وتعاقبها والعلاقة بينهاء حتى بلوغ النتائج النهائية بدقة. 
ويتفق أحيانا أن تحل مطالعة قانون العمل محل هذه المرحلة من المشاهدة: 
ولكن في الغالب تقترن مطالعة قانون العمل بتطبيق المهارات في وقت واحد. 

ب) تطبيق الموضوع دون مساعدة: في هذه المرحلة يكون مستوى 
التعلم أعلى من المرحلة السابقة شيئا ماء ونبتعد فيه عن أسلوب التقليد 
السطحيء ونصل إلى مرحلة التطبيق الواعي. وفي هذه المرحلة يجب أن 
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ينخفض اعتماد الطالب على المعلم إلى أدنى مستوياته» بحيث لا يعود بحاجة 
إلى مساعدة مباشرة منه. ولكن يجب أن يستمر إشراف المعلم على أداء 
الطالب عند تظبيق المهارات. 

الذقة فى العمل: فى هذه المرحلة يجب على الطالب أن ينجز النشاط 
والعمل ناف رسسرع وا عات جاه درطا يكون قد بلغ مرحلة من الكفاءة 
8 أداء أعماله بمهارة» وتنظيمها بحسب الحاجة. فمثلاء نجده ينظم إيقاع 
حر كاته بين السرعة والبطءء ويقلل من مستوى أخطائه؛ أو يعمل على تغيير 
مسار حر كاته. 

تشسيق الحركسات: بنشئ إقاشة التنسق نين ستملة مين الأعمبتال 
والنشاطات» مع مراعاة النظم والكفاءة. وفي هذه المرحلة يكون الطالب قد 
تمكن من القيام بالتنسيق بين عدة حركات في وقت واحد. 

الأداء الطبيعي: تعتبر هذه المرحلة أعلى مراحل التعلم في المساحة 
النفسية ‏ الحركية» حيث يقوم الطالب بأداء مهامه بشكل تلقائي وعفوي 
وعلى نحو دقيق ومتوازن. وبعبارة أخرى: إنه في هذه المرحلة يستغني عن 
إمعان النظر وبذل الطاقة من أجل التنسيق بين الأنشطة وتنظيم تعاقبها» وتصدر 
عنه الأعمال بشكل طبيعى وعلى نحو ذاتى وتلقائى. 

ل المهم التذكير بهذه النقطة الهامة وهي أن الأنشطة التعليمية لا يمكن 
بيانها في مساحة واحدة ققط. بل لربما تكون هناك ضرورة لأن تقع الأنشطة 
التعليمية في مساحتين» بل وحتى ثلاث مساحات لتعطي نتائج سلوكية» بمعنى 
أن تكون مسبوقة بالمعرفة والتعلم الذهني, وفي الوقت الذي تعتبر حركة 
فيزيقية» فإنها تقع تحت التأثير العاطفي أيضاً. وعلى هذا الأساس فإن 
الاهداف التعليمية فى دائرة الحركة تشمل -نوعا ما بعض العناصر التابعة 
للدوان النسرقة ربد إن اداو الحيارة الى عمسن الخضوسة رن 
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للمساحة الحركية. وإن وجود الوجه المشترك لا بقتصر بهذه المساحة 
والمساحتين الأخريين فقط. بل هناك في نتائج التعليم في المساحة المعرفية 
عناصر من المساحة العاطفية» وبالعكس أيضاً. إن تقسيم الأهداف التعليمية 
إلى هذه المساحات الثلاث يعتبر أسلوبا نافع ولكن يجب الالتفات إلى أن 
هذا التقسيم إنما هو اعتباري إلى حد ماء ولا يعني أن كل واحد من هذه 
الطبقات مستقل عن الطبقات الأخرى. 


تبويب الأهداف التربوية من زاوية الإسلام 

ما هو المراد من تبويب الأهداف التربوية في الإسلام؟ هل هناك معيار 
خاص في الإسلام بشأن تبويب الأهداف المطروحة؛ كما هو الحال في العلوم 
التربوية أيضا؟ وما هي الأصول الحاكمة على تبويب الأهداف التربوية في 
الرؤية الإسلامية؟ 

كما يتضح من مفهوم التبويب فإِن هذا المصطلح يستعمل في مورد 
تكون فيه: 

.١‏ سلسلة المراتب مختلفة. وبعبارة أخرى: أن تكون هناك مراحل يكون بينها 
تقدم وتأخخر بحيث إنها تشكل سلسلة من الحلقات المترابطة والتي لايمكن بلوء 
طبقة في هذه السلسة إلا بعد اجتياز الطبقة السابقة» ولا يمكن الحصول على 
المراتب العليا إلا بعد الخوض في المراتب الدنيا. وبشكل عام يمكن بيان تصور 
طريقة الارتباط وترتب الأهداف ببعضها على عدة أنحاء؛ وهى: 

أ) الترتب الخارجي: بمعنى أن الهدف الأدنى يشكل بالنسبة إلى الهدف 
الأعلى جهة علية وتقدمية» بمعنى سواء كان هناك دافع ونية في البين أم لا 
فإن الذي يقع في الخارج هو تقدم الهدف الادنى على الهدف الاعلى. فمن 
باب المثال: إن إيجاد التغيبر والإصلاح في المجتمع يتوقف على إيجاد التغيبر 
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والإصلاح في أفراد المجتمع. إن هذا الترتب هو من نوع الترتب العلّي الذي 
يتمتع بماهية واقعية وخارجية. 

ب) الترتب القصدي: في الكثير من الأحيان لا يكون بين الأهداف 
ترتيب خارجيء بل الارتباط بينها يكون من طريق: القصدء والنية» والدافع. 
فمن باب المثال: يمكن أن يكون هناك ارتباط بواسطة النية والقصد بين 
هدفين هما: « الا كتفاء الذاتي في الاقتصاد» و«التقرب من اللّه4. 

والمسألة الأخرى التي يتم التطرق إليها فيما يتعلّق بطريقة الارتباط بين 
الأهدافء هو أننا إذا قلنا: إن الأهداف تترتب على بعضهاء وإنها بالتالي 
تشتمل على هدف نهائي» فليس المراد أن لعنصر الزمن دخل في جميع هذه 
الترتبات» بل إن الغائية هنا تعنى أن الهدف النهائى هو النقطة المطلوبة 
والمنشودة من الناحية المنطقية. ‏ - ش 

إن القرب الإلهى ليس هدفا بعيد المنال» ومنفصلاً عن السلوك اليومي. 
بل هو هدف له مراتب واسعة؛ وعلى الرغم من أن مراتبه الأولية يمكن 
الحصول عليها من خلال القيام بأي عمل نقوم به بنية التقرب من اللهء إلا أن 
الوصول إلى المراتب الأعلى يتوقّف على القيام بأعمال أسمى وأكثر تأثيراً. 
خلاصة القول: يُمكن للمسلم أن يقوم على الدوام بالتقرب إلى الله من خلال 
الأعمال الصالحة. 

إن كل طبقة في هذه السلسلة تكون بسيطة بالقياس إلى الطبقة الأعلى. 
وهذا يعني أننا كلما تقدمنا إلى الأمام ستكون الطبقات العليا أكثر تعقيداً. 

*. إن تبويب الأهداف في الدين ليس تبويباً علمياً. بمعنى أن التبويب 
العلمي يعتمد الشكل والصورة: ويعبارة أخرى: إن الذي يتم بحثه في التبويب 
العلمي هو إطار العمل وأسلوبه كما هو الحال بالنسبة إلى تبويب :بلوم 
ومساعديه:؛ ومن هنا فإنه لا يشتمل على بعد أخلاقي, فهو لا ينظر إلى مفاهيم 
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من قبيل: الحسن والقبيح أو الشواب والعقاب. وأما في تبويب الأهداف 
التربوية من الزاوية الاإسلامية؛ فحيث يتم تبويب المحتوى التربويء فإنه 
يشتمل على ثقل أخلاقي. بمعنى أن الأهداف التي يتم تحديدها في النظام 
الدينى هى أهداف ذات توجّه أخلاقى وإيجابىء وتبيّن الواجبات 
5-0 الدينية. ش ش 

إن المعيار والملاك في تبويب الأهداف التربوية في الإسلام ينظر إلى 
ذات الإنسان. وعندما ننظر إلى الإنسان من زاوية الإسلام, فإننا نكوّن 
فرضيات مسبقة تحدد لنا نوع رؤيتنا للإنسان. من قبيل: إن الإنسان والكون من 
مخلوقات الله وإن الإنسان خليفة الله في أرضه. وإنه يتمتع بالهداية الذاتية 
والتكوينية (الفطرة). وعلى هذا الأساس إذا أردنا تبويب الأهداف الموجودة 
في النصوص الدينية» وجب علينا أن نأخذ ملاك هذا التبويب من الدين أيضاً. 
فلا يمكن أن نختار ملاكا ومعياراً من خارج الرؤية الدينية» والعمل من خلاله 
على تبويب الأهداف الدينية بغية الوصول إلى تحقيق أهدافه ومطالبه. وفي 
الحقيقة لا ينبغي لنا أن نفرض إرادتنا على الدينء أو أن نتمسك بالنصو ش 
الدينية (الآيات والروايات) من أجل إضفاء الشرعية على إرادتنا. ويعبارة 
أخرى: إن نفس الملاك المستنبط من النص الدينى». يجب أن يكون هو 
المحور في عملية التبويب. ومن هنا تجب الاستعانة لدي والتمسك به حتى 
في هذا الأمر. وإن الرؤية التي يمكنها من طريق الوحي أن تكون ملاكاً 
ومعياراً للحركة التربوية في حياة الإنسان» ليس هناك من شك في ثباتها 
وديمومتهاء وهي ترصد الإنسان من جميع أبيعاده وجوائبه الوجودية, ولا 
تقتصر في تقييمه على جهة خاصة أو على مقطع محدد. إن الدين عندما ينظر 
إلى الإنسان لا ينظر إليه بوصفه «مواطتأ» أو فرداً من أفراد المجتمع وما إلى 
ذلك من العناوين الناظرة إلى بعد واحد أو جهة واحدة من الجهات 
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الوجودية:؛ وإنما ينظر إليه بوصفه «إنسانأ» ويروم بلورة وبناء شخصيته 
الحقيقية على أساس من هذه الرؤية. إن الإسلام يعتبر الإنسان خليفة الله في 
الأرضء ويسعى إلى تقديم منظومة تربوية تشتمل على جميع أبعاده 
الوجودية (من العقلء والروح, والجسم. والابعاد الفردية, والاجتماعية, 
والالهية وما إلى ذلك) والعمل على تربيته تربية إنسانية صالحة. 

إن المعيار أوالملاك الذي يقدمه الإسلام في إطار رؤيته إلى الإنسان 
بحكي عن اهتمامه ببنيته الوجودية. وهي بنية يلعب فيها عنصر الفطرة دوراً 
أساسياً ومحورياً. ولكي نتمككّن من الحصول على تبويب واقعي في إطار 
النظام الإسلامي, يجب علينا ملاحظة رؤية الإسلام بشأن البنية والتركيبة 
الوجودية للإنسان» والعمل على تبويب الأهداف التربوية من خلال الالتفات 
إلى هذه الأسس المعرفية من قبيل: (الفطرة). ومن خلال الالتفات إلى هذا 
المعيار يمكن تبويب الأهداف التربوية في النظام الإسلامي وتقسيمها إلى 
ثلاث طبقات عامة» وهى: الأهداف الغائية (النهائية)؛ والأهداف الوسيطةء 
والأهداف الجزئية. وكل واحدة من هذه الطبقات تحتوي على عدة طبقات 


أخرىء سيأتي شرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث 
الهدف الغائى وخصائصه 
مفهوم الهدف الغائى من الزاوية الدينية وخصائصه 

إن الهدف الغائي من التربية في كل مذهب تربوي هو البلوغ بالإنسان 
إلى الكمال» ويجب أن تكون جميع أنشطته بتأثير من هذا الهدف. وإن 
الأهداف الغائية من وجهة نظر الإسلام ‏ والتي أعطته ماهية خاصة في الإطار 
العام عبارة عن: 

.١‏ الانسجام مع الفطرة: كما تقدم أن ذكرنا إن أصل التناغم والتنسيق بين 
الأمداف التربوية والبنية الوجودية للإنسان يجب أن تراعى في جميع 
الموارد. إن الهدف الغائي في المنظار الديني يتناسب والبنية الوجودية وماهية 
الإنسان التي يطلق عليها في النصوص الدينية عنوان (الفطرة). إن التناسق بين 
الهدف الغائي وفطرة الإنسان يعتبر من أهم خصائصه. وأن أقل اضطراب في 
للتوازن والتنسيق بين الهدف والفطرة سيؤدي إلى الانحراف عن مراحل النمو 
والتطور الإنسانيء وبالتالي فإن ذلك سيفضي إلى عجزه وعدم تمكّنه من 
الحصول على بلوغ الكمال النهاتي. 

". الشمولية: إن المراد من شمولية الهدف الغائي في الإسلام هو شموله 
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لكافة القيّم الإنسانية. فمن باب المثال: إن الدفاع عن الوطن يعد من أهم القيم 
الاجتماعية في الإسلام» وإن هذا الأمر هو في حد ذاته هدفء ولكنه ليس 
هدفاً غائياً أو نهائياً. وعلى هذا الأساس يجب إدراج جميع القيّم الدينية التي 
تحدد مسار الحياة ‏ ضمن الهدف الغانئي والنهائي الذي يشتمل على جميع 
القيم الأخلاقية. 

". التحفيز: إن وجود الحافز والرغبة نحو القيام بأي نشاط» رهن بالوصول 
إلى التتيجة. وبعبارة أخرى: إن الوصول إلى كل هدف من الأهداف المحددة 
في كل نشاط أو برنامج» يضمن استمرار ذلك النشاط أو ذلك البرنامج. وأن 
القيام بالأنشطة دون أن تحقق أي نتيجة» سيؤدي بالتدريج إلى اضمحلال 
وزوال الدافع والحافز والشوى إلى مواصلة النشاط. إن التساؤل القائل: ما هي 
ثمرة تحديد الهدف النهائي؟ وكيف يمكن لما هو بعيد المنال أن يكون 
مشجعاً وحافزاً ومحركأ؟ وإن كان تساؤلاً في محله ويحتوي على أهم 
الأسس المهيمنة على نظام المكافأة (بمعنى الحافز)» ولكن يجب الالتفات 
إلى هذه النقطة أيضاً وهي أن تحديد الهدف الغائي لا يعني كونه مستحيل 
التحقق أو أنه بعيد المنال» وكما تقدم أن قلنا: إن المراد من ترتيب الأهداف ‏ 
وخاصة الهدف النهائى ‏ على سائر الأهداف الأخرىء ليس هو الترتيب 
الإتقيينوني لسري التاد م سجفك لقا "إن اليتدالف اناق بحن برجي قر 
الإسلام يستلزم ترتبا منطقياء ويبدأ من المراحل البسيطة ويمضي قدماً من 
خلال توجيه مطلق نحو المراحل الأكثر تعقيداً. إن الفرد من خلال قيامه بكل 
نشاط ديني يحصل على الهدف الغائي. إلا أن بلوغ هذا الهدف الغائي من 
الضروري أن يتناسب على الدوام مع نوع النشاط والعمل. فليس الأمر بأن 
التقرب من النه الذي هو الهدف الغائى يتحقق بعد القيام والانتهاء من الاعمال 
الكثيرة» بل إن كل عمل ونشاط ديني يؤدي إلى تقرّب بحجم ومقدار ذلك 
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العمل. وعليه يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة وهى: أن الوصول إلى الهدف 
الغائي حتى بعد القيام بكل نشاط جزئي» يغدو ممكناً وميسورا. 

عدم المحدودية: إن الخصوصية الرابعة للهدف الغاني (النهائي) في 
الرؤية الدينية تكمن في عدم محدوديته. والسؤال المطروح هناهو: ماهو 
المراد من عدم محدودية الهدف؟ هل يمكن أن نتحرّك باتجاه غاية ليس 
لنهايتها أمد محدد؟ وإذا كان كذلكء, كيف نعد تلك الغاية هدفاً نهائياً؟ إن 
المحور في الإجابة عن هذه الأسئلة هو لزوم تطبيق الهدف الغائي على فطرة 
الانسان» و الالتفات إلى ماهيته الأبدية. وعلى هذا الأساس 555 أن يكون 
الهدف الغاني هدفا أبديا غير محدود. ليتناسب مع الإنسان ويمكن تطبيقه 
عليه. وبعبارة أخرى: إن الإنسان كائن يُنشد الكمال» وحيث إنه كائن إلهي. 
فإن محاولة الوصول القالقبال ا سكن ناتش عدو سن وعد ينا ات 
اللاتناهي في الهدف الغائي ينسجم مع حلم الإنسان بالكمال وحقيقة وجوده 
على الأرضء فإن هذا الهدف يكون منتخباً له. وإذا كان الهدف الغائي 
محدوداء فإن الإنسان بعد بلوغه سيصاب بالخواء واليأاس والقنوط. بل قد 
يمكن لتصوّر محدودية الهدف الغائي أن يثبط من عزيمة الإنسان. بالالتفات 
إلى أن بلوغ كل مرتبة من مراتب الهدف الغائي رهن بتجاوز المرحلة السابقة 
والقيام بعمل متناسب وطبيعة تلك المرحلة» ويمكن القول: إن عدم محدودية 
الهدف الغائي عنصر هام في اكتساب المراتب العليا والدرجات الأسمى. 

اتحاد الهدف النهاني مع هدف الحياة (الخلق): إن ما يعتبر هدفاً نهائياً في 
النظام التربوي للإسلام ليس أمرأ منفصلا عن الهدف من خلق الإنسان وحياته. 
إن الإنسان يتمتع بكرامة وقيمة عالية من وجهة نظر الإسلام؛ وإن الهدف من 
بعث الانبياء وإرسال الرسل هو تنمية طاقاته الذاتية. من هنا فإن كل توجيه من 
قبل الله لخلق الإنسان يعتبر نوعاً من بيان الهدف من حياته. وفي الحقيقة فإن 
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هذا الهدف ببين فى قالبه وصيغته النهائية (الهدف الغائى) المتمثل بالشخصية 
السامية للإنسان الصالح. ١‏ 

اتحاد الهدف الغاني: إن من بين خصائص الهدف النهاني, اتحاده. بمعنى 
أننا إذا اعتبرنا الهدف النهائي جامعاً لكل القيّم وحاوياً للمراتب المختلفة.' 
إذن» لا يمكن إلا أن يكون هذا الهدف حقيقة وماهية واحدة. ومن الناحية 
المنطقية هناك تناقض بين تعدد الهدف النهائي وبين اعتباره نهائياً. وإن هذا 
الهدف إنما يكون محوراً لجميع أنشطة وحركات الإنسان إذا كان متصفاً 
بالوحدة» وأن يكون على الرغم من بساطته ‏ مستوعباً لجميع القيّم والكمالات 
الإنسانية» ومشتملا على ازدهاره ونموه وتساميه في جميع مراحل حياته. 

بلوع القرب الإلهي: إن الشعور والإحساس بنتائج وثمار كل نشاط يعتبر 
عاملاً محركاً في مواصلته والشروع في النشاط التالي بيد أننا فيما يتعلّق ب 
«القرب الإلهي» ‏ الذي هو الهدف النهاني في الإسلام ‏ نتساءل: كيف يكون 
الشعور بالنتيجة والثمرة؟ بعبارة أخصسرى: أن الفرد في نهاية الكثير مسن 
السلوكيات والأعمال التي يمارسها يحصل على الأهداف التي توخاها من 
القيام بتلك الأعمال» من قبيل: الشعور بالصحة والعلاج بعد تناول الدواء. 
أواستيعاب الدرس بعد قراءته وما إلى ذلك؛ فكيف يكون الشعور بالقرب من 
اله وتأثيره في الحياة؟ وما هي الوسيلة وبأي عنصر من العناصر ندرك القرب 
الإلهي وتأثيره على حياتنا؟ إذا كان هذا الهدف ‏ طبقاً للخصوصية الثالثة التي 
ذكرناها له يمكن الوصول إليه بعد القيام ببعض الأعمال الجزئية للغاية, 
كيف يمكن الشعور بنتائجه في حياة الإنسان؟ 


.١‏ إن المراد من المراتب هنا هى سلسلة المراتب الطولية؛ وكثرة المراتب فى سلسلة المراتب الطولية 
لا يؤدى إلى تعدد الأهداف؛ إذ إن كل واحد من أجزاء السلسلة الطولية يع تحت المرتبة 
الأعلى منه. أما الذي يوجب التعدد والكثرة وعدم الاتحاد فهو الارتباط العرضى. 
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إن هذه الأسئلة ناظرة إلى كيفية وطريقة تأثير الهدف النهائي على مسار 
الجهود والأنشطة اليومية للحياة» دون أصل التأثير. وأن مضمون هذه الأسئلة 
لا يتعلق بإمكان تأثير الهدف النهائي والوصول إليه؛ بل بكيفية الشعور به 
وفهمه واستيعابه. بمعنى أنه كيف يمكن لنا الإحساس بالقرب الالهى؟ وذلك 
لأن الأصل الهام في إيجاد الشوق والحركة» هو إدراك النتيجة, 0 مجرد 
تحقق وجودها. 

نبدأ الاجابة عن هذه الأسئلة؛ يبيان هذه النقطة وهى: أن الهدف والنتيجة 
في الدين تتناسب والبنية الوجودية للإنسان. وهي 7 وتركيبة لاتنظر إلى 
الوضع الحالي (الآني) وحسب بل تنظر إلى المستقبل والأبدية» وبإدخال 
هذين العنصرين في مسار الحياة» يتم احتواء النتائج المنشودة والحاصلة من 
بلوغ الهدف النهاني. وبعبارة أخرى: كما تقدّم أن ذكرنا إن الإنسان يستطيع 
الوصول إلى الهدف النهائي ‏ ألا وهو القرب من الله من خلال القيام بكل 
عمل مهما كان ضئيلاً وجزئيأء شريطة أن يقوم ذلك العمل على أساس من 
ذلك الهدف النهائي. ولو نظرنا بهذه الرؤية ستكون النتيجة المنطقية المترتبة 
على الأعمال الواقعة في إطار القرب من اللهء مختلفة عن تلك المترتبة على 
الأعمال الفاقدة لهذه الخصوصية؛ وسوف تترك آثاراً مختلفة على روح 
الإنسان وحياته. 

إن الأعمال التي تتحقق من خلال الالتفات إلى الهدف النهاني المتمثل 
بالقرب من الله تحمل للفرد نتائج إيجابية قيّمة توفر له الأرضية للتقدّم والتطو 
والارتقاء ‏ على المستوى النفسي والروحي ‏ نحو المراتب والمراحل العليا. 

وعلاوة على انعكاس التا ثير الريجابي لهذه الأعمال على روح الإنسان 
ونفسه. فإن تحققها الخارجي يكون مقترناً بالمصالح الفردية والاجتماعية؛ 
لأن هذه الأعمال إِنما يكتب لها التحقق الخارجي في الإطار المحدد من قبل 
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الدين وبإشراف كامل من الأمر الالهي. وعلى هذا الأساس فإن صلاح وطهر 
وتطبيق العمل على وقائع حياة الإنسانء وتأثيره الإيجابي على روح الفرد 
ونفسه؛ رهن بحجم ومقدار اهتمامه بالقيام بالعمل من أجل الله (تعالى) وفي 
سبيله. إن هذا التوجه ليس مجرّد عناية شكلية أو صورية» بل إن آثارها تلفت 
انتباهنا إلى بذل الجهود وتكثيفها من أجل تحسين العمل وإبراز الواقع والعمل 
الدؤب على الإصلاح. إن التأثير الآني والمرحلي لهذا التوجه علاوة على 
الشعور بالرضا الداخلي والروحيء تترتب عليه أبعاد حقيقية وخارجية 
بالكامل. ويمكن تطينها على واقع الحياة. وبالاضافة إلى هذا الأمر الناظر إلى 
البعد الوجودي من الإنسان (أي حاجته إلى الحصول على إجابة فورية 
وشتويعة شان بلوغ النتيجة المنشودة بعد العمل)؛ فإن هذا الهدف في المسار 
الأبدي لحياة الانسان الروحية يكون مؤثراً أيضاً؛ لأن تأثير الأعمال الجزئية 
للإنسان ‏ طوال حياته ‏ على روحه ونفسه. يؤثر في بناء سل و كه وشخصيته. 

في الحقيقة فإنّ شخصية الإنسان تتبلور من خلال الربط والتلفيق بين اثار 
الأعمال في نفسه وروحه على مر الزمنء وهي ذلك البعد من وجود الإنسان 
الذي يمثل من الزاوية الدينية ‏ أصله وتركيبته. إن الإنسان يواصل حياته 
الأبدية من خلال شخصيته هذه التي تبلورت في الحياة الدنيا. إن تأثير الأعمال 
الصالحة والطالحة على منظومة الإنسان الشخصية دائميء من هنا فإن الفرد إذا 
احتفظ بسلامة شخصيته» وسار في حياته على أساس من الفطرة الإلهية الطاهرة» 
فإنّه سيرى النتائج الإيجابية المتمثلة بالأجر الإلهي في الحياة الآخرة. 


الهدف الغانى من وجهة نظر الإسلام 
يمكن الاستنتاج من البحوث السابقة أن الهدف الغائي الذي هو حقيقة 
مطلفة ومستوعبة لجميع العيم من وجهة نظر الإسلام هو الله سبحاته وتعالى. 
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فهو المطلق والكامل هو المحور لجميع أفعال الإنسان. والمراد من محورية الله 
وكونه هدفا هو حضوره في صلب الحياة. وفي الاساس ليس دور الهدف 
النهائي في مسيرة الحياة سوى استمرار حضور الله والشعور بهذا الحضور. ان 
هذا الهدف هو حقيقة تعود إليها جميع الفضائل والكمالات. إن القرب من الله 
والعلم بالته» والإيمان بالله؛ وما إلى ذلكء ناظر إلى حقيقة واحدة» ألا وهي الله. 

ومن هنا يجب أن يكون «الله» نفسه ‏ الذي هو حقيقة أزلية -هو المحورء 
وليس الأمور التي تربطنا به بنحو من الأنحاء. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا 
الارتباط بعبارات ومفاهيم مختلفة» من قبيل: القرب من الله. والوصول إلى 
الله والعبودية» والطهرء والحياة الطيبة» وال يمان بالله. إن جميع هذه المفاهيم 
تشير إلى بيان كيفية ارتباط الفرد بالله» وفي الوقت الذي تشتمل على هدف 
خاصء فإنها تلعب دور الوسيط أيضاء والذي يكون هو المحور والأصل هو 
انه والحقيقة الواحدة التي تقع معيارا لجميع هذه المظاهر وغيرها. كما أن 
الفلاح والسعادة والفوز العظيم هي من المفاهيم التي تشرح كيفية الارتباط 
باللهء وتجعل من الهدف النهائي أكثر وضوحاً'. 

إن عطاء الله اللامتناهي من الجنة وجنة عدن والفردوس والرضوانء إنما 
هي مظاهر عن نتيجة ارتباط الإنسان بخالقه. وحتى الغرب من الله ليس هو 
الهدف النهائي, وائما هو مجرد نموذج عن عن الارتباط الأكمل بين ار كيان 
والإله. وعليه لو استنبط مفهوم الهدف من هذه النماذج والأهداف: وتم 
إطلاقه عليهاء فإنه يصب في مطلوبية تلك الحقيقة الواحدة, ألا وهي الله 
سبحانه وتعالى. إن التوجّه إلى الله يعتبر في الإسلام محوراً لجميع العقائد 
والاساليب التربوية وكافة القوانين والبرامج التوجيهية في الإسلام» وقدتم 
بناء صرح حياة الفرد المسلم على أساس من هذه القاعدة. إن جميع المناهج 
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التربوية في الإسلام تحكي في حقيقتها عن الارتباط الوثيق بين الإنسان 
وخالقه؛ وإن جميع الفروع والأقسام التربوية تنشأ من هذا الارتباط وكيفيته. 
وإن مآل جميع الأمور في الختام إلى الله سبحانه وتعالى. 

ونا تلى تش إلى يشلين المفاعي القرائنة الى محكنى عدو الا ار 
القائم بين الإنسان ويارته: 

.١‏ العبودية: تعتبر العبودية» والحصول على الحياة الطيبة» والقرب الإلهي 
في القرآن الكريم من مصاديق السعادة. وقد جاء الأنبياء ني ليوصلوا الإنسان 
إلى هذه السعادة. بيد أن السعادة ليست رهناً بكسب العلم أو الحصول على 
اللذة أو المزيد من القوّة والسلطة وما إلى ذلك'. وإنما تحصل سعادة الإنسان 
من خلال الارتباط مع اللهء وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه السعادة بالعبادة, 
وذلك إذ يقول النه تعالى: لوَمَا خَلَفْتْ الحِنَّ وَالإنس إلا ليعْبْدُونٍ» . 

إن العبادة هي الغاية من سخلق الانسان. وإن الإنسان السعيد من وجهة نظر 
القرآن هو الذي يصل إلى هذا الهدف. وقد اعتبر النبي إبراهيمءثله أسوة 
السعداء. ولسان حاله يقول: إن وَجَمْتُ وَجِْي للدي فَطَرَالسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِياً 
َم أنَامِنْ المُشْرِكِينَ4؟ مق إِنَّ صَلآتي وَنْسَي وَعَحْيَاي وَمَمَان لِنَّهِ رب الْعَالَمِينَ4. ' 
وفي المقابل فإن الذين يتمردون على عبادة الله» ويقيمون أساس حياتهم على 
غير جهة اللهء ليس لهم من مصبر غير الرزوح في الشقاءء قال الله تعالى: لإ 
الَذِينَ يَستَكِْرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم دَاخِرِينَ4.* 
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؟. القرب: إن المفهوم الآخر الذي يبيّن كيفية الارتباط بالله هو مفهوم 
القرب. والمراد من القرب ليس هو القرب الزماني أو المكاني بل هو القرب 
الآرتباط الروحي والمعنوي. وهوارتباط يمد جذوره في أعماق وجود 
الانسان وشخصيتهء ويقربه من الله حقيقة. 

". الحياة الطيّبة: لقد استعمل هذا المفهوم أيضاً لبيان كيفية الارتباط بالله» 
قال تعالى: ممَنْ عَمِلَ صَامًامِنْ ذَكر أو أنقى وَهُوَ مُؤْمِي فَلنْحْيته حيَاة طيبَةٌه'. 

والمراد من الطهارة بالإضافة إلى الطهارة الجسمانية هي طهارة النفس 
والروح الشاملة. وإن طهارة الروح التي يطلق عليها فى عرف الإسلام اسم 
الطهارة الكبرى - إنما تتبلور في أصل التوحيدء وتشمل جميع جميع التعاليم 
العقائدية» وأصول الأخلاق العملية؛ والأعمال الشرعية'. إن القرآن الكريم 
يرى أن الإنسان المطهّر هو الذي أدرك حقيقة ا القرآنية» وذلك إذ 
يقول تعالى: «ِإِنَه لَقُرْآنْ كرِيمٌ © في كِتَابٍ مَكْنُونٍ © لآ يمس إلا الْمظهَرُونَ». إن 
القرب الإلهى هو المقام الأرفع الذي ناله أهل الببت عليه بوصفهم المصاديق 
الكاملة حيث بحن لاني بوت راتداذ ير عر قدل الاين لاه لوي قال 
تعالى: نما يَرِيدٌ الله ليِذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أه] اليك رظي بُطيُرَكُمْ تطهيرا» . 
والمراد من الطهارة في هذا المورد, الطهارة الكبرى أيضأء وهي تساوق 
الاعتقاد بالحق. وعليه يكون المراد من تطهير أهل البيت هو تجهيزهم بإدراك 
الحق في الاعتقاد والعمل. 


.١‏ التحل: /ا3. 
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وهناك في القرآن الكريم تعابير أخمرى لبيان نتيجة الوصول إلى الهدف 
أيضاً» بيد أن هذه الموارد نما هي مجرد مظاهر لنيل الهدف النهائي الذي يمكن 
تحصيله من خلال المحافظة على مراتب كمال الإنسان في مختلف المراحل. 


بحث خاص 

لو امنا بأن الله حقيقة واحدة وأنه المحور والهدف النهائي» وأنه يجب أن 
تنتهي جميع حر كات الإنسان ‏ من وجهة نظر الإسلام ‏ إليه. يرد هذا السؤال 
القائل: كيف يتسنّى لنا أن ندرك حقيقة هي خارج وجود الإنسان؛ والوصول 
إلى اكتشافها بوصفها هدفاً تربويا؟ وبعبارة أخرى: إن الذي يؤثر فينا لا يممكن 
أن يكون أمراً خارجياء وإذا أراد الأمر الخارجي أن يؤثّر فيناء فلا شك في أن 
تأثيره سيكون من خلالنا. من هنا فإن التأثير التربوي للهدف يقتضي أن يكون 
له أثر نفساني في أرواحنا وكياننا. ولذلك فمن الأفضل اعتبار ذلك الأمر الذي 
يؤثر في أرواحنا بوصفه هو الهدف النهائي. فمثلاً: إن القرب من الله مفهوم 
ينتزع من كيفية ارتباطنا بالحقيقة الخارجية (الله)؛ وإن هذا الارتباط الوثيق هو 
الذي يؤثر في ضميرنا. ولكن كيف يمكن لنفس وجود الله أن يكون هدفاً؟ 
وذلك لأن وجوده غير وجودناء وأن الوصول إليه ليس من قبيل الوصول إلى 
الهدف والمقصد المكاني. ففيما يتعلق بالوصول إلى الهدف المكاني يمكن 
لنا أن نقطع مسافة محددة» لنصل إلى ذلك المكان المنشود. ولكن كيف 
يمكن تحقيق ذلك بالنسبة إلى الوصول إلى الله بوصفه حقيقة خارجية؟ كيف 


.١‏ وهى مفاهيم سن قبيل: الجنة. وجنة عدن. والتعيم. والفردوس.١‏ والرضوان الإلهى فى 
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يمكن اعتباره هدفاً ومقصدأء يمكن بلوغه في نهاية الطريق وانتهاء الحركة؟ 
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التذ كير بهذه النقطة الهامّة وهي: الوصول 
إلى هدف وغاية خارج وجود الإنسانء لا يعني الاتحاد مع ذلك الهدف» 
وإنما يعني قيام نوع من الارتباط المنطقي والمعقول مع الهدفء, والسعي إلى 
الوصول اليه. ان هذا النوع من الارتباط يختلف باختلاف الموارد؛ فمثلا: 
عندما أقول: إن غايتي وهدفي هو الوصول إلى المدينة الكذائية» فهذا لا يعني 
أني أريد أن أتحد مع تلك المدينة» وإنما يعني الحلول فيهاء أو مثلاً: عندما 
أقول: إن الهدف من الجهود التي بذلتها في الجامعة هو الحصول على شهادة 
جامعية» يكون المراد هو الحصول على تلك الشهادة. وهكذا عندما أقول: 
«هدفي هو اللهه, لا يكون المراد هو الاتحاد مع الله بل الارتباط به في إطار 
التقرّب منه ومحبته وعبادته. ومن هذه الناحية لا إشكال في أن نعتبر الله هدفاً 
نهائيأء ولكن يجب بيان الأثر التربوي للوصول إليه في قالب القرب الإلهي 
وغير ذلك من المقولات التي تفهم من طريقة ارتباطنا بذلك الوجود المتعالي. 
وعليه فإننا إذا كنا نأخذ القرب الإلهى بوصفه هدفاً نهائيء فإن ذلك يعود إلى 
أن الأثر التربوي لهذا التعبير أكثر قابلية للفهم والاستيعاب وإلا فإن القرب 
الإلهي يعكس ذات ارتباطنا بالله. كما يجدر التذكير بهذه النقطة الهامّة وهي: 
أنه يمكن القول: إن هناك مفهومين للقربء أحدهما عام والآخر خاص. 
والمراد هنا هو المفهوم العام من القرب. بمعنى القرب الشامل لكافة نشاطاتنا 
(فيما إذا كانت ذات توجّه إلهي)» وإِلا فإن القرب بمعناه الخاص الذي تم 
التعبير عنه في آيات القرآن الكريم تحت عنوان المقربين» فهو يختص بفئة 
خاصة من أصحاب التقوىء ولا يشمل من هم دونهم في المراتب التي لا 
ترقى إلى مراتبهم. 


القسم الثاني 


الأهداف العامّة (الوسبطة) 


إن المراد من الأهداف الوسيطة هي سلسلة من الغايات العامة» التي يجب 
تحديدها بشكل أوضح. من أجل تبديلها إلى سلوكيات جزئية. إن هذه 
الأهداف - بالقياس إلى الهدف النهائى ذات سعة أدنىء» وهى تمثل الحد 
المتوسط بين الهدف النهائى و الأهداف التسلو كية والبحر ليق إن الأهداف 
الوسيطة تعمل على اشاح بسار اكه الإنسان إلى حد ماء وهي تشكل 
مجموعة يتبلور هيكل الهدف النهائي من خلال ارتباطها ببعضها. ومن ناحية 
أخرىء فإن كل هدف عام إنما هو ثمرة سلوكيات محددة صدرت عن 
الإنسان عبر الزمن طبقاً لبرنامج محدد. ولكن ما هي الفلسفة من وجود 
الأهداف الوسيطة؟ ألا يمكن للهدف النهائي أن يلبي حاجاتنا؟ وهل نعجز 
عن الوصول إلى الهدف النهائي من خلال تحقيق الأهداف الجزئية دون 
اللجوء إلى الأهداف الوسيطة؟ للاجابة عن هذه الأسئلة» من الضروري 
الالتفات إلى أهمية تحديد الأهداف الوسيطة؛ ولهذه الغاية سنبحث فوائد 
هذه الأهداف على النحو الآتي: 

.١‏ تبويب مراحل الهدف النهانئي: إن الأهداف الوسيطة صورة مبوبة 
ومرحلية للوصول إلى الهدف النهائي» وهي في المجموع تشكل الهدف 
النهائي. إن السبب الكامن وراء تقسيم الهدف النهاني إلى أهداف وسيطة هو 
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إيضاحها وإزاحة الغموض عنهاء ليتمكن المرء من التعرّف بوضوح إلى 
مسؤوليته ومهمته في كل مرحلة من المراحل. 

؟. تبويب الأهداف على أساس مراحل الحياة: إن لحياة الإنسان مراحل 
واقعية وغير اعتبارية. وإن مهمة الهدف النهائي تنحصر في تحديد الاتجاه 
والمسارء وأما تحديد كيفية سلوك واجتياز هذا المسار فلا تقع على عاتق 
الهدف النهائي. وإنما تقع أعباء هذه المهمة على كاهل الأهداف الوسيطة. 
ومن ناحية أخرىء هناك في طريق الحركة: الكثير من المشاكل والعقبات 
والموانع التي يتوقف رفعها وتجاوزها على كيفية اجتياز الطريقء ولا يكفي 
مجرد معرفة المسير. وعليه فإن مهمة الهدف النهائي تنحصر في تحديد 
المسارء وأما مهمة الأهداف الوسيطة فهي بيان كيفية الطريق والمراحل التي 
تؤدي إلى الأهداف النهائية على المستوى العملي. فمثلاً: إن الهدف النهائي 
للتربية الإسلامية هو القرب من الله. وهذا هدف وسيط يحدد كيف يمكن 
للمرء أن يصبح من المقربين. 

". الإسراع في الحصول على المكافأة: إن من بين أسس علم النفس 
التحفيزي هو الحصول على المكافأة عند إنجاز العمل. إن مراعاة هذه النقطة 
تحظى بأهمية بالغة من أجل تحفيز الإنسان واسترضائه للحصول على النتائج 
المطلوبة. إن الأداء التحفيزي للأهداف الوسيطة يرمي إلى الحصول على 
النتائج المطلوبة والملموسة في سياق الوصول إلى الهدف النهائي؛ وفي 
الحقيقة» فإن اجتياز كل مرحلة يشكل بارقة أمل للتحرّك باتجاه المرحلة 
التالية» وخطوة ضرورية للوصول إاليها. 


بحث خاص 
إن ما قيل من أن الأهداف الوسيطة هى ذات الهدف النهائى الذي تم 


الأهداف العامة (الوسيطة) ‏ "«اها 


تقسيمه إلى مراحل مختلفة» لا يعني بالضرورة أن الزمان يلعب دوراً في ماهية 
هده المراحل:افإن الارتياظ :بين المراتخل الوسيطة والهدق النهاني هو ازتياظة 
منطقي قبل أن يكون ارتباطاً زمنيأء بمعنى أن إنجاز كل مرحلة لا يكون إلا 
بعد اجتياز المراحل السابقة لها. إن الارتباط بين الأهداف الوسيطة إما طولي 
أو عرضي. وفي الارتباط العرضي لا يكون هناك تقدم زماني بين بعض 
الأهداف وبعضها الآخر. وكذلك ليس هناك بينها تقدم بحسب الرتبة. وأما 
فيما يتعلق بالارتباط الطولي فهناك تقدّم زمنيّ وتقدم بحسب الرتبة بين 
الأهداف. وبالطبع فإن نفس الارتباط الطولي لا يستوجب ضرورة منطقية 
وقد حدث كثيراً أن طوى بعض الأشخاص مسيرة المئة ميل في ليلة واحدة. 

بالالتفات إلى هذه المقدمة يمكن اختصار الأهداف التربوية الوسيطة من 
وجهة نظر الإسلام ضمن أربع مجموعات عامة؛ وهي كالآتي: 

أ) الأهداف التربوية التي يكون الله سبحانه وتعالى هو محور الاهتمام 


١ 


فيها. 
ب) الأهداف التربوية التي يكون الفرد نفسه هو محور الاهتمام فيها. 
ج) الأهداف التربوية التي يكون الآخرون هم محور الاهتمام فيها. 


.١‏ المراد من هذه الأهداف التربوية؛ ليس هو المفهوم العام للارتباط؛ وذلك لأث كل نوع 
من أنواع نشاط الإنسان إذا أخذ في سياق الارتباط بالله يكون مشتملاً على أثر تربوي. 
بما فى ذلك الأهداف التربوية التى يكون الملحوظ فيها هو الذات والآخرون والطبيعة. 
بيد أن المنظور فيما يتعلق بالأهداف التربوية بشأن الله إلى جانب سائر الأهداف الوسيطة 
الأخرى هو مفهومه الخاص. بمعنى أنه كما يكون الارتباط بالله حاكماً على هذا 
الهدن. فكذلك محتوى الهدف بشأن الخالق أبضاً. من قبيل: معرفته والتوكل عليه 
وشكره وما إلى ذلك. لا شك في أن هذا النوع من الأهداف يختلف عن الأهداف 
الأخرى التي يدور محتواها وماهيتها حول غير الله؛ رغم أن الارتباط بالله ‏ بالمعنى العام 
يكون حاكماً على هذا النوع من النشاط التربوى أيضاً. 
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د) الأهداف التربوية التي تكون الطبيعية هي محور الاهتمام فيها. 

إن الإنسان معرض على الدوام لنوع من التعامل والارتباط» فهو داخل 
دائرة لا تسمح له بأن يتجنب التأثير والتأثر وإقامة العلاقات فيها. وإن العناصر 
التى يمكنها التأثير فى كيان الإنسان عبارة عن: الله والآخرين والطبيعة. وإن 
الإنسان على الدوام في تعاط وارتباط مع عنصر واحد أو أكثر من هذه 
العناصر. وبطبيعة الحال فإن الارتباط مع عنصر أو أكثر لا يشكل مانعاً من 
الارتباط بالعناصر الأخر ى. فمن باب المثال: إن الارتباط مع الذات أو الطبيعة 
أو الآخرين يمكن أن يكون من بعض النواحي ارتباطاً مع الله أيضاً. 

إن حصر الأهداف الوسيطة في هذه الأقسام الأربعة حصر عقلي. وذلك 
لأننا مع قليل من التسامح لا يمكننا أن نتصوّر دائرة ارتباطية أخرى خارج هذه 
الدوائر الأربع. إن الأهداف الوسيطة تمد جذورها في هذه الأقسام الأربعة, 
ولا يمكن للطالب أن يكون له من هدف خارج هذه الأقسام الأربعة. 

إن كل واحد من الأهداف الوسيطة الكلية يتحوّل إلى أهداف وسيطة أخرى 
تحكي عن أنواع أكثر جزئية من الارتباط تحت ذلك العنوان الكلي. وإن هذه 
الأهداف الأكشر جزئية تتمتع أيضاً بالكلية والشمولية» ولذلك هناك نوع من 
الارتباط الطولي بين هذه الأهداف الجزئية وبين الأهداف الوسيطة الكلية. 


الفصل الاول 
الاهداف التربوية للإسلام فيما يتعلق بارتباط الإنسان بخالقه 
إن هذه الأهداف تحكي عن نوع من الارتباط النظري والعملي بين الإنسان 
وخالقه. إن ارتباط الإنسان بالله يدأ من معرفته به ويتسع من خلال 
الانتماءات العملية فى إطار التوكّل والشكر. ويمكن تلخيص المحاور العامة 
للأهداف التربوية في الارتباط مع الله بمعرفته» والإيمان به» وبالتقوى الإلهية. 
والعبودية» والشعور بالتكليفء والشكر. 


معرفة الله 

إن هذا الهدف يمثل مفتاح الوصول إلى الهدف النهائي. فإن لمعرفة الله 
دور هامأ في القرب منه. بل لا يمككن التقرب من الله دون معرفته. وإن التخلق 
بأخلاق الله والحصول على الإيمان والتقوىء والتوكل عليه وما إلى ذلك. 
كله رهن بمعرقته. إن المعرفة السطحية تقتضي تمسّكا وارتباطاً ضعيفاً. 
وبعكس ذلك كلما كانت المعرفة أوسع وأكثر عمقاء كان الارتباط أكثر قوّة 
واستحكاماً. وقد جاء فى الروايات» الكثير من الأمور المتعلقة بمعرفة الله 


- 


الأمر الذي يدل على أهمية هذه المسألة. شول الإمام علي كلد : «أوّل الدين 
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مَعرقنّهه'. كما جاء في الكافي: «أوّل الريانة بهء مَعرقنّه»". إن هذه الكلمة 
تحكي عن محورية معرفة الله. وإنه لا وجود للتدين لولاها. وإن المعرفة في 
هذا المقام إما حصولية أو حضورية. 

المعرفة الحصولية: إن هذه المعرفة عقلية وتجريبية (حسية)» وعلى الرغم 
من احتمال وجود الخطأء إلا أنه بإامكان المرء صيانة نفسه عن الوقوع في 
الخطأ إذا راعى بعض الشروط.' إن العلم بصفات الله ودوره في الحياة بشكل 
عام وحياة الإنسان بشكل خاصء وحل المشاكل النظرية والاعتقادية التي 
تعرض في حياة الإنسان. تعمل بأجمعها على تمهيد الأرضية التي تمن 
الإنسان من القيام بوظائفه ومسؤولياته الدينية عن طيب نفس. ومن هنا فإن 
معرفة الله لا تتحصر بمعرفة الذات وصفات الأفعال الإلهية» وفى ضوء هذه 
المعرفة الرئيسة ترد المعارف العقائدية الأخرى أيضاً. إن التعاليم العقائدية 
تشتمل على طول الزمن ‏ وبما يتناسب والثقافة السائدة والحاجة الفكرية ‏ 
على سلسلة من الأسئلة التي تتوقّف الإجابة عنها على المعرفة التوحيدية. ومن 
هنا فحتى المسائل التي يتم طرحها حالياً في البحوث الكلامية والعقائدية 
المعاصرة يمكن اعتبارها داخلة ضمن سلسلة البحوث المتفرعة عن أصل 
المعرفة الالهية؛ والعمل على حلها فى ضوء هذه المعرفة التوحيدية. وليس 
هناك من شك في أن حل المشاكل العقائدية» والاستجابة للمطالب الفكرية, 
والاحتراز من كل شك أو شبهة: يدرك أثرأ ملحوظاً على مسيرة الحركة 
.١‏ نه البلاغة : الخطبة الأولى. 
أصول الكافى: ١15١ 7١‏ 
*. المراد من ذلك رعاية الجوانب العملية المقترحة من قبل الدين. فالإنسان الذى يلتزم 


الزهد والتموى والإيمان بالنه ويجعل هذه الأمور محوراًء فإنه لا يتعرض إلى الانحراف 
من خلال الإنجرار وراء الالحاد والتشكيك مما ينشأ فى الغالب عن الأهواء بعلم أو غفلة. 
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التربوية للإنسان» وإن الخوض في التعاليم العقائدية وحل معضلاتها يحضى 
بأهمية بالغة. 

المعرفة الحضورية: إن هذا النوع من معرفة الله راسخ في فطرة الإنسان» 
فإن هذه المعرفة ممتزجة بجميع أبعاده العاطفية والنفسية. إن المعرفة 
الحضوربة بالله هي التي تصوغ شخصية الإنسان» وتحدد نظامه السلو كي 
والعملي. وأن هذا النوع من المعرفة هو علم لا يتطرّق إليه السهو أو الخطأء 
وهي المرحلة الوحيدة التي توصل الإنسان إلى الهدف النهائي مباشرة. وأن 
جميع الأهداف الوسيطة تقوم على خدمة هذا الهدف السامي, لكي نعرض 
عن غير الله من خلال معرفته وإدراكه الحضوري. 


الإيمان 

إن الإيمان مفهوم يحكي عن الاعتقاد الداخلي؛ وهو بمعنى التصديق لغة'. 
وقد استعمل في الشرع _بالإضافة إلى معناه اللغوي ‏ بمعنى الإيمان القابي والالتزام 
في مقام العمل أيضاً. وعليه يكون للإيمان ركنان أساسيان, وهما الالتزام القلبي. 
والظهور العملي. روي عن الإمام الصادقءثلة أنه قال: «من عمل بما أمرالله (عز 
وجل) به فهو مؤمن» '» وعن الباقرءنشله: «الإيمان إقرار وعمل» ". فلو أن عملاً صدر 
عن امرئ دون أن يعتقده قلبه فإنه لا يحكي عن إيمانهء وكذلك لولم يكتب 
الظهور للالتزام القلبي» ولم يتجل على المستوى العملي. كان دليلاً على نتقصان 
الإيمان وضعفه. إن جميع مراتب الايمان تشترك في أمر واحدء ألا وهو مدخل 


الإيمان المتمثل بالعمل بالمقتضى المشترك بين مختلف مراتب الويمان. 
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وعلى الرغم من توقف الإيمان على العلم والوعي (الحصولي) بيد أنه ما 
من شك في أن هذين المسارين يختلفان عن بعضهما. فالعلم يسعى إلى مجرّد 
الكشف عن الحقائق, أما الإيمان فهو أمر اعتقادي وأخلاقيء يخلق الحافز 
لدى الإنسان من أجل القيام بالعمل الصالح. فالعلم لا يمكن أن تكون له جهة 
أخلاقية خاصة, ومن هنا فإنه لا يعمل على بناء شخصية الإنسان وتهذيب 
سلوكه بالضرورة» وليست لديه أي ضمانة تنفيذية. 

إن الهدف من وجهة نظر الإسلام هو الحصول على الإيمان وليس 
العلم البحتء لأن العلم من لوازم الإيمان الكاملء في حين أن الإيمان 
والالتزام العملى ليسا من اللوازم المنطقية للعلم» قال تعالى: #وَجَحَدَوا بها 
َاسْتَيْقَتنْهَا أَنْفْسهُمْ ظَلْما وَعْلْوَّ فَانظرٌ كَيْقٌ كن عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ4'. 

وتذاعي ارا الأكري عن لضان يانه والح الا ترم مةة: بوصفه من 
أهداف البعثة النبوية» وذلك إذ يقول تعالى: ظِوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالرَسُول 
يَدْعُوكم لِتُؤْمِئوا بِرَبَكُمْ وَقَد أخَدَ مِتَقَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِِينَ»' ونشوك أبضًا: #لكن 
الراسِحُونَ في العم مِنْهُمْ وَالمُؤْمِنُونَ يؤْمِنُونَ ما نل ! إِلَيِكَ وما أَنِلَ مِنْ قَبْلِكَ» . 

إن الذي يدل في هذه الآيات وغيرها ‏ على التوسط من دون الإيمان» 
هو تعلق الإيمان بالهدف النهائي الذي هو الله. وما ذ كره النبي للتقرب منه. 
وفي الحقيقة أن الإيمان وسيلة» وأن متعلقه هو الهدف. وأن كل شيء يتعلق 
به الإيمان يكون هو الأصل والأساسء وفيما يتعلّق بالإيمان بالله يكون الله هو 
الأصل والغاية النهائية. 

إن الريمان هدف وسيطء ويقوم من خلال مراتبه التكاملية على هداية 
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الإنسان نحو هدفه النهاني. وفي الروايات عندما يكون الحديث عن الإيمان» 
فإن المراد غالباً هو الإيمان بالله» والتأكيد على محوريته. وفي ذلك روي عن 
رسول الله ريتك أنه قال: 

أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت») 

وعنه أيضاً: «أفضل الأعمال أن تحب لله وتبغض لله . 


الآثار التربوية للإيمان 

إن المراد من الآثار التربوية للإيمان هو دور الإيمان في الوصول إلى 
الهدف النهائي المتمثل بالته سبحانه وتعالى. وإن الوظيفة الجلنااة غلين عاتق 
هذا الهدف الوسيط تكمن في إيجاد الأرضية المناسبة لتنمية الصفات 
الإيجابية الفردية والاجتماعية لدى الطالب. وإن من بين أهم الآثار المترتبة 
على الا يمان هي: 

الطمأنينة وانشراح الصدر: يواجه الإنسان طوال حياته أمورا تضعه أمام 
موقف في غاية الخطورة» وإذا واصلها ستقضي عليه لا محالة. لقد كان تاريخ 
البشرية في كل مرحلة من المراحل مفعماً بالمشاكل الروحية والنفسية للناس 
الذين عاشوا في تلك المراحل الخاصة. فى مرحلة من مراحل التاريخ كانت 
الكوارث الطبيعية والحروب المدمّرة تعرّض حياته للخطرء واليوم يبشعر 
بالوحدة واليأس وانعدام الأمل يسبب هيمنة الحضارة الغربية. فهل هناك من 
حلول لمواجهة الوضع المأساوي الراهن؟ وهل كتب على الإنسان أن يعيش 
في قلق دائم؟ ينظر الإاسلام إلى الإنسان بوصفه كائنا قويا جداء ولذلك فإنه 
يستطيع التغلب على جميع المشاكلء وإن الإيمان من العوامل التي تزْوّده 
بهذه القوّة. وبعبارة أخرى: إن الإيمان بالإضافة إلى أنه يجعل الإنسان عضوا 
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فاعلاً في المجتمع,؛ فإنه يحصنه من خطورة المشاكل الروحية والنفسية 
وبحل له مشاكله الاجتماعية والفردية. 

إن الإنسان المعاصر وبسبب اقتقاره إلى الإيمان الديني» أخذ يلجأ من 
أجل التغلب على مشاكله الروحية والنفسية ‏ إلى بناء وتوسيع الآراء الفلسفية 
والنفسية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تبعث الأمل لدى الإنسان وتعطيه 
جرعة من التفاؤل النسبيء إلا أنها لا تستطيع الهيمنة على شخصيته؛ أو أن 
تسيطر على سلوكه. فالإنسان بحاجة إلى عنصر يكون على الدوام في متناول 
بده وأن يكون جزءاً من شخصيته. وليس هذا العنصر إلا الإيمان الدينى. إن 
الهدوء النفسي والطمأنينة القلبية من وجهة النظر الدينية ‏ ليست مسألة بك 
للإنسان أن يوجدها ويخطط لهاء وإن الإنسان لا يمكنه الحصول على 
الطمأنينة إلا من خلال التمسك والتشبّث بقدرة أسمى منه. إن انخفاض نسبة 
الامتعاضء ومقاومة الصعاب والالام والمصائب والإخفاق والفقدان ومرارة 
الهزائم» بحاجة إلى قوّة تمكّن الإنسان من مواجهة هذا النوع من المشاكل. 
وهذه القوة لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها إلا في ضوء الإيمان الديني. 
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: مَمُوَالدِي أَنرَلَ السكنةق قرب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا يمان مَعَ ماهم . 

إن النشاط والانبساط والتفاؤل والآمل واللذة المعنوية وكل ماهو 
ضروري للحصول على الطمأنينة الروحية» لا يمكن للمرء أن يحرزه إلا من 
خلال الإيمان الديني. وأن ما يؤدي إلى الحياة الضيقة والكبت من وجهة نظر 
القرآن الكريم هو عدم الإيمان بالله» والغفلة عن هذا الإيمان ونسيانه» قال 
تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَنَ لَه مَعِيمَةٌ ضَدكًا وَغَحْشّْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْتَى»'. 
.١‏ الفتح: . 
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وعليه فإن الحياة في ظل الإيمان الديني» تعتبر طوق نجاة يخلّص الإنسان من 
جميع المآزقء ويمنحه الهدوء والطمآنينة. 
تجنسب المعسصية: إن من بسين الآثار الإيجابية الأخرى المترتبة على 
الإيمان» تجتب الأعمال القبيحة. إن المؤمن لا يلوّث حياته الطاهرة بشوائب 
الحياة وأدرانها. وهو ما دام متحلياً بزينة الإيمان فهو في مأمن من الانحراف. 
ولكنه ما أن يتلوث بالمعصية حتى ينحرف عن هذا المسار وينحدر في وادي 
السقوطء وعندها يفقد حصنه المنيع المتمثّل بالإيمان. وأساساً فإن ميزة 
الإيمان الديني هو أنه يصون الفرد المؤمن ويحفظه من اقتراف الذنوب. 
وعليه فإن العاصي لا يمككن أن يكون مؤمناً. وهناك روايات تشير إلى هذا 
الأمر بشكل مباشرء حيث تقول: إن الشخص الذي يرتكب المعصية؛ لا يكون 
مؤمناً عند ارتكابها. فقد سُئل الإمام على اث عن الكبائر التي تخرج ممن 
الايمان؟ فقال: 
#نعم. وما دون الكبائر؛ قال رسول اللهسرئّئة: لا يزني الزاني وهو 
مومن: ولا يسرق السارق وهو مؤمن/.' ا4ا 0 
وهناك من الروايات ما اعتبرت الايمان مشروطأ بأداء الطاعات وتجنب 
المعصيات. وأشارت إلى أن الفرد عندما يرتكب المعصية فإن روح الايمان 
ستفارقه. وسئل الإمام محمد الباقرءكنة عن قول رسول الله ملقيكه: 
ش «إذا زنى الرجل فارقه روح الإريمان؛ فال: «هو قوله عزوجل: 
وفي الحقيقة فإن أحد أركان الإيمان هو العمل بالمعتقدات القلبية. 
فالإنسان إذا لم يعمل بما يعلم, لا يكون في الحقيقة مدركا لماهية ماعلم. 
١‏ بحا رالأنوار: 16 37 
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ولا يكون مؤمناً بما علم. وإن روح وجوهر الايمان بالله هو الاحتراز من 
المعاصي؛ وذلك لأن المرء إذا أراد الوصول إلى الهدف النهائي وجب عليه 
اجتياز مراحل تجعله مستعداً للقرب من الله. وإن الايمان هو أحد الأهداف 
الوسيطة التى تقوم بهذه المهمة. 

دور الإيمان في الحياة الاجتماعية: إن سلامة المجتمع رهن بسلامة 
جميع أفراده. فلو أن جميع أفر اد المجتمع كانوا يتمتعون بالإيمان الإلهي. 
فإنهم سوف يحضون بمجتمع طاهر وبعيد عن جميع أنواع التشتت 
والانحراف. إن المجتمعات الإنسانية التي تتمتع بخصائص الريمان الديني 9 
من الهدوء والسكينة والبعد عن المعاصي ‏ سوف يتمكّن أفرادها لا محالة من 
إقامة المجتمع السليم الذي يحترم أبناؤه القوانين والحقوق ويحافظون على 
حدودهم ولا يعتدون على حدود الآخرينء ويعتبرون العدالة أمرا مقدّساء 
ويثقون ويعتمدون على بعضهم. وإن الضمانة التطبيقية والتنفيذية في هذا 
المجتمع ليس هو الخوف من القوى العسكرية والعناصر التأديبية» بل هي 
الكيفيات الروحية والإيمان الذي يتحلى به أفراد ذلك المجتمع: خلافاً للأفراد 
في الكثير من المجتمعات الأخرى التي تكون فيها الضمانة الإجرائية 
والتنفيذية ‏ لإطاعة القوانين ورعاية النظم والآداب الاجتماعية ذات مناشئ 
بعيدة عن الإيمان والعواطف القلبية» حيث تقتصر على التوقعات المتبادلة 
والخوف من العناصر التأديبية الوضعية. إن الناس في مثل هذه المجتمعات 
محرومون من إقامة العلاقات العاطفية والأخلاقية وهم يرزحون تحت وطأة 
سلطة الحكومة أو النظام الاجتماعي السائد؛ وما أن تغيبٍ هذه العناصر 
المذكورة حتى يكشفون النقاب عن شخصياتهم الحقيقية» ويرتكبون جميع 
أنواع الجرائم والموبقات من أجل تحقيق أهوائهم ورغباتهم؛ معرضين بذلك 


سلمهم والسلم الاجتماعي للخطر. 


الأهداف التربوية للإسلام فيما يتعلّق بارتباط الإنان بخالقه ‏ “لم 


إن هداية المجتمع تكون في ظل الهداية الفردية» وإن الإيمان الديني هو 
وحده الذي يستطيع تنظيم العلاقات بين الافراد من خلال المحافظة على 
بعض النواحي والأبعاد المحددة» من أجل البلوغ بهذه العلاقات إلى أعلى 
مراتبها. إن المنطق الاجتماعي للإسلام يرى سلامة المجتمع متفرعة عن 
السلوك الإيماني لدى الأفراد؛ معتبرا هؤلاء الأفراد بمنزلة الجسد الواحدء 
بحيث لو أصاب الألم عضواً من أعضائه شعر الجسد بأكمله بذلك الألم. 
روي عن الإمام الصادق كته أنه قال: 
«المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدد. إذا 
اشتكى [منه عضو] تداعى له سائره بالسهر والحمّى:.' 
وروي عن رسول الله لكيه أنه قال: 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم. وهم يد على من سواهم. ويسعى 
متهم أدناهم . 


التقوى 

إن التقوى كلمة شائعة فى النصوص الدينية (الكتابء والسّنة). وهى مأخوذة 
من «وقى» التي تمت اللحفاظ والتيون والوقاية. فالتقوى تعتين#الستحافظلة على 
النفسء فالمتقون هم: الذين يحفظون أنفسهم. وأن استعمال كلمة التشوى بمعنى 
الخوف, والكض» والاحتراز لا يعكس المعنى الحقيقي للتقوى» فإن هذه الأمور 
إنما هي من لوازم حفظ النفس وصيانتها من شيء ماء فالخوف من ذلك الشيء 
من الأمور المترتبة عليه. فمثلاً: إذا قيل: «اتقوا النار كان المعنى قوا أنفسكم من 
عذاب التنار والعذاب الالهى, وبالمعنى المجازي أي فوا من النار. وعندما يقال: 
«اتقوا الله كان معنى ذلك ادسخلوا في دائرة الحفظ الالهي, وإذا استعمل مجازأ في 
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الخوف من الله لم يكن المعنى التخافوا من الله بل المراد لتخافوا من العقوبة 
المترتبة على الخروج عن الحدود الإلهية. وبهذا المعنى فإن على المؤمن أن 
يخشى على الدوام من مغبّة طغيان نفسه الأمّارة وأهوائه المتمردة» كى لا يفقد 
السيطرة على زمام عقله» وأن يثق على الدوام بعون الله له. ١‏ 

وعلى هذا الأساس يكون معنى التقوى هو الصيانة» والصيانة على 
نوعين» وهما: 

.١‏ الصيانة السلبية: بمعنى أن يبادر المرء إلى الابتعاد عن المقدّمات التى 
من شأنها أن تؤدي به إلى الوقوع في المعاصي. وفي الحقيقة فإ تجنب 
الدخول في دائرة المنكرات» يحفظ الإنسان ويقيه من السقوط في مستنقع 
الرذيلة. وقد أشارت بعض الروايات إلى هذا المعنى من التقوىء, إذ روي عن 
الإمام علي نه أنه قال: «التقوى اجتناب» . 

". الصيانة الروحية: بمعنى أن الإنسان حتى إذا وجد نفسه في مناخ الرذيلة, 
إلا أنه -حيث يتمتع بروح طاهرة ومحصنة تجاه ارتكاب المعاصي ‏ يستطيع صيانة 
نفسه عما بدنّسها. وفى هذه الحالة يكون المرء على درجة أكبر من التقوى 
بالقياس إلى الحالة السابقة. وإن حصر حقيقة التقوى بتجنب الدخول في الأماكن 
الموبوءة بالمنكر ليس صحيحاً؛ وذلك لأن هذا التفسير يؤدي بالتدريج إلى 00 
ثقافة العزلة والابتعاد عن المجتمع. ومن هنا فإنه وإن كان من الواجب في بعض 
الأحيان سلوك الحالة الأولى لتجنب الوقوع في المنكرء إلا أنه من الأفضل 
للإنسان أن يعزز فى نفسه الحالة الثانية بأن يوجد فى نفسه العصمة من اقتراف 
الذنوب, لكي 1 من اجتناب المعاصي حتى إذا دخل في مناخهاء مارس 
دوره ومسؤوليته الاجتماعية بشكل طبيعي. 

وقد تمت الإشارة في الآيات الكريمة والروايات الشريفة إلى هذا النوع 


6 غر رالحكم ودرر الكلم؛ الآمدىي. 


الأحداف التربوية للإسلام فيما يتعلّق بارتباط الإنان بخالقه ‏ هم 


. اتوي من ذلك قوله تعالى: إن الديِي اتَمَن إذا مسَيْعْ تان ني الشيطان 
زا مذ هُمْ مُبْصرْودة . وروي عن الإمام على يله أنه قال:«من ملك 
شهوته كان تقيأ» '. وروي عنه أيضاً أنه قال: «عند حضور الشهوات يتبيّن ورع 
الأتقياء»". وهناك في الروايات أيضاً تعبيرات» من قبيل: :إن التقوى حصن 
حصين وإنها خير ساتر؛ الأمر الذي يحكي عن أن التقوى تحفظ الإنسان عند 
هجوم المعاصي والذنوب عليه» ومن ذلك قول الإمام علي ثله: «أمنع حصون 
الدين التقوى». وقوله: «ثوب التقى أشرف الملابس».. 
وبالطبع فإن توظيف كلتا الحالتين من الناحية التربوية يكون هو 
الانجع والاولى. 


.١‏ التقوى هدف وسيط 
بمعنى أن التقوى مرحلة من الازدهار الديني والالهي. وأن الوصول إليها 
وتعتتها بكر مرا غروونا ومطن) فى لتر الموصوعات الدرسطةة وقد 
تم تعريف التقوى بوصفها هدفاً وغاية للسلوك والنشاط الديني في الكثير من 
الآيات والروايات» ومن ذلك اعتبار التقوى غاية لبيان الآيات الريانية» من 
قبيل: قوله تعالى: ©كَذَّلِكَ يُبيّنْ الله آيَاتِهِ ِلنّاس لَعَلَهُمْ يتَُونَ4”. واعتبار عبادة الله 
مقلمة للحصول على التقوى. من قبيل: قوله تعالى: ليا أَيّهَا الئاس اعْبُدُوا 
بَحُمْ الذي خَلَتَكُمْ وَالْزِينَ مِن فَبِْكُمْ لَعَلَكْمْ تَتَهُونَ؛'. واعتبار تشريع 
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الأحكام مقدّمة للحصول على التقوىء من قبيل: قوله تعالى: #وَلَكُمْ في 
الصا حَبَاةٌ ا أوْلي الألَاب لَعَلََكُمْ تَتّقُونَ4'؛ وقوله تعالى: يا أَيها الَذِينَ آمَنُوا 
كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصّيّامُ كُمَا كيبَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّهُونَ4', وما روي 
عن الامام على كله أنه قال: 
التقسوى غاية لاا يهلك من اتبعهاء ولا يندم من عمل بها؛ لان 
بالتقوى فاز الفائزون. وبالمعصية خسر الخاسرون." 
وعنه عله قال: 


8 400 
وأوصاكم بالتقوى. وجعلها منتهى رضاه. 


؟. اختللاف التقوى عن الإيمان 

إن التقوى من الأهداف الوسيطة وهي على مستوئ مختلف عن الإيمان. 
وعلى الرغم من أن التقارب بين هذين المفهومين أمرٌ لا يمكن إنكاره؛ 
فالتقوى هي المنشأ والمصدر بالنسبة إلى الإيمان الحي والفاعل» حتى تم 
اعتبار الايمان في ب بعض الآيات ظرفا للتقوى. وكأن مرحلة من الإيمان تكون 
ممتزجة بمرحلة من التقوى» كما في قول الله تعالى حكاية عن النبي عيسى 
بن مريم يكله: مقَالَ اموا النّة إن كنثُمْ مُؤْمِنِينَ4, وقول الله تعالى: #وَاتَمُوا اللّة إنْ 
كُنْنْمْ مُؤْمِنِينَ4' 3 وقوله تعالى: يَاأَيهَا الْذِينَ آمَنوا اتَقُوا اللَّهَ وَامِنوا ِرَسولو) . 

بيد أننا في مقام الانتزاع يمكننا أن نعتبر التقوى مرحلة أعلى من الايمان في 
١‏ البمرة: 98 ,١‏ 
". البمرة: 1817, 
كنز العمال: الخطبة: ,417١١‏ 
© المائدة: ,١١7‏ 
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سلسلة مراحل القرب من الله. فإن مجرّد الإيمان لا يكون كافياً في حصول 
الرحمة ونزول البركات الإلهية. بل إن الذي يجعل المجتمع مستعداً للحصول 
على النعم والبر كات الإلهية هو الوصول إلى المراحل الاعلى والاسمى المتمثلة 
بالتقوى الإلهية. وفي ذلك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ©وَلَوْأَنَ أَهْزٌ 
الْقُرَى آمَنُوا وَانَقَوا لَمَتَحْنَا عَلَيّْهِم بَركاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» '. وهناك آيات ذُكرت 
فيها التقوى بعد الإيمان للصعود إلى المراحل الأعلى من أجل الحصول على 
النعم والبركات الإلهية؛ من قبيل: قوله تعالى: لوَلَوْأَنَ أَهْلّ الكِتَاب آمَنُوا وَانّمَو 
َكََرْنا عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهمْ جَنَاتِ التَعِي4 '. وقوله تعالى: لوَلَوْأنَّهُمْآمَنْوا 
وَانَّقَو لَمَُويَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيرٌلَوْ نو يَعلَمُونَ4". وعليه فإن التقوى حالة روحية 
تهيمن على نوايا وأفعال وسلوكيات الإنسان. وتستوعب شخصيته بشكل عام. 
وعلى الرغم من أن التقوى ذات مراتب ومراحل متنوّعة: إلا أن 
الخصوصية المشتركة بين جميع مراحل التقوى هي أن زمام شخصية الإنسان 
وسلوكه تحت سيطرة الملكات والصفات التي تحفظه على الدوام من الزلل 
وتصونه من الوقوع في الخطأ. وقد أشار القرآن في الكثير من مواطنه إلى 
شرف المتقين وكرامتهم وقيّمهم الوجودية:» دون أن يذكر ولو مرة واحدة 
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إمكان فقدانهم للتقوى الإلهية» والسقوط في مستنقع المعاصيء كما هو الحال 
بالنسبة إلى سائر المؤمنين.' بل اعتبروا على الدوام بأنهم من ذوي الدرجات 
الإنسانية العلياء وكانوا لذلك أهلاً للثناء والتبجيل. قال تعالى: طَذَلِكَ أَمْرٌ الله 
أنزِلهُ إِلَِكُمْ وَمَنْ يَتّق الله يُكَفَرْ عَنْهُ سَيئَاتِهِ وَيعْظِمْ لَه أَجْرَاء '. وقال أيضاً: إن 
أكْرَمَكُْ عِنْدَ اللّه أَنْقَاكُمْة : وقال أنضاً: #وَالْعَاقِبَةٌ لِلتَعْوَى8 0 وقال أيضاً: 

كما ذهبت الروايات ‏ تبعاً للقرآن الكريم ‏ إلى اعتبارالتقوى بوصفها 
أفضل الثياب» وحصن المؤمن. والحبل المتين. ومفتاح الصلاح والفلاح. 
للإنسان فى النصوص الدينية تحكى عن قيمتها وأهميتها البالغة والكبيرة. 
وعليه فإننا إذا أردنا الوصول إلى أعلى مراتب ومدارج القرب من الله تعين 
علينا بعد الايمان بالله. وما جاء به النبيء أن نراقب أنفسنا على الدوام عند 
امتثال جميع الاأوامر الإلهية. والإعراض عن جميع المعاصي وحتى الشبهات» 
فى إطار خاصء ألا وهو الإطارا تمثل بالتقوى الإالهية. 


+ التقوى وسيلة للوصول إلى المراحل العليا 
في سلسلة المراحل التصاعدية إلى الله سبحائه وتعالىء تعتبر التمهوى من 


م 


. جدير بالذ كر أن استحكام شخصية الإنسان مأخوذة من قوة الشوى. بيد أن هذالا يعنى ان 
التفوى عصية على الزلل: فإن التقوى وإن كانت ضمانة جيدة من الوقوع في شرك الكثير من 
الذنوب؛ ولكتنا نجد في التعاليم الدينية تأكيداً على الحذر من بعض الذنوب ذات التأثير 
القوي حتى على المتقين؛ من هنا يجب الحذر منهاء بمعنى التقوى من النوع الآول. 
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المراتب العلياء ولكنها مع ذلك تعد مقدمة وواسطة بالنسبة إلى المراحل 
الأخرى. فهناك الكثير من الآبات في القرآن الكريم تعرّف التقوى بوصفها 
وسيلة للوصول إلى المراحل والمراتب الأخرى. ومن بينها: 
.١‏ الوصول إلى مرتبة الشكر من قبيل: قول الله تعالى: مفَانهُواالنّ لَعَلُحُمْ 
رُونَ . 

؟. والتعرض إلى الرحمة الإلهية من قبيل: قول الله تعالى: موَلِعَنَقُوا 

*. والحصول على بركات السماء والأرض من قبيل: قوله تعالى: #وَلَوَأَنَّ 
أَهْلَ القُرَى آمَنوا وَانَقَوالَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركاتٍ مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ ب ". 

4. والحصول على الأجر العظيم من قبيل: قوله تعالى: هذَلِكَ أَمْرٌ الله أنرْلهُ 


هم لرلئيس 


ِلتِكُمْ وَمَنْ يق اللّه يُكَمَرْ عَنْهُ سَيَْاِهِ وَيُعْظِمْ له أَجرَا '. 

وصحبة الله من قبيل: قوله تعالى: وَاتَعُا اله وَاعْلَمُوا أنَّ لل َع لْمتّقَِه”. 

1. والإحاطة بالعلوم والمسائل بوضوح من قبيل: قوله تعالى: يا أَيهَا الي 
آمَنُوا إِنْتَتَُوا اللّه يحْمَل لَكُمْ فَرْقَانا وَبَكَفْرْ عَدَكُمْ سَيْتَاتَِكُمْ وَيَفْفِرْ لَكُمْ4 . 

. وتحقيق النجاح في مختلف المواقف من قبيل: قوله تعالى: ©#وَمَنْ بْنَوٍ 


وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الموارد تعد من الآثار المترتبة على 


-ه سوا 
لام 


- 
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التقوىء بيد أنه يمكن اعتبارها بأجمعها من أهداف الحصول على التقوى أيضاً. 
ومن ناحية أخرىء فإن التأكيد الكثير في الآيات والروايات على التقوى 
«الإلهية؛ يحكي عن أن التقوى ليست هي الغاية النهائية» بل إنها على غرار 
الايمان ذات متعلقء وأن ذلك المتعلق هو الأصل ومتتهى الغاية. ففى تعبيرات 
من قبيل: «اتقوا الله»» و«تقوى الله» الواردة فى الكثير من الآيات والروايات؛ نجد 
(الله) هو الأصل والمحور. بمعنى أن تقوى الله هي التي تفع موضع الاهتمام, 
وليس أي تقوى أخرى يضعها الإنسان بديلاً عن تقوى الله عز وجل. 


5. الآثار التربوية للتقوى 

إن للتقوى تأثيرأ كبيرأأ على حياة الإنسان سواء من الناحية المادية أو 
الناحية المعنوية؛ فبالااضافة إلى الثمرات التي تقدم ذكرها في بحث الإيمان؛ 
هناك فوائد وآثار أخرى أيضاً. وبعبارة أخرى: من وجهة نظر القرآن الكريم 
هناك نتائج تترتب على التقوى, لا يمكن لغير المتقي أن يحصل عليها. وإن 
تلك النتائج عبارة عن: 

.١‏ الوضوح في الرؤية: إن من بين الآثار التربوية الهامة المترتبة على 
التقوى هي وضوح الرؤية. والمراد من الوضوح في الرؤية» هو نوع من الإحاطة 
بمسار حر كة الحياة في ضوء النور الإلهي. فالإنسان المؤمن هو الذي لا تقهره 
حوادث الحياة ووقائعهاء ويعمد في مسرح الحياة إلى انتقاء الخيارات الصائبة 
والصحيحة في دائرة نشاطه الدؤوب. إن التقوى هي صفة يستطيع الإنسان 
المؤمن من خلالها أن يتلمس الصراط المستقيم ويميّزه من السبل الأخرى التي 
تؤدي إلى الانحراف» ويتمكن في ضوء الوضوح في الرؤية الناتجة عن التقوى 
من الوصول إلى الغاية النهائية وهي القرب من الله عز وجل. إن حياة الإنسان 
مفعمة بالخيارات. وهو في كل لحظة -سواء على المستوى الفكري والنظري أو 
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على المستوى الفعلي والعملي ‏ يعمد إلى اختيار موقف من المواقف. من هنا 
فإن اختيار الموقف سواء على المستوى الاعتقادي أم على المستوى العملي أمر 
لا مناص منه ولا شك في ضرورة أن يكون هناك معيار وميزان يصوّب عملية 
الاختيار. فإن الكثير من الناس ‏ وبسبب عدم إحاطتهم يعاقنة الأمور .كرتو 
عرضة للانحراف؛ وحيث إنهم يميلون إلى الخيارات الخاطئة: فإنهم يبتلون 
بنتائج غير ممدوحة العواقب. وإن هذا النبوع من التجارب المريرة يدخل الناس 
في اضطراب مريج بشأن اختيار الطريق الصحيح من الطريق الخاطئ. ولا يمكن 
اختيار الطريق الصحيح إلا من قبل أولئك الذين يدر كون عاقبة الأمورء 
ويتمكنون من اختيار الطريق الصحيح مستعينين بوضوح الرؤية قبل المبادرة 
إلى خوض التجربة. إن هذا الوضوح في الرؤية ‏ طبقاً لمنطق القرآن لا يكون 
إلا من نصيب الذين تحلّوا بصفة التقوى, وعملوا على توظيفها في حياتهم. قال 
تعالى: ليا يها الِينَ آمَنوا إن تَنَهُوا اللّه يحخْحَلْ لَكُمْ فُرْقَانا وَيُكَمَّرْ عَدَكُمْ سَيََاتِكْمْ 
وَيَغْفِرَْكُمْ وَاللّهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيمٍ» . إن التقوى في الرؤية الإسلامية تمنح المرء 
قوة الفرقان. بمعنى القدرة على التمبيز والتفريق بين الحى والباطل. ويتجلى هذا 
التفريق بين الحق والباطل في مختلف المجالات. إن ثمار شجرة التقوى تطلع 
من خلال التمبيز بين الحق والباطل الذي يتجلى على هيئة الإيمان والكفرء 
والهداية والضلال. إن التقوى تجعل الإنسان قادراً في مقام العمل على التفريق 
بين الطاعة والمعصية؛ وكل ما من شأنه أن يرضي الله أو يسخطه؛ كما تجعله 
قادراً في مقام اختبار الرأي والنظر على التميبز بين الرأي الخاطئ والرأي 
الصائب. أن المتقي ومن خلال التمسّك بالتقوى الإلهية - يتسلّح بسلاح 
الوضوح في الرؤية» ويغدو بإمكان عقله في ضوء الهدوء والطمأنينة الحاصلة 
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من السلامة الروحية والنفسية أن يعمد إلى اختيار الموقف المناسب في كل 
واحد من هذه المجالات الفكرية والعملية يما يتناغم مع ضمان سعادته؛ وأن 
يحدد مساره دون خوف أو شك أو تردد. ومن ناحية أخرى فإن الذين يضعون 
أنفسهم في الأجواء المشحونة بالذنوب والآثام» سيحرمون في حياتهم من 
دعامة العقل الذي هو من أعظم نعم الله على العباد. روي عن الإمام على تنه أنه 
قال: ا«أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع» . وعنه اله أيضا: «الهوى عدو 
العقل»'. ون السر في تنوير العقل والوضوح في الرؤية الحاصل من التقوى, هو 
أن التقوى تمهّد الأرضية لإعمال الفكر بروية» والعمل على اختيار الطريق 
الصحيح وتمييزه من الطريق الخاطئ بهدوء وتمعغن. 

والذي نحن بصدد توظيفه من التقوى في هذا الكتاب التربوي هو مجرّد إعداد 
الأرضية المناسبة من أجل تنمية الاستعداد العقلي؛ وإيجاد الرؤية والتفكير الصحيح 
في هذا السياق. وهناك مواضع من القران الكريم تثبت أن اعتبار كون المخلوقات 
في الكون آبة على وجود الله وحكمته وعظمته وتدبيره. لا يتضح إلافي ضوء 
التقوى. من قبيل قوله تعالى: #إِنَّ في الختلآفِ اللَيّلٍ وَالتَهَار وَمَا خَلَّقَ اللُّ في السّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ لآباتٍ لَِوْم يَنَمُونَ# . وهذا يعني أن دور التقوى في الحياة الفكرية للناس 
يتضمن إدراك عظمة لله والوصول إلى كنه أسرار الخلق. إن المتقين هم الذين 
يحضون على الدوام بالهداية والعناية الإلهية؛ إذ يقول تعالى في محكم كتابه 
الكريم: مذَلِكَ الْكِتَابٌ لآ رَيْبَ فِيهِ هُدّى لِلْمْتَقِينَ4. كما أنهم يحضون بالتعاليم 
الإلهية في إطار معرفة المسائل الشرعية والعمل بمضامينها. 
.١‏ نهج البلاغة: الحكمة: 11١9‏ 
؟. مصباح الشريعة: الباب: 0*8 ص 537. 
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وباختصار يمكن اعتبار التمبيز بين الحق والباطل بوصفه الأثر التربوي 
الأول المترتب على التقوى, والفصل بين هذين العنصرين في المجالات 
الثلاثة الاانية: 

أ( العقائد: فالتقوى هي ميزان التفريق بين الايمان والكفرء أو الهدى والضلالة. 

ب) العمل: حيث إن التقوى تفرّق بين الطاعة والمعصية. 

ج) الرأي والتفكير: إذ إن التقوى تميز الرأي الصائب من الرأي الخاطى. 

". التغلب على المشاكل والمعضلات: إن من بين الآثار التربوية الأخرى 
المترتبة على التقوى» هي التخلص من المشاكل والصعاب. فمن وجهة نظر 
القرآن» إن الله يهب المتقي قوّة دفاعية خاصة ‏ سواء على المستوى النفسي 
والداخلي أو على المستوى الخارجي ‏ بحيث يستطيع من خلالها التغلب على 
جميع المشاكل المحيطة به. ومن ذلك قوله تعالى: #وَْمَنْ يَنَقٍ الله تجعل له 
حرجا '» وقوله تعالى: موَمَنْ يَثَّقِ اله يحْمَلْ لَهُ مِن أَمْرِه يُسْرَاك '. وقوله تعالى: 
#فَأمًا مَنْ أَعْطى وَاتَتَى © وَصَدَّقَ بالخسق ‏ فَسَئيَسّرُُ لِليْسْرَى4» وقوله تعالى: 
لقَمَنِ انق وَأَضْلَحَ فلآ حَوْفُ عَلَيِْم وَل هُمْ يحْرَنُونَ4 '. وكما تقدمت الإشارة في 
معرض الححديث عبن الآثار التربوية للإيمان» فإن الطمأنينة الحاصلة من 
الإيمان الإلهي تحصن الفرد من الحوادث التي يكون لإرادة الإنسان دخل 
فيهاء أو تلك التي لا يكون لإرادة الإنسان تأثير فيها. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
التقوى أيضاء فإنها تمنح الإنسان مثل هذه القدرة على نحو أشد وأقوى. 
حيث تفرض سيطرتها على شخصية الإنسان» وتربطه بالقدرة الأزلية والأبدية 
.١‏ الطلاق: ؟, 
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لله عر وجلء وبذلك فإنها تضمن له ما يساعده على رفع مشاكله والعقبات 
الماثلة في طريقه. وأساساً فإن من جملة الآثار الوضعية المترتبة على التقوىء 
هي تسهيل الأمور والتمكن من التغلب على المشاكل والصعاب. إن المتقي 
يتمسّك عند احتدام أمواج الحوادث والفتن بحبل الله المتينء فيخلص نفسه 
من اليأس والقنوط. قال تعالى: موَأَعجَِِا الَِّينَ آمَنُوا وكانوا يَتَقُونَ4'» وقال أيضاً: 
لا نانك ِرْقًا نحن نَرْرْقكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَعَوَى 4 . وحيث إنه يتسلح بشعاع الأنوار 
الإلهية» ويتمتع بالفيض الرباني» حيث قال تعالى: هَذدًا وكْرٌ وَإِنَّ ِلْمْتَقِينَ خسن 
مَآب4" وقال أيضاً: موَالآخِرَةٌ عِنْدَ رَبْكَ لِلْمْتَقِينَ4 ؛ فإنه يتجاوز العقبات الماثئلة 
في طريقه ويعتلى صهوة التقوى بصبر واستقامة ويمضي قدماً نحو الغاية 
النهائية والهدف الساميء قال تعالى: قاض وِرْإِنَّ العاقِبَة لِلمْتَقِينَ4". إن الصبر 
والحلم من بين أهم النتائج المترتبة على الإيمان. فإن الإنسان المتقي عند 
احتدام المشاكل حيث يتحلى بالأمل فيما يتعلق بقدرة الله فإنه سوف يتمتع 
بصبر خاص لا يمكن أن يتحلى به غيره. 

كما أن من بين أهم الثمار المترتبة على هذا الأثر التربوي» هو تنمية 
روح المقاومة في الإنسان؛ والتي تخلق لديه نوعاً من الصبر والقوّة على 
التحمّل. فعلى الرغم من أن أصل النجاح في مواجهة المشاكل ناشئ عن 
وجود قوّة المقاومة, إلا أن تجربة تكرار المقاومة الناجحة يكون سبباً في 
تنمية قوّة المقاومة. إن إعداد وتربية الصغار على تحمّل الصعابء ومواجهة 
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المشاكل» يؤدي بهم إلى مواجهة العقبات ومشاكل الحياة منذ مستهل 
التنمية» وأن يذوقوا حلاوة التغلب عليها من خلال توجيه وهداية المربين 
ومساعدتهمء والوصول إلى الغايات والأهداف في ظل مساعيهم وجهودهم 
الشخصية. ولاشك في أن التأني إنما يكون نافذاً في روح الإنسانء إذا 
تمسنّك بالصبر والمقاومة والثبات بوجه المشكلات مما يجعله أقرب إلى 
أهدافه منه إلى التسرّع وعدم الاستقرار. وبشكل عام فإن كل إنسان إنما 
يتحلى بالصبر فيما إذا كان أولاً: على استعداد نفسي من أجل الصمود 
والمقاومة. وثانياً: أن يعلم بأنه سيحصل على النتيجة التي يرومها من خلال 
السعي وبذل الجهد والصبر والاستقامة. فإن الكثير من الأفراد مع أنهم 
يدر كون ضرورة الصبر أمام المشاكل والصعاب من أجل الوصول إلى 
الهدفء بيد أنهم حيث لا يملكون هذا الاستعداد من الناحية الداخلية, 
وحيث لم يوجدوا في أنفسهم أرضية الصبر والثبات» فإنهم لا يستطيعون 
الصمود والمقاومة بوجه المشاكل والصعاب. وإن روح الصبر والاستقامة 
إنما تحرز في ضوء بعد النظر (وضوح الرؤية الناتجة عن التقوى) 
والاتجاهات الإنسانية السامية. إن الإنسان المتقي هو الذي يستطيع تحليل 
عواقب الأمور برؤية إلهية» وأن يميّز طريق الحق من طريق الباطل؛ كما أنه 
هوالذي يستطيع أن يصارع جميع المشقات والمنغصات الداخلية 
والخارجية على المستوى العملي, وأن ينجح في الوصول إلى أهدافه. وعلى 
هذا الأساس فإن الصبر والتأنى الدينى إنما يتحقق فى ظل التقوى الألهية. 
وليس هناك أي عامل مكللم ليطن قو اا ويقية من الانسان. 

". حففظ وصيانة النفس من التمرد: إن من بين الآثار البارزة المترتبة على 
التقوى» صيانة النفس عن المعاصي. وعلى الرغم من أن الوضوح في الرؤية 
الحاصل من هذه الصفة الإلهية يجعل المرء على معرفة بالضلالة والضياع؛ بيد 
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أن دور التقوى ليست مجرد بث للوعيء بل إن دورها يذهب إلى أيعد من 
ذلك حيث يأخذ الاتجاه العملي بنظر الاعتبار أيضاً. إن المنظور الرئيس 
والأول من هذا الأثر التربوي هو الدور الفاعل للتقوى في الحياة الإنسانية. 
تذهب الرؤية الإسلامية إلى القول: إن الإنسان المتقي يميل ميلاً باطنياً وفطرياً 
الى الله وإن هناك قوة تلقائية تنظم حر كة الإنسان للوصول إلى اللهء وضمان 
عدم انحرافه في مسيرة الحياة» قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الدينَ انَهَوا 
إذَا مَسّهُمْ طَائِمٌ مِنَ الشَيْطانٍ تَذَكَرُو فَإذَاهُمْ مُبْصِرُونَ4'. ومن وجهة نظر القرآن 
الكريم ليس هناك من زاد لقطع هذا الطريق المليء بالعقبات والمنعطفات غير 
التقوى الإلهية» وفي ذلك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ©#وَتَرَوَدُوا فَإِنَ 
خَيْرَ الَادِ التو وَاتَمُون ا أوْبي الألبابِ؟'. 


العبادة 

إن مسن بسين الأهداف الوسيطة الأخرى التي يتم طرحها فيما يتعلق 
بالارتباط بالله هي العبادة التي تشتمل على مرحلة من المراحل الخاصة 
بالعروج إلى الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال فإن العبادة بمعناها العام تشمل 
كل ما يرتبط بالله عر وجل؛ وذلك لأن روح العبادة تعني الشكر والتبجيل 
والخضوع أمام الله (تعالى) في جميع مراحل القرب والتقرب إليه؛ فإننا عندما 
نتمسك بمعرفة الله في إطار التقرّب منهء نكون في الحقيقة قد مارسنا نوعاً من 
العبادة والتقرب منه سبحانه وتعالى. كما أن الإيمان والتقوى والشكر والتوكل 
تشتمل على هذا المظهر من التقرب المتمثل في العبادة. وإن المنظور في إطار 
هذا الهدف الوسيطء ليس هو المعنى العام للعبادة» وإنما هو مفهومها الخاص. 
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والمراد من العبادة بهذا المعنى هو إقامة نوع من الارتباط المباشر مع الله 
حيث يكون نفس الارتباط من أهم خصائصه. وإن العنوان الذي يعبّر عن هذا 
الارتباط ليس شيئاً آخر غير العبادة» خلافاً لما عليه الأمر فيما إذا كان المنظور 
فى ذلك هو العبادة بالمعنى العام» حيث تصدق بشأنها عناوين أخرى من قبيل: 
المعرفة والتوكّل والشكر وما إلى ذلك أيضاً. بالالتفات إلى هذه المقدمة فإن 
العبادة عبارة عن نوع من الارتباط الخاشع والمسبح والمفعم بالإطراء والثناء 
والتبجيل الذي يقوم به الإنسان تجاه بارئه وخالقه سبحانه وتعالى. وان هذا 
الارتباط يتحقق على نحوين: 

.١‏ العبادة اللفظية: وهى بيان سلسلة ومجموعة من العبارات والأذكار» من 
قبيل: قراءة سورة الحمد والسورة فى الصلاة» أو قراءة الدعاء. 

". العبادة العملية: شم الإنسان بأعماله العبادية للتعبير عن خضوعه 
لخالقه. ويعمل على إظهار مشاعره عن طريق القيام بأعمال عبادية خاصة. 

ومن الضروري الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنه على الرغم من أن روح 
العبادة تتبلور لدى الإنسان من خلال تكرار الألفاظ والقيام بالأعمال الخاصة, 
إلا أن مجرّد هذه الأعمال لا تكون كافية من أجل تحصيل حقيقة العبادة ألا 
وهي تنمية روح العبودية» وإذا كانت العبادة ‏ اللفظية والعملية ‏ خالية من 
التدبّر والإخلاصء فإنها لن تحتوي على تأثير ملحوظ في تنمية روح 
العبودية. وإن هذه الروحية إنما يمكن الحصول عليها إذا كانت الأعمال 
الظاهرية مقرونة بحضور القلب والإخلاص الداخلي. روي عن الإمام 
على تنه أنه قال: «لا خير فى عبادة ليس فيها تفقّه»'ء كماروي عن الإمام 
د العابد ين انكل أنه قال: لا عبادة إلا بالتفقّه» . 
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.١‏ العبادة هدف وسيط 

إن مرادنا من اعتبار العبادة هدفاً هو الحصول على روح العبودية وتنميتها 
بحيث تكون لدى الإنسان على الدوام حالة من الخضوع والخشوع تجاه الله 
سبحانه وتعالى» وأن يؤمن العبد من صميم قلبه بإحاطة الله بأعماله وسلوكه 
ونواياه. وهناك من الآيات القرآنية ما يصرّح بأن أساس خلق الإنسان يقوم 
على عبادة الله من قبيل: قوله تعالى: #وَمَا خَلَفْتُ الجِنَّ وَالإِنس إلا لِيَعْبْدُ ون#'. 
وهذا , يعني أن الإنسان إذا لم يجعل عبادة الله محوراً له فإنه لن يبلغ كنه السر 
الكامن من وراء خلقه. وهناك من الآيات ما يو كد على أن الهدف من بعث 
الأنبياء وإرسال الرسل تله يله هو التوصل إلى عبادة الله وذلك من قبيل: قول 
اك ارك وتعالى في ميحكم كانه الخريم زر لَقَد بَعْنا في كل أَمَةٍ رَسُولاً أن 
أعْبْدُوا اللّهَ وَاجِتَنِبُوا الطَاعوت # أ وقوله تعالى: 0 أَرْسَذْنَا مِنْ قَبَِكَ فى بن رَسُول إلا 
نوي َيه أن لا إلة إل أنا فَاعَبْدُونِ» " وقوله تعالى: لفَأَرْسَلْنَافِهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أن 
اغْبْدُوا اللّه مَالَحكُمْ مِنْ له خَيْرْه قلا تنَُّونَ؛ ‏ وقوله تعالى: ©وَلَمَد أَرْسَلْنَا نُوحًا إل 
َوْمِهِ فَْالَ يَافوْم اعْبْدُوا الّة ما لَحكُمْ مِنْإِلَِ خَيْره أقلا تَتَقُونَ4”. والذي يُستنبط من 
هذه الآيات هو العبادة بالمعنى الخاصء وهو المتمثل في وصول الإنسان إلى 
مقام العبودية لله والخضوع والخشوع في حضرته. 


1 ارتباط العبادة بالهدف النهائي 
ان العبادة بالمعنى الخاص : تعني القيام بسلسلة من الأعمال العبادية من 
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أجل الحصول على روح العبودية» إلا أن نفس القيام بالأعمال وبيان الأذكار 
التى يتم طرحها في هذا المقام بوصفها هدفا وسيطا -لا تعني روح العبودية. 
بل هي مقدمة للحصول على تلك الروح. ويعبارة أخرى: إن العبادة وسيلة 
للتقرّب من الحق تعالى والتكامل الواقعي للإنسان» وهي إحدى الوسائل التي 
أقرّها الإسلام واختارها وشرّعها لهداية الإنسان وتكامله وتربيته على المستوى 
الروحي والأخلاقي. وإن ما يتم رسمه من الزاوية الإسلامية بشكل محدد في 
بيان حقيقة العبادة ‏ بوصفها هدفاً وسيطف يتمثل في أنه يجب على الناس من 
أجل التقرّب من الله أن يقوموا بسلسلة من الأعمال العبادية بحضور قلب 
وتدبّر. إن هذا الهدف العام» يجب توفير أرضية تحققه فى النظام التربوي 
للإسلام في مستهل البدء بالوسائل التربويه للطفل؛ ليتمكن فيما بعد عندما 
يبلغ مرحلة التكليف بالعبادات أن يمارسه في رهاب الصلاة والصيام والحج 
و الى شمو واسكاء الشر هي وين أن اقرف الغاليا يكقور قدت 
وتدبّر تام؛ ودون أن تشتمل على أي مشقة أو صعوية وعنت. 

إن العبادة بوصفها سلسلة من الأعمال والأذكار المقترنة بحضور القلب» ‏ 
بالإضافة إلى ارتباطها بالهدف النهاني المتمثل بالغرب من الله فإنها ترتبط 
على نحو متبادل بسائر الأهداف الوسيطة الأخرى أيضاً. وفي الحقيقة كلما 
مارس الإنسان العبادة بشكل عميقء فإن روح الإيمان والتقوى والشكر 
والتوكل ستنمو في وجوده على نحو أشدء ويغدو أكثر استعدادا لتقبل 
المعارف الأسمى. ومن ناحية أخرى كلما اكتملت معرفته» وارتقى في مدارج 
الإيمان والتقوىء فإن عبادته سوف تتجلى على نحو أكبر. 


". الآثار التربوية للعبادة 
قبل التعرض إلى التذكير بالآثار التربوية للعبادة» علينا أن نطرح هذا 
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السؤال: هل يمكن للعبادة أن تكون ذات أثر تربوي؟ ويعبارة أخرى: ماهو 
دور العبادة على مسار حياتنا؟ وما هو التأثير الذي يمكن لبعض الأعمال 
الرمزية وبيان بعض الأذكار الخاصة أن تتركه على حياتنا؟ ولو أننا عمدنا إلى 
تقسيم الحياة إلى قسمين: دنيوية وأخروية: ألا تنحصر نتيجة ومعطيات العبادة 
بالحياة الاخروية فقط؟ والذي يتعيّن علينا بيانه في معرض الأجابة عن هذه 
الأسئلة هو أن تقسيم حياة الإنسان من وجهة نظر الإسلام إلى دنيوية 
وأخخزويةة وتفسير هذا التفسيم على اعتبار عدم تأثير أحد هذين القسمين في 
الآخر غير صحيح. إن لحياة الإنسان في الدنيا مسار متواصلء, تكون كل لحظة 
فيه متأثرة باللحظة السابقة لها. وإن هذا التأثير والتأثر هو الذي يبني شخصية 
الانسان» ويفرض سيطرته وهيمنته على سلوكه وأفعاله الظاهرية. فإن الوجود 
الحقيقي والواقعي للإنسان أو بعبارة أخرى: شخصيته ليست شيئاً آخر غير 
السلوكيات والأفكار والنوايا والمشاعر المتبلورة لديه على طول الزمان. وهذا 
هو مكمن الفرق بين الناس وتمايزهم من بعضهم البعض. وفي الحقيقة فإن 
منشأ الاختلاف في المنظومة الشخصية لكل فرد عن الفرد الآخر يكمن في 
نوع السلوك والأداء الفردي والتأثير والتأثر المتبادل بين أفراد المجتمع 
الإنساني. فعلى الرغم من أن الإنسان محكوم ‏ من بعض الجهات -لسيطرة 
منظومته الشخصية الخاصة بهء إلا أنه في الوقت نفسه يستطيع تغيير هذه 
المنظومة» وبناء منظومة أخرى بدلا منها. وهذا هو مكمن السر في حرية 
الإنسان واختياره وقدرته» حيث يستطيع ‏ من خلال إرادته ‏ تغيير مسيرة 
حياته» والتحرّك باتجاه الغاية التي أرادها. إن المراد مما قيل: إن الفرد يخضع 
لسيطرة بعض الملكات ومنظومته الشخصية؛ يعني أن هناك مجموعة من 
الصفات الرئيسة هي التي تشكل صرح سلوكياته وأفعاله وحتى أفكاره 
ونواياه» ولكن في الوقت نفسه يجب الالتفات إلى هذه النقطة أيضاًء وهي أن 
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هذا الفرد ‏ على كل حال يمتلك كامل الحرية والاختيار فى انتخاب قواعده 
الشخصية وأسسه الفكرية. ١‏ 

إن هذه المنظومة الشخصية التى هي حصيلة سنوات من حياة الإنسانء 
والتي تظهر في هذه الدنيا على شكل سلوكيات وأفعال ظاهرية ونوايا 
وأفكار باطنية» سوف يكون لها ظهور في الحياة الأخروية على نحو أجلى 
وأكثر وضوحا. إن حسن وقبح أفعال الإنسان» وجمال وقبح روحه؛ وخبث 
أو طهارة طينته التي تظهر في هذه الحياة الدنيا على نحو باهت» سيكون لها 
في عالم الآخرة ظهور أقوى وأجلى. وبالالتفات إلى هذا التفسير فإن 
سلو كياتنا وأفعالنا في هذه الحياة الدنياء هي التي ستحدد مسار حياتنا الأبدية 
والخالدة في الآخرة. وإن العبادة بوصفها واحدة من الأعمال الأخرى في 
هذا المسارء تلعب دوراً خاصاً في هذا الشأن. وبعبارة أخرى: إن لسلوك 
الإنسان في إطار العبادة ‏ بوصفها فعلاً من الأفعال ‏ تحتوي على تأثير في 
قولبة شخصيته بالتوازي مع الأفعال والأعمال الأخرى» فقد روي عن الإمام 
الصادق عنثنه أنه قال: 

#قال الله تعالى: يا عبادي الصديقين» تنعّمو | بعبادتي في الذتياء 
فإِنَكُم تتنقمون بها في الآخرَةه'. 

إن المراد من الاثار التربوية للعبادة» هو تمامأ ذات المفهوم الذي كنا 
نريده من خلال البحوث السابقة من الآثار التربوية. فإن للعبادة أيضاً ‏ إلى 
جانب سائر المظاهر الأخرى من مظاهر الارتباط بالله ‏ آثاراً تربوية محددة, 
وإن من بين أهم تلك الآثار التربوية هي: 

.١‏ تجنب التكبّر وحب الأنا: إن من بين الأسس الأخلاقية المنشودة 
للإسلام في جميع المسائل التربوية» هو البعد عن الأنا (الذات)» وإعراض الفرد 
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عن اللذات والمصالح الخاصة به من أجل الحصول على القيم والمراتب 
الأسمى والأعلى. إن التحرر من الأنا يشكل محور جميع المسائل الأخلاقية, 
ومفتاحا للوصول إلى القيّم الالهية والإنسانية السامية. فما دام الإنسان يعتبر نفسه 
هو المحورء ويصب كل اهتمامه على اللذات والمصالح الزائلة» ويركز النظر 
على بهارج الدنيا وجمالها الزائفء فإنه لن يتمكن أبدأً من الحصول على 
البصيرة اللازمة من أجل بلوغ السعادة الأبدية. وعلى الرغم من أن تجنب الأنا 
والتكبر موجود بنحو من الأنحاء في جميع المفردات والأمثلة التربوية 
المقترحة من قبل الدينء إلا أنها تبرز في إطار العبادة والخضوع لله على نحو 
أجلى وأقوى. وبشكل محدد يمككن تلخيص الأثر التربوي المترتب على العبادة 
في الحصول على التواضع أمام القيم الالهية» وبالتالي على التواضع والخضوع 
أمام الله سبحانه وتعالى. إن الفرد الذي يتوجّه بقلبه إلى الله من خلال سلسلة من 
الأذكار والأعمال العبادية» إنما يمد يد الافتقار والحاجة إلى معبود قادر؛ ويرى 
نفسه في دائرة الارتباط بالقدرة والعلم المطلق. وعلى هذا الأساس فإنه وإن كان 
يشعر بضعفه أمام الله سبحانه وتعالى» إلا أن هذا الشعور بالضعف إنما يمثل أحد 
وجهي العملة في الارتباط الخاشع به» وأما الوجه الآخر لذلك فيحكي عن العزة 
والقدرة والافتخار والكرامة. إن الخلاص من المتاهاتء ومقاومة الرغبات 
والأهواء الشخصية» وصيانة النفس فى مواجهة الظلم والتمرّد الذي يمارسه 
الآخرونء من الاوجه البارزة للعبادة فى الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان. 
وقد اعتبر التخلف عن عبادة الله فى منطق القرآن نوعاً من التكبرء وذلك إذ 
يقول تعالق: #إنَ اين يَستَكِيرُونَ عَنْ عِبَاةِقسَيْدَخْنُونَ جَقَتَمَ اجرييه'. وإن 
الأثر الأخروي المترتب على هذا الاستكبار والتكبر هو البعد عن الله والسقوط 
في جحيم صنعها الإنسان بسوء أعماله. 
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؟. مراعاة العدالة وحقوق الآخرين: إن الأثر التربوي الهام الآخر الذي 
بترتب على عبادة الله؛ يتجلى في العدالة ورعاية حقوق الآخرين. إن العدالة 
الدينية هي نقطة الالتقاء بين الدنيا والآخرة» وثمرة شجرة العبادة المبار كة 
التي تمهّد الطريق - من خلال رفع المنّ والأنا أمام تقدم المجتمع. فلا 
يمكن القضاء على الأنا والتكبّر وتحقيق العدالة الاجتماعية إِلَا في ضوء 
العبودية لله. فعلى الرغم من تأثير توظيف العمل والعلم وغيرهما من الوسائل 
والأدوات فى ضمان العدالة: إلا أن الذي يعتبر البوصلة الموجهة والأرضية 
المعدة لذلك هو روحية الإنسان واستيعابه وفهمه للعدالة في تكوين وبناء 
أساس العدالة الاجتماعية وتطبيقها. فقد تمكن الانسان من الوصول بعقله 
إلى أعلى قمم العلم والتكنولوجياء ولكنه لم يتمكن أبدا من تطبيق العدالة 
الاجتماعية بين مختلف أفراد الإنسانية. إن المن والتكبر لدى الإنسان 
المعاصر قد هيمن على العلاقات الإنسانية» وإن التكبر قد تجلى أحياناً في 
ثوب العصبية الفردية وعلى شكل الد كتاتورية والاستبداد» كما أن النزعة 
القومية قد تجلت أحياناً على شكل الاستعمارء وتلاعبت بحياة الناس 
وحقوقهم على طول التاريخ. وفي الرؤية الدينية فإن العنصر والعامل المؤثر 
الوحيد في تطبيق العدالة» وتجتب هذه النزعة الروحية السلبية» إنما يكمن 
في الاعتصام بحبل الله وعبادته؛ لأن التعلق بالله يساوق التنصل عن الأنا 
وتجنب الأهواء النفسية. وباختصار يمكن تقييم معطيات العبادة وآثارها في 
التقدم الاجتماعي للإنسان ضمن المحورين الآتيين: 

.١‏ إن عبادة الله تعد الإنسان لتقبل الأوامر والأحكام الألهية؛ وتطبيقها 
على مستوى المجتمع» وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. 

". إن العبادة تخلق لدى الإنسان روح البعد عن التكبر والأناء وإن تبلور 
هذه الروحية في كيان الإنسان رهن بالعبادة. وإن التواضع والبعد عن التكبر ‏ 
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وبشكل عام الارتباط بالله الذي هو ثمرة العبادة ‏ يمهد الأرضية لزرع بذور 
العدالة وقطض ثمارها. وعلى هذا الاساس فإن إقامة العدالة رهن بتنمية روح 
العبادة لدى جميع الأفراد. وإن نار التكبر والعصبية في وجود الإنسان لا 
يمكن إخمادها إلا من خلال عنصر العبادة والتواضع لله. 

نحن نقوم ببعض العبادات بشكل فرديء ولكتنا نقوم بالكثير من العبادات 
الأخرى على شكل جماعيء وإن السر في تأثيرها يكمن في القيام بها بشكل 
جماعيء من قبيل: صلاة الجماعة والحج. إن هذا النوع من العبادة كما يعزز 
روححية الخضوع والخشوع لدى الإنسان ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى العبادات 
الفردية - يؤدي كذلك إلى ترسيخ الروابط العاطفية بين الناس؛ ويعمل على 
تحسين وتطو ير العلاقات الاجتماعية أيضا. 

*. الايتعاد عن المعاصي: إن من بين الثمار التربوية المترتبة على العبادة» 
عدم المعصية, والابتعاد عن الذنوب والأآثام. وإن استمرار التواصل والارتباط 
بالله في إطار العبادة» يدعو الإنسان على الدوام إلى امتثال الأوامر الإلهية وأن 
يجد في الابتعاد عن المعاصي. إن الآلية النفسية للتلقين ‏ الحاصل بفعل تكرار 
الارتباط العبادي ‏ تؤدى إلى القضاء على عنصر الغفلة وعامل النسيان» 
وتجعل الانسان ذاكراً لله عرّ وجل. وأساساً فإن المعصية والتمرّد على الله لا 
يدور مدار العلم والإدراك. فما أكثر الذين يدر كون الآثار الفردية 
والاجتماعية المدمّرة المترتبة على المعاصيء ولكنهم لا يبادرون أبدأ إلى 
إصلاح أنفسهم. إن الذي يؤثر في الابتعاد عن المحظورات أو الاقتراب منها 
هو مقدار الغفلة أو التذكّر. فالغافل هو الذي لا يميل إلى امتثال الأحكام 
والأوامر الإلهية ولا يبتعد عن المحرمات الإلهية. وإن تكرار الأعمال العبادية 
بمنزلة الماء في ضرورته لنمو شجرة الإيمان وإيناعها. فقد روى عن الإمام 
الرضاءتئا أنه قال: 


الأحداف التربوية للإسلام فيما يتعلّق بارتباط الإنسان بخالقه  ٠١١‏ 


فإن قائل: لم تعبدهم؟ قيل: لئلا يكونوا ناسين لذكره؛ ولا تاركين لأدبه, 
ولالاهين عن أمره ونهيه.' 

وباختصار يمكن تلخيص الأثر التربوي الثالث للعبادة على الشكل الآتي: 
إن للعبادة أثرأ تلقينياً يجعل المرء ذاكراً لله على الدوام. فقد قال الله تعالى فى 
محكم كتابه الكر يم: #إنّفي أَنَا الله لا إلة إلا أنا فَاعْبدْني وأَقِمِ الصَّلاةَ لذ كري»". إن 
أهم ذكر لله في منطق القرآن الكريمء هو ذلك الذي يتمثل بالارتباط القلبي 
تجاه الله الذي يمكن تحصيله على الدوام بدرجات مختلفة. ومن وجهة نظر 
القرآن ليس هناك من حد للعبادة» فجميع الناس - بما فيهم النبيّ ‏ مكلفون 
بعبادة الله إلى آخر لحظة من حياتهم. قال تعالى فى محكم كتابه الكريم: 
وَاعْبْدْ رَبّكَ حَتَ يتيك الْيَقِينُ". وعلى هذا الأساس لو أراد الإنسان أن يقيم 
حياته ضمن إطار التوجّه إلى الله لن يكون بإمكانه تحقيق ذلك إلا من خلال 
اجتياز مراحل المسير إلى الباري تعالى» ولا يمكن تحقيق هذا الأمر وإحرازه 
إلا من خلال أسلوب التلقين العبادي. وأن الأسلوب التربوي المتبع في العبادة 
هو التلقين والتوجه المستمرء الذى يمهّد الأرضية لامتثال الأوامر الإلهية 
والابتعاد عن المعاصي. 


الشكر 

إن من بين الأهداف الوسيطة الأخرى فى سلسلة الأهداف التربوية من 
وجهة نظر الإسلام. هو الشكر. إن للشكر -بمعنى معرفة حق المنعم طيفا 
واسعاً يبدأ من أدنى مراتبه الذي يتمثل بالشكر باللسان» ويستمرٌ إلى أعلى 
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مستوياته؛ وهو المتمّل بالشكر العملي. وأساساً فإن ماهية الشكر هي أن يقو 
المرء بردة فعل إيجابية تجاه النعم» وكل ما يستوجب صلاحه وسعادته؛ لأن 
كل إنسان من الناحية النفسية يشعر بالدّين تجاه كل من يوفر له أسباب 
السعادة والطمأنينة» أو كل من يمهد له سبل الراحة والرخاءء وينتهز الفرصة 
ليرد الجميل في اللحظة المناسبة» ليكون قد أدى ذينه تجاه ذلك المنعم. ومن 
وجهة نظر العقلاء فإن عدم رعاية الحقوق تترتب عليه تبعات سلبية» تبدأ من 
تأنيب الضمير» وتستمر لتصل حتى إلى حرمان النفس من استمرار الآخرين 
في مد يد العون له وتقديم المساعدة في وقت الأزمات. وإن بروز مثل هذا 
النوع من المشاكل في المجتمع أمر لا يمكن اجتنابه؛ وذلك لأن كل فرد من 
الناحية الاجتماعية بُعتبير مسؤولاً تجاه الآخرين» وإن الإنسان كما ينتفع 
بالاخرين من خلال القيام بالواجبات التي تفرضها عليه تلك المسؤولية» فإنه 
يحرم نفسه منها بنفس نسبة عدم وفائه بتلك الواجبات. 


.١‏ مفهوم وماهية أداء حق الله 

ما الذي يعنيه قولنا: يجب أداء حقوق الله)»؟ فنحن نعلم بأنْ الله غني عناء 
وهو غير محتاج لشكرنا حتى نكون من خلال ذلك قد قمنا بوفاء ديننا له 
وعليه فما هو معنى وجوب أداء شكره؟ للاجابة عن هذا السؤال لا بد من 
التذكير بأن دائرة أداء الحقوق وشكرها لا تقتصر حدودها على رفع الحاجات 
المتبادلة. فمن باب المثال: إن المعلم الذي يجد في تعليم الطلاب بإخلاص» 
لا يتوقع من الطلاب أن يقوموا بخدمته وفاء لجهوده وإنما يرى أداء حقه في 
أن يقوم الطلاب بالإصغاء إلى دروسه جيداء وأن يحصلوا على درجات عالية 
في الامتحانات. وعليه فإن أداء حق المعلم يكون من خلال ارتقاء الطالب 
للمدارج العلمية ونجاحه في دراسته. وإن هذا النوع من رعاية الحقوق ‏ 
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بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الإيجابية ب يحمل في طياته آثارأً فردية أيضاً. 
بمعنى: أن الطالب الشاكر والمؤدي لحقوق أستاذه يحصل على إمكانية 
التقدم والرقي في المجتمع. وإن فائدة ذلك تعود بالنفع له مباشرة. وفي 
الحقيقة فإن نتيجة مثل هذا النوع من أداء الحقوق تتلخص في الرقي والتقدم 
الذي يأتي من خلال رعاية حقوق الآخرين. 

إذهدا التوع مق أداء التعشرق يشخلى قينا يتلق ياقةشكل أوفي ابره 
فإن النعم التي من الله بها علينا تفرض علينا أن نكون شاكرين له على هذه 
النعم. ولكن كما تقدّم فإن هذا الشكر لا يعني رفع الحاجة؛ وأن الله فقير من 
هذه الناحية ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه هو الغنى المطلق. وعليه فإن ماهية شكر الله 
كباتقء !اراك ناه انجيية جدكر المعلت :وادالتشقه وي ارق اك كيه 
المصالح والمنافع الناشئة من شكره تعود إليناء وأن الله غني عن كل هذا 
الشكر؛ إذ قال الله تعالى: لوَمَنْ شَكْرَ قإِنْمَا يَمْكْرُ لِتَفْسِهٍ وَمَنْ حَفَْرَ فَِنَ ري عب 
كَرِيمٌ'. وقال أيضا: مرَمَنْ يَْكْْ نا تَهْكْرُلتفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَفَإِنَّاللّه َي 
عِيدُ# '. خلافاً لأداء حق المعلّم الذي يشتمل على نوع من رفع الحاجة 
المعنوية والعاطفية؛ وذلك لأن المعلّم يرى في تقدم الطالب تكليلاً لجهوده 
بالتجاح. وفي منطق الإسلام فإن شكر المنعم بمعنى الانتفاع بالنعمة في محلها 
حيث يكمن هناك رضى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى» وأن هذا الشكر قبل 
أن يكون باللسان» يجب أن يكون تابعا من القلب» وظاهراً من خلال السلوك 
والعمل. من هنا فإن أداء الفرد المسلم لحن الله وشكره يكمن في امتثال 
أوامره؛ وتجنب معاصيه؛ وإن محور أنواع أداء الحق يدور حول الارتباط 
بالله» والقرب منهء والنجاح في العمل على طبق الأحكام الشرعية والعبادية. 
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؟. بحث خاص 

لقد اعتبر القرآن الكريم إعطاء النعم تفضلاً من قبل الته على الناس؛ يقول تعالى 
في محكم كتابه الكريم: إن الل لدو فْلٍ عَل الاين وَلَححِنَأَكْثرَهُمْ لا يشْكْرُونَ»'. 

و يقول أيضاً: لإِنَّ اللّه لدو فْضْلٍ ل انان وَلَححِنَ أكْثرَ الئاس لآ يشْكرُونَ؛ '. 

إن مفهوم التفضل يشتمل على نوع من الارتباط الذي يكون فيه الطرف 
المستقبل محتاجا إلى هذا التفضل من قبل المتفضل. وإن هذا النوع من الارتباط 
لا يحمل أي منفعة للمعطي؛ وذلك لكونه غنياً عن منافع ذلك التفضل. وإن هذا 
التفضل عندما يكون أحد طرفيه هو الله. والطرف الآخر هو العبد والمخلوق. 
يكون مشتملاً على مفهوم أكثر بروزأً وتجلياء بمعنى أن الله يكون هو صاحب 
الفضل والتكرّم على عبده ومخلوقه. فهو لا يكون بحاجة إلى ما يعطيه؛ بحيث 
بنقص منه شيء إذا أعطاه. ولا هو ينشد الاستغناء وعدم الحاجة من خلال نفس 
العطاء والكرم؛ كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الناسء حيث ينشدون النجاح 
والاستغناء» وتلبية نوع من الحاجة المعنوية من خلال عطائهم. وعليه فإن التفضّل 
الإلهي يعتبر أعلى وأسمى أنواع التفضل والعطاء. حيث يخلو من كل أنواع 
السعي إلى الحصول على المصالح والمنافع من قبل المعطي والواهب للنعم. وفي 
هذا النوع من التفضل إذا قام الإنسان بواجب الشكر فإن فائدة هذا الشكر تعود 
إليه» وإن لم يشكر وكفر بالنعمة» عاد الضرر في ذلك عليه أيضأء حيث سيغدو هو 
المحروم من النعم» ويسقط في مستنقع الضلالة» ولن يصيب الله بأيّ سوء من 
جراء كفران العبد لنعمته أبدأء قال تعالى: 2وَمَنْ يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيهِ فلَنْ يَضْرّ الله سَيْئًا 
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» . 
أ يونت 3 
"غافر: .١١‏ 
*. آل عمران: .١155‏ 
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*. الأسس الحاكمة على الشكر في القرآن الكريم 

عودة النفع في أداء واجب الشكر إلى الشاكر: كما تقدم أن ذكرنا فإن 
الشكر لله وأداء حقه يعتبر أسمى أنواع الشكر وأداء الحقوق في دائرة العلاقات 
الإنسانية» بمعنى أنها أسمى حتى من النعمة والفضل الذي يقوم به المعلم 
المخلص تجاه تلميذه. أو الأم العطوفة تجاه ولدهاء وإن كل فائدة ومصلحة 
تكون في هذه النعمة» وشكرها وأداء حقها يعود إلى الإنسان نفسه. وفي الحقيقة, 
فإن أداء الحق هناء هو في حد ذاته تفضل من الله حيث يُمنح الإنسان من خلاله 
فرصة للتعالي والسمو والوصول إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. 

زيادة النعم بسبب الشكر: إن من الأسس الحاكمة الأخرى على مفهوم 
الشكرء هو زيادة النعم بسبب الشكر. إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ©وَإذ تَأذّنَرَبَحُمْ 
َئْنْ شَكَرْتم َأَزِيدنَحُمْ وََئْنْ كَفَرْتمْإنّ عَذَابي لَمَدِيده! . وعليه إن هذا الأصل الذي 
يقوم على أساس تحفيزيء إنما هو مكافأة من الله يقدمها للإنسان الذي يقوم 
بواجب الشكرء إن الفرد الذي يجدّ في امتثئال الأوامر الإلهية؛ ويحرص على 
تجنب المعاصي» ويستفيد من النعم الالهية على نحو ما يريده الله ويرضاه؛ يتوقع 
على الدوام أن يكافأه الله على ذلك. وإن هذه المكافأة يمكن أن تكون كيفية أو 
كمية» ومادية أو معنوية. إن الإنسان المؤمن يؤدي شكر استفادته وانتفاعه من 
النعم الجديدة» وهذا بدوره يؤدي إلى قربه من الله (سبحانه وتعالى). 

التعرّض لحالة الاختبار: إن من الأسس الحاكمة الأخرى على مفهوم الشكر 
هو التعرض لحالة الاختبار» وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لهَذدًَا مِنْ فْضْل رَبي 
ِيبِوَن أأشْكْرْ م أَكُمْرُ»'. وبالالتفات إلى أن ماهية الشكر تكمن في توظيف النعم 
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0 لما‎ ١.3” 


00٠‏ أهداف التربية الإسلامية 


الحق؛ تطرح بوصفها أدوات لتقييم حجم التقوى والإيمان الذين يتحلى بهما 
الفرد. إن من بين أحد أفضل السبل وأوسعها نطاقاً فى الوقت نفسه. والتى تتخذ 
أساساً لإجراء الاختبارء هو هذا الشكر وأداء فى ليع وإن هذه الآلبة في 
الوقت الذي تقع تحت عنوان أداء الحق» تشمل جميع مسؤوليات الإنسان» وحتى 
ما كان من قبيل الجهاد الذي هو من أبرز الوسائل لتحديد المؤمن وتمبيزه من 
غير المؤمن ‏ يندرج بوصفه واحداً من الأوامر الإلهية تحت عنوان أداء الحقوق. 
وعلى هذا الأساس فمن زاوية الآبات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة فإن 
جميع أعمالنا ونوايانا في الدنيا هي نوع من الاستجابة الإيجابية أو السلبية إزاء 
النعم الإلهية» وإن هذه الاستجابات هي التي تستطيع أن تحدد حجم أداتنا لحقوق 
الله علينا. إذن يمكن للشكر أن يُتخذ وسيلة لاختبار وقياس مقدار إقبالنا الباطني 
والظاهريّ نحو القرب من الله سبحانه وتعالى. 


:. الشكر واختلافه عن سائر الأهداف الوسيطة الأخرى 

إن أداء الحق مقولة مغايرة للايمان والتقوى والعبادة الالهية» وبطبيعة الحال ‏ 
كما تقدّم أن ذكرنا -فإنه لا يمكن تحديد الخط الفاصل بين كل واحد من هذه 
المفاهيم. بيد أن الذي يمكن طرحه بشكل خاص تحت عنوان الشكر وأداء 
الحقء إنما يكون من خلال الالتفات إلى الرؤية التي تكون مشمولة بهذا العنوان. 
فإنه على الرغم من أن كل عمل يؤدي إلى الشكرء يعد من وجهة نظر أخرى 
ركناً من أركان الإيمان أو التقوىء إلا أن الالتفات إلى مقام الشكر وأداء الحق هو 
أمر آخر مغاير لمقام الحصول على التقوى والإيمان أو العبودية لله. وإن الذي 
برك في الإنسان أثرا تربوياً هو الالتفات إلى كل واحد من هذه المراتب 
المختلفة. ولو أن الفرد عمد إلى بلورة حياته من خلال الالتمات إلى الفلسفة 
الحاكمة على الشكر والأسس المرتبطة بهذا المفهوم, فإن الآثار التربوية الناشئة 
عنهاء ستمنح المرء باقة من العناصر الإنسانية والأخلاقية. وفي الحقيقة ربما يكون 
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أحد أسرار التنوع في البيان القرآني الهادف إلى هداية الإنسان إلى الله بمختلف 
العناوين» من قبيل: المعرفة الالهية» والإيمان والتقوى والشكر وما إلى ذلك. هو 
تمكين الإنسان من توظيف اللوازم الأخلاقية والروحية المختلفة لهذه الأمور؛ وإلا 
فإن الذي يوا كبنا فى مسيرة الحياة هو الهدف النهائي نفسه المتمثل بالقرب من الله 
سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من أن القرآن قد أكد بشكل خاص على الهدف 
النهائي» ولكنه لا يصر أبداً علمى حصريّة هذا الهدفء بل إنه يؤسس لأهداف 
مرحلية أخرى تقع في طول الهدف النهاني, ليمهّد الأرضية بذلك للمعالي والسمو 
عبر هذه الأهداف الوسيطة في مختلف المراتب. من هنا فإن الهدف من الشكر ‏ 
كسائر الأهداف الأخرى ‏ يحتوي على سلسلة من اللوازم الأخلاقية والتربوية 
التي لا يمكن أن تنبثق إلا عن الفرد الشاكر والمؤدّي للحقوق. ومن وجهة نظر 
القرآن فإن ذات أداء الحق يعد هدفا وغاية مطلوبة» وإن الله يرعى الآثار الروحية 
والمعنوية لهذا العمل. فمن باب المثال: إن القتال والجهاد وتحقيق النصر مقدمة 
ووسيلة للوصول إلى مقام الشكر وأداء الحتىء قال الله سبحانه وتعالى: #وَلْقَدْ 
نَصَرَكُمْ الله يبَر َنم ذه فَانَمُواا لَه لَعَلَخُمْ تَسْكْرُونَ؟ ' . ومن ناحية أخرى فإن 
الآيات الإلهية تبيّن أن الهدف والغاية هي الوصول إلى هذا المقام وهذه المرتبة» 
وذلك إذ يقول الله سبحانه وتعالى: + كَذَلِكَ د يبِيّنُ الله لَكُم آياتِهِ لَعَلَكُمْ تَسْكُرُونَ 4 ': 
ويقول أيضاً: #كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُْمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 '. كما توجد هناك آيات 
في القرآن الكريم ترى أن إعطاء نعمة العلم والوعي ووسائل الكسب إنما هومن 
أجل الوصول إلى أداء الحقوق وواجب الشكرء وذلك إذ يقول الله تبارك وتعالى: 
وَلنَُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُظونٍ أَمْهَاتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ سَيْئَا وَجَمَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَلأَنْضَارَ 
.١‏ آل عمران: ١7‏ 
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7 فَيِدَةَ َعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ؟ ' . وأن الهدف والغاية من الانتفاع بنعم الله ورزقه» هو أن 
يبلغ الانسان من خلال شكر هذه النعمء » الدرجات العالية والعراتي الباية. وذلك 
إذ يقول تعالى: يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا كلها مِنْ طَيْبَّاتٍِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوالِنَّهِ إنْ كُنثْمْ 
ياه تَعْبْدُونَ4 » ويقول أيضاً: لفَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ اللّهُ حلالاً طَيبًا وَاشْكْرُا نِعْمَةٌ اللَّهإِنْ 
كُنْتُم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ# » ويقول أيضاً: لفَابْتَفُوا عِنْدَ الله الرَّرْقَ وَاعْبَدُوه وَاشْكُرُا له إِلَنْهِ 
تُرْجَعُونَ4 . كما تسم بيان البركات الإلهية في القرآن الكريم في إطار الرزق 
واستثمار الطبيعة من أجل الوصول إلى هذه 0 والمرتبة» حيث قال تعالى: 
لوَمِنْ رَخَتِهِ جَعَلَ لَخُمْ اللَيْلّ َلتَهَارَ! تَسْكُنُوا فيه وَلتَبَتَفُوا من --- 
تَمْكُرُونَ4”. وقال أيضاً: لوَمِنْ ياه أن يرْسِلَ لياع مُبَشَّرَاتٍ وَليِذِقَكُمْ بي 

رَلتَجْرِيَ الْملْكُ بِأَمْرِهِ وتوا مِنْ قَطْ ا يي 
النقاب عن الآثار التربوية والأخلاقية المترتبة على الشكر أهمية خاصة في بيان 
شأنه ومنزلته. وأن من , الصيات الى د عريها قر ان للحتي بشي عيفة ادر 
والشكورء وذلك إذ يقول تعالى: موَمَنْ تَظوَعٌ خَيْرا فَإِنَّ اللّة مَاكِرٌ عَلِيمٌ4 » ويقول 
أيضا: مما يَفْمَلْ اللّهُ بِعَدَابِكُحْ إن مَكَرْتُمْ وَآمَنْنُمْ وَكانَ الله مَاكِرًا عَلِيمَاة”» ويقول 
أيضا: مليَقِيهُمْ أَجْورَهُمْ وَيَِيدَهُمْمِنْ فَضْلِه نه غَمُورٌ شَكُورٌة'. إن هذه الصفة من 
الصفات التي يهدف أثرها التربوي إلى الحصول على مقام الشكر وأداء الحق, 


.١‏ التحل: 8لا. 

,١79 البقرة:‎ ." 
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وفي الحقيقة فإنه من أهم الطرق المؤدية إلى التخلّق بالأخلاق الإلهية والربانية. 
وتبرز أهمية هذه الصفة بحيث أنها بالرغم من وجود حق لله على الإنسانء إلا أن 
اللّه مع ذلك يبادر إلى شكر الإنسان إذا كان متقياً ورعأء ويمهد له الأرضية للرقي 
والتكامل من خلال زيادة النعم عليه واستثماره وتوظيفه لفضله ومنه. 


5. الآثار التربوية المترتبة على الشكر 

قبل بيان الآثار التربوية المترتبة على الشكرء لا بد من الشذ كير أولاً بأن الشكر 
وأداء الحتى هما أمران تربويان أيضاً. وأن الفارق الرئيس الذي يميّز الشكر من غيره 
من الأهداف الوسيطة الأخرى, يكمن في أن الشكر_بالإضافة إلى اشتماله على 
الآثار التربوية ‏ يعتبر في حل ذاته أمرا تربوياً أيضاً. وبعبارة أخرى: إن ذات ارتباط 
الإنسان مع الله في إطار أداء الحق يعد أمرأ تربوياً لا غبار عليه وإن هذا الشكر هو 
أحد الأمثلة والنماذج التربوية في الإسلام؛ خلافاً للأهمداف الوسيطة الأخرى من 
قبيل: المعرفة والتقوى والإيمان والعبادة التي تتدرج تحت عنوان الارتباط التربوي 
مباشرة. إن الأهداف التربوية وإن كانت تحتوي على آثار تربوية هامّة» بيد أن 
التقوى والإيمان والعبودية والمعرفة الإلهية لا تطرح بوصفها نموذجاً تربوياً أبداً. 
فإن جميع هذه النماذج تنظر إلى نوع خاص من سلو كنا النظري والعملي في مسير 
القرب من له الذي يشتمل على آثار تربوية خاصة. غير أن الشكر ‏ بالإضافة إلى 
كونه مثل سائر الموارد الأخرى نوعاً من السلوك تجاه الخالق تعالى -فإنه يشتمل 
أيضأ على توجّه قلبي يهدف إلى تنظيم مجموعة من النوايا والسلوكيات من أجل 
البلوغ بالإنسان إلى أعلى مراتب الكمال. 

إن الذي بُنظر إليه على الدوام من خلال الشكرء هو نوع من الرؤية في إطار 
التكامل والارتقاء نحو الله والحصول على المنافع والثمار التي يحصل عليها الفرد 
المؤدي للحق فى هذا المسار دائماً وأبدأً. وفي مفهوم الشكر تتم من وجهة نظر 
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علم النفس ‏ مراعاة أحد الأصول التحفيزية الهامة والمتمثلة بالمكافأة والعقوبة. 
وبعبارة أخرى: إننا عندما نقوم بواجب الشكر, نكون في الحقيقة قد قمنا بتوظيف 
نعم الله في المسير المؤدي إليه. وعملاً وامتثالاً لأوامره وأحكامه. ويتمّ ذلك في 
إطار الحصول على المنفعة ومزيد من النعم. وقد جرت سنة الله على حصول 
الإنسان بالشكر على مزيد من النعم. وإذاقام الإنسان بأداء الحقوق بأزاء ما 
يحصل عليه من النعم» فليس هناك من شك في أنه سيكون مستعداً للحصول على 
مزيد من الأفضال الإلهية والربانية. فإن زيادة النعم -سواء على الصعيد الكمي أو 
الكيفي ‏ رهن بقيام الفرد بواجب الشكر. ومن ناحية أخرى فإن السقوط 
والانزلاق في مستنقع المعاصي والذنوب, يكون ناشئاً عن كفران النعم» وعدم 
توظيفها في المسار الصحيح. وعلى هذا الأساس فإن توظيف آلية المكأفاة 
والعقاب فى هذه المساحة الواسعة؛ يؤدي إلى نتائج تحفيزية ويخلق عناصر 
مشبجّعة في وجود الإنسان. ويمكن القول بضرس قاطع: إن الشكر -بوصفه عملا 
تربوياً ‏ يقع في صلب مسار العملية التربوية في التشريع الإسلامي. 

.١‏ تحقيق العدالة الاحتماعية: لو أن المناخ المهيمن على علاقاتنا مع الله هو 
مناخ أداء الحقوق والقيام بواجب الشكر, فإن ذلك لا محالة -سيؤدي إلى تنظيم 
سلو كنا وتعاطينا مع الأخرين على المستوى الاجتماعيء وإذا قامت العلاقات 
والسلوكيات الاجتماعية على أساس من أداء الحقوقء فإن تحقيق العدالة 
الاجتماعية سيكون أمرأ قريب التحقّق والمنال. فإن رفع الظلم؛ وتوسيع رقعة 
العدالة بين مختلف المؤسسات الاجتماعية» رهن بسيادة العدالة الفردية فى إطار 
علاقة الأفراد ببتعضهم البعضء وإن مراعاة الحقوق الفردية والاجتماعية رهن 
بوجود ثقافة أداء الحقوق بين الناس. وإذا لم تكن هذه التزعة الداخلية ظاهرة 
على السلوك الفرديء, فليس هناك من شك فى أن المؤسسات الاجتماعية سوف 
تعجر وتقصر عن إقامة العلاقات الاإيجابية واللدة فيما بينها. وعلى هذا الأساس 
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فإن إقامة العدالة الاجتماعية تتوقف على إقامة العدالة الفردية» ولن يكون ذلك إلا 
من خلال شيوع ثقافة أداء الحقوق والقيام بواجب شكر المنعم. ومن ناحية أخرى 
فإنه من وجهة نظر الإسلام إذا لم تكن أفعالنا ذات صبغة إلهية» فإنها مهما بدت 
عقلانية وحكيمة في ظاهرهاء إلا أنها حيث تفتقر إلى الحافز والدافع الكافي في 
جميع مراحل حياة الإنسان © لن تكون كافية لتحقيق الكمال وبلوغه. وبعبارة 
أخرى: لو أننا تمكنا من تطبيق نظام أداء الحقوق ورعايتها على أساس من العقل 
والمنطق في مجتمع صغير ‏ كالأسرة مثلاً -فإن هذا لا يعني بالضرورة إمكان 
تطبيق هذا النظام في المحيط الخارج عن كيان البيت والاسرة. 

وعلى هذا الأساس فإن وجود ثقافة أداء الحق ضمن مدينة أو حتى بلد 
كبيرء لا يشكل دليلاً على أن أبناء تلك المدينة أو ذلك البلد؛ يعيشون ذات 
هذه الثقافة تجاه جميع الناس في كافة المجتمعاتء بل وحتى بالنسبة إلى 
الاجيال السابقة والأجيال القادمة. إن النقص الموجود في النظام الراهن 
لحقوق الإنسان في العالم يعتبر نموذجاً ودليلاً بارزأ على عدم تمكمّن الإنسان 
من تقديم نظام تربوي شامل وجامع يأخذ بنظر الاعتبار جميع الناس» ولا 
بقتصر على فئة خاصة منهم. وإن الثابت بفعل التجربة وشهادة التاريخ هو أن 
العقل والمعطيات العلمية للإنسان لم تحرز أيّ نجاح في تنمية هذا الشعور 
وهذه الثقافة الناجعة لدى الإنسانء وأن الدين وجعل الله نصب العين» هو 
وحده الكفيل بإيصالنا إلى هذه الغاية. وعلى هذا الأساس فإننا إذا استطعنا أن 
نؤدي حق الله. فإننا سوف نتمكن - بالمعنى الواقعى للكلمة ‏ من أداء حقوق 
سائر الناس» وباختصار فإن أول أثر تربوي عرقي على قنك اذ وأداء حقّهء 
يكمن في رعاية حقوق الآخرين في ضوء القرب من الله سبحانه وتعالى. 

. بلوغ مقام الرضا والقنامة والتوكل: إن من بين الآثار التربوية الأخرى 
المترتبة على الشكرء الصبر والقناعة. إن الإنسان الشاكر يسعى من خلال تطويع 
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نفسه إلى الحصول على مرضة الله. وبعبارة أخرى: إن الذي يكون شاكراً لله فى 
حياته» لا شك في أنه يتجنب الانهماك في الإكثار» ويقنع بما قسمه الله له. اث تنمية 
الفرد لروح القناعة في نفسهء يقترن على الدوام بكبح جماح الإكثار وطلب المزيد 
والحرص والطمع وفي الأساس فإن مقولة الجشع والطمع لاتجتمع مع الشكر 
وأداء الحقوق أبدأً. وذلك لأن الإنسان الجشع لا يمكن أن يقنع بما أعطاه الله وقسمه 
لهء ويسعى على الدوام إلى الحصول على المزيد من الاموال والأرباح والمنافع. 
الأمر الآخر أن الجشع والطمع يدفع الفرد إلى العدوان والتجاوز على حقوق 
الاخرينء وإذا تعارضت حقوى الآخرين مع مصالحه الشخصية فإنه سيتجاوزها 
ويتهكها بكل بساطة» دون إحساس بالمسؤولية أو شعور بوخز الضمير. وعليه كلما 
كان الإنسان أكثر قناعة, كان أكثر رعاية لحقوق الآخرين. 

إن من بين أسباب عدم التوكل على الله؛ هو عدم الثقة به. وان عدم الثقة 
لا يجتمع مع أداء الحق. فإن الفرد العارف بح الله لا يمكن إلا أن يكون 

ثقة تامّة به تعالى» ويعلم جيدا أنه إذا شكر نعمة الله فإنه سيكون في 
معرض الرحمة والبر كة الإلهية. وان مثل هذا الفرد يتمسك بالقدرة الالهية 
لضمان قضاء حاجاته ورفع مشاكله» ومن هنا فإنه يلجأ إلى توظيف عنصر 
التوكل الذي يلعب دوراً هامأ في تنظيم وتوجيه الرغبات الإنسانية» وحيث إنه 
يدرك ضعفه وعدم قدرته على تلبية حاجاته المعيشية» فإنه يلجأ إلى القوة 
التي تمتلك كل المقدرة على حل مشاكله وتلبية احتياجاته» ولا يكون في 
اللجوء إليها أي خدش أو جرح لمشاعر الإنسان وكبريائه. 


الفصل الثانى 
الأهداف التربوية للإسلام 
فيما يتعلّق بارتباط الإنسان بنفسه 
إن الهدف الثاني من الأهداف التربوية الوسيطة في الإسلام يتم طرحه في 
دائرة ارتباط الإنسان بنفسه. فكما يقيم الإنسان ارتباطاً بينه وبين خالقه» ويفهم 
من المراحل التربوية المهيمنة على هذا الارتباط أهدافاً خاصّةء كذلك هناك 
للإنسان أفعال وردود أفعال فيما بينه وبين نفسه؛ وتهيمن على المراحل 
التربوية لذلك الفعل والانفعال أهداف خاصة أيضاً. والمراد من الأفعال. 
الاحتياجات والميولء والمراد من الانفعال فى دائرة وجود الإنسان تلبية تلك 
الأعاخ ا عع المي نز إرعات والكرى السسدية وا جه ريغنارة اخخر: 
إن التركيبة الوجودية للإنسان تحتوي على آلية تستوجب ظهور ميول وقوى 
وقابليات واحتياجات خاصة في البعدين الروحي والجسدي للإنسان. ولكي 
نوصل كل واحدة من العناصر الوجودية إلى مرحلة الفعلية» نحتاج إلى القيام 
بحركة فاعلة في سياق رفع الاحتياجات والاستجابة للميول والرغبات. فمن 
باب المثال: يمتلك الإنسان الكثير من القوىء من قبيل: قوّة المعرفة» والميول 
العاطفية» وقدرة الإرادة» و كذلك القوى الجسدية. وهو طوال حياته يسعى ‏ 
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بما يتناسب وكل واحدة من هذه الموارد إلى توظيف الإمكانات المتاحة 
والموجودة في تركيبته الوجودية. وإن الأداة الوحيدة المحرّكة له هي هذه 
القوى والقابليات الوجودية:؛ وأن الإنسان من خلال توظيف هذه العناصر 
يحدد مسار حياته» بيد أن توظيف كل واحد من هذه العناصر المذكورة 
واستثمارها من أجل رفع الاحتياجات والحصول على السعادة والطمأنينة, لا 
يعني بالضرورة أن مجموعة العناصر الوجودية قد سارت على أرضيتها 
المناسبة فى سياق تكامل شخصية الإنسان. وكما توجد هناك إمكانية 
لتوظيف 57 القوى والطاقات في الطريق الصحيح واظنولاً الن الكمال 
الإنساني» هناك إمكانية لتوظيفها في المسار الخاطئ أيضاً. وإن الذي يعمل 
على توجيه رغبات وطاقات الإنسان» ويهديه إلى طريق السمو والوصول إلى 
الهدف النهائي من الهداية؛ هو البرنامج الحركي في إطار الحصول على 
الاهداف الخاصة. وإن هذا البرنامج ‏ بالإضافة إلى حاجته إلى تعيين الهدف 
النهائى من أجل تحديد اتجاه الحركة ت بحاجة إلى تعبين المراحل المختلفة 
007 الحصول على ذلك الهدف أيضاً. وان دور الأهداف الوسيطة يكمن 
في القيام بهذه الوظيفة الأخيرة. وإن الأهداف الوسيطة التي نتناولها في هذا 
الفصلء ناظرة إلى برنامج مرحلي يتضمن تبويب حركة الإنسان في مسيرته 
إلى الله على أساس من أبعاده وقواه الوجودية. 

إن الإنسان يحتوي بشكل عام على بعدين, بعد روحاني» وبعد جسماني. 
وإن كل واحد من هذين البعدين يشتمل على طاقات وقابليات مختلفة. وإن 
معيارنا وملاكنا في فهم النصوص الدينية (الآيات والروايات) من أجل تقسيم 
وتبويب المراحل المختلفة للأهداف التربوية للإسلام في مجال ارتباط 
الإنسان بنفسه» هو بنيته الوجودية. وإن بعده الروحى يشتمل على ثلاثة أنحاء 
متمايزة من بعضهاء وهي: الناحية المعرفية؛ والناحية الانتمائية, والناحية 
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العاطفية. وإن كل واحدة من هذه الأنحاء ‏ مضافة إلى البعد الجسدي لها 
تأثير لا يمكن إنكاره على أوضاع حياة الإنسان وظروف نشاطه. وليس هناك 
من شيء سخارج هذه الأبعاد الوجودية؛ ليكون هو المؤثرء ومن هنا فإن برنامج 
حركة الإنسان يمكن تقسيمه إلى مشاريع أكثر تحديداً بالتسبة إلى كل واحد 
من أبعاده الوجودية. وفىي هذا الفصل نسعى - يما يتناسب وكل واحد من هذه 
الابعاد المذكورة ‏ إلى بيان البرنامج التربوي للإسلام» والذي يحتوي على 
الاهداف الوسيطة في هذا المجال. 


الأبعاد المختصة بالإنسان 
أ) الأهداف المعرفية 

إن من بين الخصائص البارزة والممتازة في وجود الإنسان التي تمتعه 
بالقدرة على التفكير والاستدلال» وبكلمة واحدة: العقل. فإن تنمية هذه الطاقة 
والقوة وتوظيفها بشكل صحيح من وجهة نظر الإسلام» يعتبر من أهم مراحل 
الصعود إلى المراحل الإنسانية العالية» وبلوغ الأهداف النهائية. وقد تم بيان 
الاهتمام الإلهي الخاص بهداية الإنسان عن طريق العقل وإعمال الفكر والنظر 
في الكثير من الآيات والروايات» حيث تؤكد هذه النصوص على استحالة 
اجتناب العقل والتفكير من أجل الوصول إلى القرب من الله. وعلى هذا 
الأساس فإن تنمية الطاقات الذهنية والمعرفية والعقلية» واستيعاب العلوم 
والمعارف من أجل إثراء هذه الطاقات يعتبر من الأهداف الوسيطة. جدير 
ذكره أن الإنسان من خلال استيعابه لمزيد من العلوم والمعارف يغدو أكثر 
إحاطة بما حوله؛ ومن خلال إدراكه ومعرفته لنفسه يمكنه المضي في طريق 
معرفة الله بشكل أفضل وأيسر. وعلى هذا الأساس يمكن الخيض سلسلة 
الأهداف المعرفية في المقولات الأربع الآتية: 
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.١‏ تنمية قوة العمل. 

؟. استيعاب العلوم والمعارف. 
". النمى الفكري. 

ء. معرفة الذات. 


.١‏ تنمية قوة العقّل 

إن الهدف الأول في سلسلة الأهداف التربوية للإسلام -فيما يتعلق 
بارتباط الفرد بنفسه هو تنمية وتقوية العقّل والتفكير. فإن الإنسان من خلال 
قدرته الناشئة من عقله وتفكيره يستطيع التوصل إلى كنه الدين وأعماقه. وان 
تشجيع القرآن الكريم والروايات الشريفة على تنمية هذه الطاقة وتوظيفها في 
فهم الدين يثبت أهمية دور العقل في فهم وإدراك الحقائق والتشريعات 
الدينية. إن عقل الإنسان يمكنه ‏ في رقعة ثقافة العصر والاحتياجات الناشئة 
عنه ‏ أن يساعد على اكتشاف الطبقات المجهولة من الدين وحقائقه الكامنة 
منه والخفية» وأن يقدم مناهج جديدة لتوظيف واستثمار الكنوز الدينية. 
والذي يتوقع من الإنسان هو أن يستفيد من هذه الموهبة الإلهية في تحليله 
للمسائل والظواهر بدقة وذ كاء. وفي الحقيقة فإن العقل بوصفه حجّة باطنية, 
يعتبر بوتقة لصهر الأدلة على إثبات الأمور الفطرية المودعة في جبلة الإنسان. 
وبعبارة أخرى: إن العقل يعتبر أرضية خصبة ومناسبة لمختلف الميول 
والاتجاهات: فإذا تمكنت الفطرة الإنسائية من فرض سيطرتها وهيمنتها على 
هذا المسارء فسوف يمكن الحصول على العقل الفطري والإلهي. وهو العقل 
الذي تم الثناء عليه وتبجيله في الآيات الكريمة والروايات الشريفة. إلا أن 
هذه القابلية والكفاءة ذاتها إذا تم توظيفها في إرضاء الأهواء النفسية 
والتزوات المنحرفة» ستكون سببا في السقوط والانحطاط والبعد عن الله. 
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ويعتبر الذين يعملون على توظيف هذه النعمة الالهية في طريق السقوط 
والانحراف في المنطق القرآني بعيدين كل البعد عن التعقل والبصيرة. 
ويئعة العان نان القكن أن كر سه أو امنا لاف اقبي ب قلا نتى 
الب الايد قال 0 0000 


د وى م ماسم 


إصارة سء 1١‏ 


يعلمونَ4 . كما تم لتعريف بالعقل زالشكر في القرآن لكريم بوصفهما هدفاً 
وغاية لبيان الآيات» وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى: 

كُذَلِكَ 0 وَيْرِيكُمْ آبَاتِهِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4 . 

لكَذَلِكَ يْبَيّنُ الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» . 

د ل لاو ا 

لين دكات لك الاين علض لخر" 

ل 00 
ذاتهماء ولكن على كل حال فإن التفكر والتعقل يتعلقان بأمر يكون فهمه ومعرفته 
أمرأ مطلوياء وان المطلوب والمراد من وجهة نظر القرآن الكريم يحتوي على جهة 
خاصة تمت الأشارة إليها ه في القرآن الكريم وذلك إذ يقول الله تعالى: 

يِوَمَا التي ادن إل لفت ولو وتلا الأعوا كر للدي يَتَقُون أفلا تَعْقِلونَ 4" 


يلدين 
١‏ البمرة: هل., 

". اليقرة: 977 

الور 

.١7/ الحديد:‎ .5 

ه البقرة: 553091718, 

,227١ اليقرة:‎ 5 


الأنعام: *, 
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وار الغو حر لاديي فون افلا تشعلون 4'. 
ابروا في الأيض فَيَنَظْرُوا كيف كن عَاقِيَُ الَذِينَ مِنْ قَبلِهمْ وَلَدَارُ الآخِرَةٍ 

َي ِلَِينَ ان فلا تَعْقِلونَ»'. 

- #وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ َيْءٍ فَمَتَاعٌ الحَبَاةٍ الدّنْيَا وَرِينَتْهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْوٌ وَأبْقَى أقلآ 

إن ما يمكن استنباطه من القرآن الكريم بشأن آلية العقل ودوره في حياة 
الانسان» أمرينء وهما: 

أ) توظيف القوّة الفكرية والعقلية في كل زمانء بحيث لا يقوم الإنسان 
بأي عمل دون تعقل أو تفكير. وفي الحقيقة فإن هذه صفة تترسخ في نفس 
الإنسان من خلال الممارسة والمتابعة الجادة. 

ب) إن دور العقل والتفكير الفريد يصب في معرفة الله والمعارف 
والحقائق الدينية والعلوم. وكذلك معرفة نفس الإنسان» من أجل الوصول إلى 
الله سبحانه وتعالى والعرب منه. 

وأن الآيات والروايات التي تدل على أهمية هذا الهدف الوسيط عبارة عن: 

الدعوة إلى التفكّر والتعقل: هناك الكثير من الآبات في القرآن الكريم 
تدعونا إلى التعقل والتفكر . إن هذه الآيات بمختلف مضامينها تسعى إلى 
إبراز هذه المسألة وهي أن الإنسان لا مندوحة له لاختزان التجربة والاعتبار 


,.1584 الأعراف:‎ .١ 

,٠١9 يوسف:‎ ." 

"٠١ القصص:‎ .* 

؟. هناك فى القرآن الكريم الكثير من الآبات التى تدل من خلال مختلف العناوين من 
قبيل: التفكر والتغقه والتدبر والتذكر والاعتبار والنظر والعلم والبصر واللب ‏ على أهمية 
الفكر والتعقل وتوظيف هذه النعمة الإلهية في إطار التكامل والسمو والقرب من الله 
سبحانه وتعالى. | 
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والتعلم من مختلف الأمور والوصول إلى القرب من الله من التفكر والتعقل 
والتدبّر. وإن اكتشاف الآيات الإلهية» والاعتبار بعاقبة المجرمين على طول 
التاريخ, والاستفادة من القصص والأمثال القرآنية؛ واستيعاب المبدأ والغاية 
(التوحيد والمعاد)» وكذلك التوصل إلى كنه أسرار خلق السماوات والأرض» 
إنما يغدو ممكتاً في ضوء التفكر والتعقل. وإن الآيات المتعلقة بالتفكر 
والتعقل تدعونا -بشكل صريح وضمني ‏ إلى التفكرء والابتعاد عن السفاهة 
وعدم تعطيل دور العقل والتفكير. ويمكن لنا بشكل محدد أن نستعرض 
الكثير من الآيات التي تعقب بعد بيان أمر خاص بأنه آية وعلامة من الله 
وتسند التوصل إلى هذه الحقيقة إلى التعقل والتفكر. وكأنه لا يمكن لشخص 
أن يدرك أن هذه المسائل من آيات الله إلا إذا تسلح بسلاح العقل والتفكير. 
ومن هنا يجهد القرآن الكريم فى هداية الإنسان ‏ لاكتشاف هذه العلقة ‏ 
ويدعو إلى دائرة توظيف العقل والتفكير والتدبّر ويرى أن هذه الأمر هو 
وحده الكفيل بذلك. وفيما يلي نستعرض نماذج من هذا الآيات القرآانية 
حيث يقول الله سبحانه وتعالى: 

- وَهْوَ الذي مَدّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِبها رَوَامِيَ َأنْهَارًا وَِنْ كل القَمَرَاتِ جَمَلَ فقا 
رَوْجَيْنِ انين يشي الل التَهَارَإنَ في ذَلِكَ لآياتٍ لَِوْم َتمَكُرُو 4 '. 

- لينِْتُ لَكُمْ به الوّرْعًوَالزَْنُونَ وَالتَخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كل القَمرَاتِ إِنَّ في ذَلِكَ 
لابه لِقوْم بَتَفَكرُونَ؟. 

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفْيِكْمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُا إِلَِهَا وَجَعَلَ يَْنَكُمْ 


رسال لب ححا 8 الس 
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#الله يََوقىالأنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَا ولي لَمْنَمْت في مَنَاِهَا فَيْمْسِكَ الي قَصَى 
عَلَيَْا لمت وَيرِْلُ الأخْرَى إل أَجَلٍ مُسَمّى إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكُرُونَ»'. 

إن التتيجة المترتبة على مثل هذا التعقل والتفكير هو التوصل إلى معرفة 
كنه أسرار الخلق» وذلك إذ يقول الله تعالى في محككم كتابه الكريم: َأَقَلَمْ 
يَنْظْرُوا إل السّمَاءِ فَوَقَهُمْ كيف بَنبنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج4 '» ويقول أيضاً: 
#أفلاً بَنَظَرُونَ إلى الإبلٍ كَيْق خُلِقَتْ»”, وإذ يقول أيضاً: هفَانظ إلى آثَارِ رَحْمَةِ الله 
كيف يخ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتمَا إِنَ ذَِكَ لخي الْمَوْقَ وَمُوَعَلَ كل نَيْءٍ قَدِيره'» 
والحصول على التجربة؛ ذلك إذ يقول الله تعالى: ؟ِأُوَلَمْ يتَسِيرُوا في الأَرْضِ 
فَيَنظرُوا كف كان عَاقِبَُ الدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كنوا أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَّة4”. وإذ يقول تعالى 
كذلك: لَأَفَلَمْ يَسِِرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظرُوا كيف كن عَاقِبَةُ اين مِنْ قَبلِهمْ كنا أ كثرَ 


5 , 


ج22 وم ا عه عم ا مكمه س#«ى شريخ# اس ده ٠‏ س5 3 
مِنهم وَاسّد قوة وَاثارًا في الآرْضٍ فما اغتى عنهم ما كانوا يكسِبون# » ويقول تعالى: 
لأَفَلَم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظَرُوا كيف كان عَاقِيَةُ الَذِينَ مِن فَبْلِهمَ دَمّرَالنّهُ عَلَيْهِمَ 


وَلِلَكَفِرِينَ أَمْتَالمَاك» ويقول تعالى: #فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظرٌ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ 


الك ا رت ب السفاهة والجهالة التي أدّت إلى ضلال الماضسين» 
وبعدهم عن منزلة القرب من الله سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى فإن 


١‏ الزمر: 47 وهناك آيات أخرى بهذا المضمون. من قبيل: البقرة: *7و1879147؛ 
الحديد: 7١؛‏ الرعد: 4؛ التحل: 1 و870؛ العتكبوت: ه*؛ الروم: 54> و8! الجائية: 6 و17؛ 
النور: !1١‏ الأتعام: 74 و48. 
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القرآن الكريم ‏ لكي يحثنا على التفكر والتعقل ‏ يذكر لنا أمثالاً وقصصاً 
كثيرة من تاريخ المتقدمين والأمم السابقة» وقد تمّ ذكر كل واحدة من هذه 
الأمثال والقصص في مناسبة خاصة. وأن الهدف من وراء ذكر هذه الأمثال 
والقصص هو مجرد إحداث جذوة وبارقة تدعو الإنسان إلى التفكير والتعقل 
واكتساب مزيد من التجربة في الحياة» قال الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه 
الكريم: وَلَو شِنْنَا لرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنّهُ أَخْلدَ إلى الأَرْضٍ وَاتبَعْ هوَاهُ فَمََلُهُ كَمَثَلِ الْكَلَبِ 
إن تل عَلَيِِ يَْيَت أَوْتتركُة يَلمَت دَلِكَ مت المَوْم الِّيِنَ كَذَّبُوا بآيَابنا فَاقُضصْصٍ 
الْمَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ»'» وقال تعالى: مِلَوْأنْرَْا هَدَا المُرْآنَ على جَبَلٍ لَرأَيْنَهُ 
خَائِعًا مُتصَدَعا مِنْ حَشْبةِ النّهوَتِْكَ الأمْثَالُ نَطْربها لايس لَعَلَهُمْ يَتفَكرُونَ»'. ولا 
شك في أن الشخص لا يمكنه الاعتبار بتجارب الآخرين. إلا إذا كان ينظر 
إلى واقع الحياة بعقل ووعي ونظرة عميقة. 

إزدهار العقل في ضوء البعثة: إن من بين الموارد الدالة على أهمية العقل 
في النظام التشريعي وهداية الإنسان, هو الاهتمام الخاص الذي يوليه 
الأنبياء يلعي للعقل. فإن جميع الأنبياء قد عملوا على استثارة هذه الأداة 
المفكرة في إطار إصلاح الإنسان وتربيته وبلوغه أعلى مراتب الكمال. وعلى 
هذا الأساس يمكن القول: إن أحد الأهداف المترتبة على بعث الأنبياء هو 
رفع مستوى المقدرة العقلية والفكرية للإنسان وإيصالها إلى الكمال المنشودء 
وفي ذلك روي عن النبي الأكرم ت]ه. أنه قال: 

توما يفك الله تاولا وبولا نت تتكيز النقرا" 

وروي عن الإمام علي كله أنه قال: 
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فَبَعَت فِيهمْ رُسُْلَكُ وَوَات رَإِلْيهم الساءة ناه وهم مِيناق ) فَِطْرَتَه 
وَبْدَكَرُوهُم مي" نشمتو» ويَحتَجُوا علئِهمْ بلغ ويثِيروا لَهُمْ دقان العه ل4. 
وروي عن الامام موسى بن جعفرعثلل أنه قال م جود عار ان 
ليَعقَلوا عَن الله» فأحسْهُم استجابة أحسَنهُم معرقَة) . 

وقد جاء اهتمام الأنبياء وتوظيفهم للعقل. من أجل غايتين» وهما: 

.١‏ التأثير في الإنسان» وبيان الآبات الالهية. وبعبارة أخرى: إن الذي يقع 
مورداً لخطاب الأنبياء ييه أولاً وبالذات هو القوة التي يستطيع الإنسان من 
خلالها تحديد الأمور وتمييزها من بعضها؛ لأن هذه القوة هي وحدها الكفيلة 
بالتمييز بين الحق والباطلء والخير والشرء والقبح والجمال» والصلاح والفساد. 
ولكي يتمكن الأنبياء من إيصال رسالة الله إلى الناس؛ ليس أمامهم من طريق 
سوى الانفتاح على العقل ومخاطبته للوصول إلى روحه وبصيرته. 

؟. إن الأنبياء له وبعد تمكنهم من استقطاب الإنسان» يجب عليهم 
الإبقاء على تواصلهم مع العقل من أجل عدم خروج الإنسان عن مسار الهدي 
حتى بلوغ الكمالء ولذلك يجب عليهم الاستمرار فسي مخاطبة العقل 
والتفكيرء ومن هنا بد يتمتع العقل بمكانة عالية في طريق الهداية وتحليل 
المعلومات» وتوظيفها في جميع جوانب الحياة. وعلى هذا الأساس يمكن 
القول: إن العقل ‏ سواء في مرحلة إيجاد الارتباط وفي مرحلة الحصول على 
الرسالة الإلهية ‏ يلعب دوراً فريداً وحيويء ولذلك فإن ازدهاره وتنميته تعتبر 
من أهم أهداف الأنبياء. 

التأثيرات السلبية لعدم التفكير: كما تم التأكيد على أهمية التدبّر والتفكير في 
إطار تنمية العقل وتوظيفه بشكل صحيح, و كما استحق العلماء منزلة القرب من 
.١‏ نهج البلاغة : الخطبة الأولى. 

.١١ المصدر:‎ .١ 
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الله والثناء والتكريم بسبب توظيفهم لمقدرتهم العقلية» فقد تم في المقابل مؤاخذة 
الذين لم يستفيدوا من هذه النعمة الإلهية» ولذلك نجد الله يكيل لهم التوبيخ قائلاً 
عن لسان النبي إبراهيم اشيه: #أفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ أقلا تَعْقِلُونَ» . 
ومن وجهة نظر القرآن الكريم فإن الشخص الذي لا يمارس التفكير والتعقلء هو 
مجرد من الحفيفة والماهية الإنسانية. وذلك لأنه قد تخلى عن أهم الخصائص 
الإنسانية» وأطفأ سراج العقل في وجوده وكيانه» ومن هنا يكون قد أغلق طريق 
التواصل بينه وبين الأشخاص الآخرين الذين آثروا العيش في إطار المساحة 
العقلية. إن مثل هذا الفرد محروم من أكثر القوى تجذراً في حياته. فهو لا يرى 
ابس ولس للضي وله وفي ذلك يقول الله تعالى: #وَمَتَلُ الذينَ حَمَرُوا 
إنه بالإضافة إلى ذلك قد تجاهل أداة الارتباط المتمثلة بالعقل وسيكون على 
البشرء وفى ذلك يقول الله تعالى أيضا: #إِنَّ شَرَّ الدَوَابٌ عِنْدَ الله الصُم البْكُمْ الذييّ لآ 
يَعْقِلُونَ. إن الهبوط إلى هذا المستوى المتدني من الانحطاط والتنكر لحقائق 
الوجود هو نتيجة طبيعية لعدم توظيف العقل والتفكير. إن الذين يعملون على 
توظيف هذه المقدرة العقلية لا يبتلون بالانحراف العملىء ولا يبتلون بالكفر 
والشرك في البعد النظري. وعلاوة على ذلك فإن الذين يستخدمون عقولهم في 
الحياة من أجل التقرب من الله يقيمون علاقات اجتماعية نافعة ومطلوبه مع 
الآخرين؛ وهذا بنفسه يمهّد الأرضية المناسبة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. 
وبعكسهم أولئك الذين يجتنبون استخدام العقل والتفكير في طريق الوصول إلى 
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الله ويتجاهلون دوره الذي لا ينكرء فإنهم حتى إذا تمتعوا بالسعادة والرفاه 
الظاهري. إلا أنهم من وجهة نظر القرآن الكريم بحكم الأنعام, قلا يمكنهم 
التواصل مع الآخرين بشكل طبيعيء ولا يمكنهم المشاركة في إقامة المجتمع 
السليم ونشر الثقافة الصحيحة. وإن الذي يمكنه أن يساعد في إقامة الأرضية 
المناسبة لإيجاد الثقافة الصحيحة من وجهة نظر القرآن الكريم» هو العمل على 
توظيف العقل فى إطار القرب من الله سبحانه وتعالى. وإن عدم الاستفادة من هذا 
العنصرء يعد بمثابة العجر عن إيجاد الارتباط والتواصل المعقول. وفي مثل هذه 
البالة حك إذايدا اهناك براه[ ظاهرض فيدا ين انايو ولك بحيدن ناهذا 
الارتباط السطحي لا يقوم على أساس من العقل والتفكير الإلهي» فإنهم في 
الحقيقة لا يشكلون إلا مجتمعاً متفككأ ومشتا وغير متلاحمء يقوم بناؤه على 
أساس المصالح المادية والمنافع الدنيوية. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: 
ححسَيْهُم ميا وَفُُويْهُمْ َك ذَلِكَ أَنُمْقَوم لايَعقَلُونَ'. 

عدم التفكير والنزوع إلى الخبث: إن الانسان الجاهل ‏ حيث لا يمتلك 
المعيار والملاك الصحيح الذي يمكنه من التمييز بين الخير والش؟ في 
المنطق القرآني لا يستطيع تجنب الزيغ والانحرافء قال تعالى: لوَيَجْمَلُ 
الرّجْس عَلَ الَذِينَ لا يَعْقِلونَ4'. إن الذي لا يفكر في نظام الخلق, ولا ينظر إلى 
حقائق العالم والتاريخ باعتبار ماء لن يكون لديه متاع وتجربة كافية للمسير 
إلى اللهء وأنه كلما أمعن في التقدم زاد بعد وضلالاً عن الطريقء وأن مصيره 
لا محالة سيكون هو و السقوط في قعر جهنم» قال الله تعالى في محكم كتابه 
الكريم: وَقَاُوا َو كُنَا نَمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصضْحَاب السَّعِي ره" 
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مواجهة عناصر الركود والجمود الفكري: إن من بين المؤشرات والأدلة 
الأخرى على اهتمام الإسلام بتنمية العقل والفكر وتوظيف التعقل والتفكرء 
هي مواجهة العناصر التي تستوجب - بنحو من الأنحاء الركود والجمود 
الفكري. وبعبارة أخرى: إن النظام المنطقي للإسلام يمكننا من تحديد عناصر 
الركود والجمود الفكري, والتعرف على مواطن الزلل الذهني والعمل على 
مواجهته ومكافحته. وإن تلك العناصر من وجهة نظر القرآن عبارة عن: 

التقليد السلبي للأسلاف. ان الايمان بمعتقدات وآراء الأجيال الماضيةء 
وتقليد الآباء والأجداد والأسلاف دون تحقيق أو تمحيص يعد من العناصر 
الهامة في الجمود الفكري والعقلي. وعليه فإن ما آمن به الأقدمون والتزموا 
به على المستوى العمليء لا ينبغي أن يكون مناط اعتقادنا لمجرّد أنهم آباؤنا 
وأسلافنا. فمن وجهة نظر القرآن إن الانحياز إلى عقيدة ومذهب أو طريقة 
يجب أن يقوم على أساس من التعقل البحتء دون الانتماء العاطفي لما كان 
عليه جيل من الأجيال السابقة؛ إذ لو كان مناط الإيمان وملاك الالتزام الديني 
وتحديد الصحيح من السقيم هو العقل والتفكير ‏ والمفروض أن هذا الملاك 
والمناط سارياً على أسلافنا أيضاً ‏ فما هو الداعي إلى التقليد والمحاكاة. وقد 
ذم الله سبحانه وتعالى التبعية إلى الأسلاف والأمم الماضية في الكثير من آياته 
القرآنية. واليك ادح منها: 

- #وَإِذَا قِبِلَ لهم النبعُوا مَا أنرَلَ النّهُ قَالُوا َل تتَِعْ ما ألْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاَنَا أَوَلَوْ كان 
آبَاوُهُمْ ل يَعْقِلُونَ تَيْنا وَل َهْتَدُونَ© . 
- #وَإِذًا قِبِلَ لَهُمْ َعَالَو إِلَ ما أَنرَلَ الله وَإِلَ اليَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ 
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- لأوَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ ان اغرود ززائة قلرا ارح ب رابزا اوراز 
الشَيَطانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَّابٍ السّعِيرِ '. 

في الرؤية القرآنية لا يعتبر الذين يوجدون سّنْة من السننء ملاكأ ومعياراً 
صحيحاً لقبول أو رفض تلك السُنة وإنما الملاك والمعيار الصحيح للإيمان 
بسّنة أو عدم الإيمان بها هوما تتمتع به من العقلانية والهداية وإمكانية 
التكامل من خلالها. وعلى هذا الأساس فإن اتباع السنّة والتقليد المطلوب هو 
الاحتكام إلى العقل وجعله هو المحك في القبول بما كان عليه الأسلاف 
والأجيال الماضية» دون التبعية والتقليد الاعمى. 


؟. بحث خاص 

إن الكثير من العقائد والسنن التي كانت سائدة بين أسلافنا لا تقوم على 
أسس منطقية أو معقولة. وهذا الأمر يعود بجذوره إلى تطور الثقافات عبر 
العصورء وكذلك ل ا : 
اتباع سنن الأقدمين دون إقامة الدليل العقلى على تلك السئنء , بعني أن العقل 
الساق تفل على يزيد :فق الازدعار مور لوس وااكدنات الدقلزيناك 
الجديدة واتساع رقعة الثقافات» فإن الذين كانوا يعيشون في الأزمنة الماضية 
لم يستطيعوا فهم ما توصلا إليه في عصرنا الراهنء وقد كانت عقائدهم 
تتناسب ومذاخات تهم الفكرية التي كانت سائدة في عصورهم . ويعد الالتفات 
إلى هذه الحقيقة فإن عدم القبول بسنن الأسلاف لا يعني أنهم لم يكونوا 
يستفيدون من طاقاتهم العقلية والفكرية» بل بمعنى قصور أذهانهم عن إدراك 
أوضاعنا الراهنة. وعلى هذا الأساس فإن اعتقادهم بأمر ليس مذموماً أو أنه غير 


صحيحء بل إن اتباع سُنتهم بالنسبة لنا دون تدبر أو تعقل هو المذموم. وفيما 
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يتعلق بهذا النوع الأخير بالإضافة إلى كون التبعية والتقليد الأعمى مذموماً 
وسلبيأء فإن ذات هذه السّنّة سلبية ومذمومة أيضاً. والذي يتوقع من الإنسان ‏ 
فى معرفة هذه السنن الباطلة وتمييزها من السنن الصحيحة هو الحد الادنى 
من التفكير والتعقل. إن التكامل والتنمية والازدهار العقلى ليس له تأثير فى 
يول أوترففى )لبد الناظلة:واللسدموة :ون التو القظر ره إلتى لمان ناف 
والمعاد والتوحيد الربوبي أمر خضع للنقاش والجدل عبر الأجيال المتمادية. 
وإن الإايمان بالله قابل للشرح والبيان والاستدلال حتى من خلال العفل 
الفطريء فلو أن بعض الأسلاف لم يستجيبوا لنداء فطرتهم؛ وبعكسهم قامت 
الأجيال اللاحقة بالاستجابة إلى نداء هذه الفطرة وآمنوا بالتوحيد, فإن هذا لا 
يعنى وجود قصور أو نقصان فى عقول الإسلاف» وكمال فى عقول الأجيال 
ا ا ا 0 
والتفكير» وحجبه تحت ستار الأهواء النفسية. 

اتباع أصحاب النفوذ والسلطة: إن التعويل على بعض الشخصيات 
البارزة والكبيرة وتقليدها في الكثير من الحالات» يعتبر سببأ في تزلزل 
المعتقدات وزوال الاستقلال الفكريء. ويفضي بالتالي إلى الجمود العقلي. إن 
اتباع أصحاب المناصب والسلطة والشخصيات العلمية في الموارد التي 
يمكن للفرد فيها توظيف عقله وإعمال فكره في تحليل الأمور لا يترتب 
عليه سوى التبعات التي تؤدي إلى زعزعة أر كانه الايمانية والعقائدية. إن الأثر 
السلبي الذي يترتب على اتباع الشخصيات العلمية وأصحاب النفوذ والسلطة 
يكمن في أنه لا ينطوي على أي دعامة تضمن لنا الهداية إلى الصراط 
المستقيم من خلال التقليد وأداء فروض الطاعة لهم. بل قد يؤدي اتباعهم في 
الكثير من الموارد إلى الانحراف والابتعاد عن الأهداف الواقعية والحقيقية. 
ويتجلى هذا الأمر في الموارد التي يتم فيها اتباع أصحاب السلطة والنفوذ 
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الاجتماعي بالالتفات إلى الجوانب الظاهرية على نحو أكبر. فكثيراً ما يبحدث 
أن تؤثر الكاريزما الشخصية لبعض الأفراد المقتدرين والهيبة والجلال الذي 
يتمتعون به» على شخصيات الآخرين بحيث يعدون قراراتهم وكلماتهم بمنزلة 
الوحي المنزل» ويتمسكون بها ويعملون في ضوئها دون تحقيق أو تمحيص. 
وهذه ظاهرة كثر حدوثها على طول تاريخ حياة الإنسان الاجتماعية؛ وهىي 
ظاهرة قد رصدها القرآن الكريم في الكثير من آياته. ومن ذلك قوله تعالى: 
#وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتنَا وَسْلْطَانٍ مُبِينٍ ‏ إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِِ َاتَبَعُواأَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا 
أمْرُ فِرْعَوْنَ ِرَشِدٍ#'. ولا زلنا نشهد الكثير من هذه المظاهر التي تطالعنا كل 
يوم في عصرنا الراهن. إن القبول والالتزام بأمر ‏ يتعين علينا أن نقوم بأنفسنا 
بالاستد لال عليه إذا صدر عن شخصية علمية أو صاحب سلطة» حيث لا 
يمتلك الدليل العقلي عليها وإنما تفرض علينا بفعل الضغوط الخارجية؛ لن 
تكون دعائمها إلا هاوية ومتزعزعة وآيلة إلى السقوط. ولذلك نجد القرآن 
الكريم يقول حكاية عن لسان أمثال هؤلاء الذين يعطون قيادهم إلى 
الشخصيات البارزة من أصحاب النفوذ والسلطة: ؤَوَقَالُوا رَبْنَاإِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَ 

وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُون السَّبِيِلٌ» . وروي عن الإمام الصادق عثثله أنه قال: 
من دخل في هذا الدين بالرجال. أخرجه منه الرجال كما أدخلوه 

فيه. ومن دخل فيه بالكتاب والسّنة؛ زالت الجبال قبل أن يزول. 

ليس هناك ما يدعو إلى الوثوق والاطمئتان في أنه إذا برزت شخصية 
مؤثرة أخرى وجاءت بعقيدة ورأي مختلف. أن لا نؤمن بها أيضاً؛ وذلك لأن 
جوهر هذا النوع من العقائد لا يقوم على أساس من الاستدلال والتحليل 
العقلي» حتى يبقى ثابتأ بعد تغيّر العوامل والأسباب الخارجية» فيمكن تغييره 


.١‏ هود: كلق لاق 
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عند انفصاله عن منشئه الخارجي. وعليه فإن تقليد الآخرين والتعويل عليهم ‏ 
في الموارد التي يمكن للفرد فيها أن يقوم بتفسه بعملية التحقيق والتحليل 
والبحث العقلى -لن يؤدي سوى إلى الانحراف والانزلاق العقائدي. ومن هنا 
فإن استحكام العقيدة وثباتها يتوقف على ترسيخ جذورها فى جوهر ذات 
الإنسان وعمق كيانه. وذلك من خلال الجهود العقلية والفكرية التي يباشرها 
الإنسان بنفسه» ولا يمكن للانسان أن يواصل مسيرته التقدمية نحو الكمال إلا 
من خلال سلوك هذا الطريق 

اتباع الظن: إن من بين الموارد التي تؤدي إلى الجمود الفكري والعقي 
هو اتباع الظنون والأوهام؛ وهو ما تحدث عنه القرآن الكريم يقوله: وَمَالَهُمْ 
5 به مِنْ عِلَم إِنْ يتَبعُونَ إلا الف نَّ وَإنَّ الظنَّ لأَيُعْني مِنَ الحَقّمَيَاةَ' . ان الاكتفاء 
والاقتناع بالمراتب المتدنية من الإدراكات العقلية والفكرية» وعدم التحقق 
والتدقيق والتمحيص من أجل الوصول إلى مرتبة اليقين» يؤدي بالإنسان إلى 
القيام بأعمال واهية وضعيفة في اختيار العقائد» ولذلك فإنه سيتخلى عنها 
لأدنى شك أو شبهة. وإن هذا الأمر سيفضي إلى الانحراف عن الواقع فيما 
يتعلق بالبعد العقائديء وإلى سوء الظن بالآخرين فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي. 
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: فا انها الذيت آمَنُوا اجِتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظنّ إن 
بَعض الظيّ ِنَم ...أ" : 

إن أساس وجذور التبعية للظنون من وجهة نظر القرآن الكريم ‏ تعود 
إلى عبادة الأهواء النفسية. قال الله تعالى: 9إِنْ هي إلا أُسْمَاء سَمَيْئْمُوهَا أَئْثُم 


وَآَبَاوُكُمْ ما أَنرَلَ اللّهُ بها 5 نْ سَُلطَانٍ إن َتَبعُونَ إلا الطَنَّ وَمَاتَمْوَى الأنفس وَلْعَدَ 
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جَاءَهُمْ مِنْ رَبَّهِمْ الْمُدَى»'. إن الذي ينحاز إلى الأهواء النفسية» يرزح في 
ظلمات الظن والشكوكء ويحرم من نور العقل والتفكير. 

الانحياز إلى الأكثرية: إن الإنسان في اختياره للمعتقد ولمنهجه في الحياة 
بحاجة إلى محمل يستطيع من خلاله تبرير اعتناقه لتلك العقيدة واختياره 
لذلك المنهج. فإن معرفة دليل كل أمر بالإضافة إلى أنها تعمل على إقناع 
المرء من الناحية العقلية» فإنها تخلق لديه حالة من الطمأنينة والاستقرار من 
الناحية النفسية. وإذا كان لعدم الحاجة إلى الدليل والاطمئنان بدرجة من 
الهدوء والاستقرارء دعامة عقلية: فإن ذلك سيمنحها ثباتأ واستحكاماًء بيد أنه 
في بعض الأحيان يؤدي بنا الحصول على الاطمئنان والقناعة الباطنية في 
عملية البحث عن الدليل ‏ إلى أن نغض الطرف عن اللجوء إلى العقل 
والاستناد إلى عناصر أخرى من قبيل: أقوال الآخرين ومواقفهم. 

إن التمسك بآراء الآخرين والقبول بعقيدتهم ونهجهم. وإن كان يؤدي 
إلى حد ما إلى الطمأنينة من الناحية النفسية, إِنَا أن الميل إلى الأكثرية 
والانساد. إلى آراء لاعلا يجنلاقى غك عن التمسلة بالعفل »وغل هذا 
الأنانس أفإد اليناف ركل علطن أنواغ التقيده أر أى انيع ين متامع المحياة 
إذا لم يقم على أساس من التفكير والتعقل ‏ فإنه سيؤدي إلى تزلزل العقيدة 
بل وفي كثير من الأحيان إلى الانحراف والابتعاد عن الحقيقة والواقع. أن 
أكثر الناسء بدلا من أن يقوموا بتوظيفت العقل والفكر فإنهم يتبعون الظنء 
وإن اتباع الجماعات اتباعا أعمى يؤدي بدوره إلى التبعية للظنون والشكوك. 
ولن ينتج عن ذلك سوى الضياع والضلال. ومن هنا عمد القرآن الكريم إلى 
شجب ومنع اتباع الأكثرية دون تفكير أو تعقل» وذلك حيث يقول الله تبارك 


.١‏ النجم: إوفة 


الأهداف التربوية للإسلام فيما يتعلّق بارتباط الإنسان بنفه 2 ه١١‏ 


وتعالى في محكم كتابه الكريم: وَإِنْ نْطِعْ أَكْثَرَ مَنْ في الأَرضِ يَضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ 
ال إن يَّعُونَ إلا اَن وَإنْ هُمْ إلا يَخْرَضْونَ». 

العصبية العمياء: إن العصبية بمعنى الإصرار على معتقد أو طريقة أو 
مذهبء إنما تكون مذمومة ومرفوضة إذا كانت قائمة على الجهل والسفاهة. 
وإن هذا النوع من العصبية هو عدول عن المسار الصحيح؛ واتحراف عن 
حدود العلم واليقين. إن الشخص المتعصب يضع عقله تحت قدميه؛ فهو على 
الرغم من وعيه وإدراكه لبطلان عصبيته» ويقينه بأحقية العقيدة الأخرى. إِلَا 
أنه ينتكر كل ذلك انصياعاً لأهوائه الشخصية. وفي ذلك يقول الله تبارك 
وتعالى: #وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْمََْهَا أنْفُسْهُمْ ظُلْمَا وَعْنُوَا فَانظرْ كَيِفَ 36 عَاقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ»'. وإن الذي يؤخذ بنظر الاعتبار فيما يتعلق بالعصبية السلبية إلى 
حد أكبر هو عدم توظيف ثمار العقل المتمثلة بالوعي واليقين. 

إن بعض عناصر الجمود وال ركود الفكري من قبيل: التبعية للأسلاف» 
واتباع الشخصيات ذات السلطة والنفوذ, واتباع الأكثرية؛ إنما تكون مذمومة 
لأنها تحول دون توظيف الإنسان لعقله وتفكيره. وأما فيما يتعلق بموارد من: 
العصبية العمياء: فإن جذور الجمود الفكري والركود العقلي تعود إلى الأهواء 
النفسية» والتي تؤدي بالإنسان إلى التنكر لعقله مدر كا عالمأ وعامدأء حتى 
تنطفئ جذوة العقل بالتدريج. وفي ذلك روي عن الإمام على ءثله أنه قال: 
«اللّجَاجَةٌ تسل الأي»”. 

التسرّع بالحكم: إن القبول والتصديق بأمر أو رفضه وإنكاره يجب أن 
بقوم على أسس عقلية» وأن يكون عن دراية وبصيرة وصبر وتروّي وإحاطة 


,.١1١ الأتعام:‎ .١ 
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علمية. إن إبداء المواقف العجولة والمتسرّعة والسطحية بعد واحدأ من 
علامات الجمود الفكري وعدم توظيف العقل في مقاربة أفكار الآخرين 
وتقييمها. ومن هنا فإن القرآن الكريم يحظر على الإنسان أن يتسرّع في قبول 
الأفكار أو رفضهاء ويرى أن ذلك بمنزلة الشرخ الفكري والعلمي الذي من 
شأنه أن يؤدي بالمرء إلى قعر الجهل والظلام. قال الله تعالى: #بَلُ كَذَّبُوا بَِالَمْ 
يحِيظوا بِعِلِيهِ وَل َنِم تَأوِيلُهُ كَدَلِكَ كََّبَ الْدِينَ مِنْ فَبِْمْ فانظرْ كيف كَنَ عَاقِنَةٌ 
الظَالِمِينَ4'؛ وقال أيضاً: محَتَى إِذَا جَاءُوا قَالَأكَدَّبْئمْ بآَيَانٍ وَلَمْ نجيظوا بِيَا عِذْنَا 
أَمَاذَا كُننُمْ تَعْمَلونَ4'. وروي عن الإمام على كله أنه قال: 
لو أن العباذ حينَ جَهلوا وَقَفواء لم تكفروا ولم يَضِلُوا. ' 
وإن الحلم والتصبّر نتيجة العقل والحكمة, وهو يؤدي بالإنسان إلى 
الوعي والكمال والسموء وقد روي في ذلك عن النبي الأكرم ركه أنه قال: 
«فتشعب مِنَ العقل الحلئ ومِنَ الجلم العلم ومِن العلم الرشد». 
العلاقات غير العقلائية: إن من بين العناصر الأخرى التي تؤدي إلى 
الر كود الفكري والجمود العقلى هي التعلقات الاعتباطية وغير المعقولة والتى 
يتم فيها تجاهل الأفكار الصحيحة والتنكر لها. وإذا لم تقم علاقات الإنسان 
على أساس من العقل والتفكيرء فإن الحب والبغض سيحول دون التقدم 
والسير على إيقاع الحركة العقلائية. وإن إغلاق عين البصيرة والتفكير والعقل 
بغمامة الحب والبغض والتعلقات غير المعقولة, يفضي بالإنسان إلى دائرة 
الحرمان من نور العقل والتفكير. وإن الذين يقيمون حبهم أو بغضهم على 
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عناصر غير عقلية يحبسون أنفسهم في شباك هذه العلاقات والأحقاد غير 
المنطقية. وفى ذلك روي عن الإمام على ننه أنه قال: 
«ومن علق شنأ أغنى بَصره وأر ص قله فهو ينظ بين غير 

وإن التعلق بأمور من قبيل: الشروة والجاه والمقام والتفوذ الاجتماعي 
والعُجبء والأنانية» وعبادة الهوىء والانغماس في الملذات» تجعل الإنسان 
حبيساً داخل شرنقة تحيط به من جميع الجوانب حتى تمنعه من القدرة على 
الرؤية والتبصر. وقد روي عن الإمام على ينه في هذه الموارد أحاديث كثيرة 
من قبيل: قو له يأكلة: 

«ضياعٌ العقول في طُلَبٍ الفُضول»'. 

اعْجبُ المّرء بنفسه أَحَدُ خُسَادٍ عَقَله» . 

١غَددُو‏ الل الوروع 1 

«إذا كم العَقَل نَقَصتٍ الشهوة»”. 

«من كَمُل عَمَلّ استّهان بالشهوات» . 

وعليه فإنّ اجتناب هذه الأمورء يؤدي إلى استثمار الكفاءة العقلية بالشكل 
الصحيح والناجع. 

الغضب والحقد: إن الغضب يودي بمعطيات العقل والفكر إلى الضياع 
والفناء. فإن الذي يُبتلي بالغضب والحنق لا يمكنه أن يتمتع بالصبر والحلم. 
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ولا يستطيع الاختيار الصحيح بحكمة وتعقلء ولا يمكنه القيام بنشاط علمي» 
وفي ذلك روي عن الإمام على عله أنه قال: 
«الغضب يُسِدُ الألباب» ويُبِعِدُ غن الصواب» '. وفي موضع آخر 
روي عنه الله أيضا: «شيدة الغضب تُعغْيَرُ المَنطِقء وتقطعٌ مادّة الحُجَقٍ 
ولن افو 

كما أن الغضوب يقيد نفسه بسلاسل وأغلال الحنق. وأما الحركة بهدى 
العقل والتفكير السليم» فإنها لا تكون إلا من خلال التحرر من ربقة الغضب. 

عناصر تنمية العقل والفكر: لقد ذكّر الإسلام بأسباب وعناصر الخمود 
والجمود الفكريء محذراً الإنسان من الوقوع في شباكهاء ويقدّم له السبل 
الناجعة والعوامل المفيدة التي يستطيع من خلالها الوصول إلى التعمّل 
والتفكير الصحيح. وإن مسن بين العوامل التي تساعد الإنسان على بلوغ 
الاستقلال الفكري والعقلي من وجهة نظر الإسلام أموراً نذكر منها ما يلي: 

.١‏ اقتفاء الدليل: إن من بين عناصر تنمية قوة التعقل والتفكير لدى 
الإنسان» هو نزوعه إلى اقتفاء الدليل واتباعه. قال تعالى: 8وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إلقا 
آخَرَ لا بُرْهَانَ َهُ به فَإِنْمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبْهِإِنْهُ لآ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ#.' ويجب أخذ هذا 
العنصر بنظر الاعتبار سواء في ذلك عند الاستماع إلى آراء الآخرين أو عند 
مخاطبة الآخرين والسعي إلى نقل آرائنا إليهم. بمعنى: أن الملاك في رفض 
أو قبول الآراء يجب أن يقوم على الدليل أو الأدلة التي يجب أن يقترن بها 
ذلك الرأي. إن إقامة الدليل والبرهان يقنع الإنسان» ويشكّل في الوقت نفسه 
دعامة تحفظ الإنسان من الزيغ والانحراف. ومن وجهة نظر القرآن فإن الذي 
.١‏ المصدر. 
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يتفوه بكلام دون أن يقيم الدليل عليه لا يعبّر في الحقيقة عن مذهب أو 
معتقدء وإِنّما يقوم بمجرد إبراز أمنية ورغبة لم يقم الدليل على صحتها أو 
صدقهاء ومن ذلك ما يذهب إليه اليهود والنصارى في اعتبار أنفسهم وحدهم 
الناجين يوم القيامة» وهو ما عبّر عنه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: لوَقَالُوا 
َن يَدْخْلَ الجن إل مَنْ كان هُودًا أو نَصَارَى يَذكَ أَمَانِيهُم َل هَائوا بُرْهَانَكُمْإِنْ كُنَثُمْ 
صَادِقِينَ4'. وقال الله تعالى أيضاً: مَوََرَعْنَا مِنْ كل أَمَّةِ شَهِيدًا فَمُنا هَانُوا بُرْهَانَكُمْ 
َعَِمُوا أن الح ِنَِّ وَصَلَّ عَنّْهُمْ ما نوا َفترُو؛'. 

ومن هنا فإن كلمات أمثال هؤلاء لا يمكن أن تكون مقبولة من قبل 
الآخرين. ولذلك فإن القرآن يشْجّعنا على مطالبة المدّعين بالدليل والبرهان؛ 
ويعلد الذين لا يقيمون الأدلة والبراهين على كلامهم أناساً غير صادقين. وذلك 
من شيل قوله تعالى: ل 0 الْسَمَاءِ َالأَّرْضِ 
أل مَعَ الله قل هَاُوا بُْهَانَحُمْ إِنْ كُنثْم صَادِقِينَ» ” 

إن الملاك في الرؤية الواقعية والكشف عن الحقائق هو تقديم الدليل. 
ولذلك فإن الذين يجنحون إلى الخيال ‏ حيث إنهم غير واقعيين ب يتهربون 
من إقامة الدليل» ومن هنا فإنهم يفقدون مسكتهم العقلية بالتدريج؛ لأن 
اقتفاء الدليل يزيد من المقدرة العقلية» و كلما نضب معين هذه الفوة 
والقابلية والكفاءة» فإن رصيد الجنوح نحو الخيال سيكون مرتفعاً ويكون 

هو المحور الذي تدور عليه الأنشطة الفردبة والجماعية. وإن من , بين النتائج 
الكارئية المترتبة على هذا النوع من الحياة الفكرية هو عض أصابع الندم, 
حيث لا ينفع الندم. وفي ذلك قال الله تعالى: يا أَيُهَا الذييَ آمَنُواإِنْ جَاءَكُمْ 
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إن الذي لا يبحث عن الدليل ولا يسأل عن البرهانء يُبتلى بالعديد من 
المشاكل في حياته» ولن تقتصر هذه المشاكل على التبعات الخارجية» بل 
ستؤثر عليه حتى من الناحية الداخلية والنفسية؛ حيث سيعيش في قلق 
والمطر اف اد الكير عن العو اياك الالتساس التي سننهدا اتام تصرة 
بجذورها إلى عدم إحاطتنا بجوانب الأمور. ولو أن الانسان كان يلاحظ 
مصالحه الحقيقية في كل خطوة يخطوها في حياته؛ فإنه لن يتحمل 
الخسائر الفادحةء 57 يؤدي به ذلك إلى الندامة والحسرة على ما فاته 
وضيّعه. وهكذا نجد الله سبحانه وتعالى يسعى من خلال الآيات الإلهية 
إلى إقامة الدليل ووضع العلامات للناس من أجل الحصول على المعطيات 
العقلية والفكرية» ويدعو الإنسان إلى رحاب قُدسه من خلال التماس 
الدليل والبرهان القاطع والحاسم. قال الله تعالى: #كَذَلِكَ يْبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِه 
لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ» '. وقال أيضاً: ©كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللَّهُ لَحُمْ الآياتِ لَعَلَخُمْ 
تتَفَكْرُونَ»'. وعلى هذا الأساس فإن توظيف هذه الآلية في التنمية والهداية 
بقيادة العقلء يعتبر الخطوة الأولى في إطار بلوغ الأهداف النهائية والقرب من 
الله سبحانه وتعالى. 

؟. توظيف العفل والتفكير: إن ازدهار وتطوّر وتكامل أي قوّة واستعداد 
رهن بتوظيف ذلك الاستعداد وتلك القوّة. وهذا الأمر وإن كان ملحوظاً 
ومحرزاً فيما يتعلّق بالقوى الجسدية. إلا أنه يصدق بالنسبة إلى الأبعاد الذهنية 
ويمكن تحصيله على المستوى العقلي أيضأء وإن كان ذلك على درجة 
.١‏ الحجرات: 5. 
". البمرة: 187,. 


*. البقرة: 126, 
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مختلفة بالمقارنة مع البعد الجسدي '. وفي الدائرة الذهنية والعقلية نجد التفكير 
يؤدي إلى ! تقان المعلومات واستحكامهاء ويزيد من قدرة الفرد على كشف 
المجهولات. وبعبارة أخرى: إن تقوية العقل تعني ارتفاع مستوى المعرفة 
وإدراك الأدلة والعلامات البارزة» وبذلك فإنها تضع تحت تصرف العقل 
الكثير من الأدوات (الدلائل) من أجل كشف المجهولات وحل رموزها. 
وعليه فإن الدعوة إلى التعقل في الأمورء وتجنب السذاجة يعني توظيف هذه 
المقدرة في جميع الأحوال. إن القرآن الكريم يرشد الإنسان إلى بذل الجهد 
للاستفادة القصوى من هذه المقدرة؛ وذلك لان الاعتياد على توظيف العقفل 
واستخدامه في مسيرة الحياة» واستثمار التجارب 0 يؤدي إلى تطوير 

العقل وتكامله. وفي ذلك روي عن الإمام على :تله أنه قا 
«العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب» 9 أيضاً: «من أكثر الفكر 

فيما تعلم. أتقن علمه. وفهم ما لم يكن يفهم»." 

*. تعميق الفكر: إن من بين العوامل الأخرى التي تعمل على إحياء العقل 
وشحذ الذهن, فهم الأمور بدقة وعمق. إن أخذ جميع الأبعاد بنظر الاعتبار» 
يسد منافذ الجهل والنظر إلى الآمور بسطحية؛ ويجعل الفرد لا يقنع بتجاوز 
المسائل ببساطة بعيدة عن التدقيق والتروىي» وفي ذلك روى عن الإمام 
على نه أنه قال في وصف أهل بيت النبي الأكرم رله: «عَقَلُوا الدّينَ عَشْل 
وِعَايَةِ وَرِعَايَةِ لآَعَمَلَ سَمَاع وَرِوَايّة»'. إن التعمّق والتديّر في الأمور يعد من 


المراحل الفكرية العالية في مسار البشرية العلمي. حيث يمكن من خلاله 


.١‏ وفى ذلك إشارة إلى نظربة الانتقال المشترك ل" ثيرندايك', بدلا من نظرية الرياضة 
الذهنية لأرسطو التي ترمي إلى توحيد وتقوية الذهن وتنميته. 
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الحصول على نتائج جديدة. وإن هذه الصفة من الأهمية بحيث إن القرآن 
الكريم على الرغم من أنه لم يعمد إلى الثناء على الله بالتعقل أو التفكيرء إِلَا 
أنه وصفه سبحانه بأنه صاحب تدبير وأنه مديّر الأمور. وإن هذا النوع من 
التدبير يعني الإحاطة الشاملة بالآمورء وإن هذه المرحلة من المعرفة والوعي 
تحكي عن الإحاطة الشاملة التي تشمل حتى العلم الإلهي أيضاء وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى هذه الحقيقة في الكثير من آيات القرآن الكريم» نذكر 
منها على سبيل المثال: قوله تعالى: 
إن بم اله الي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّةِ أََام ثم اسْتَوَى عل الْحَرْش 
ل ” 
قل مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنّ الْسَمَاءِ ء وَالأَرْض أَمَنْ يكدك لم وَالأنضاز وق من يرع العي 
مِنْ الْمَيْتِ وَيخْرِجٌ المَّتَ مِنَ الْحَنّ وَمَنْ يدير لأَمْرَ فسَيَعولُونَ الله فَعُلْ أقلا تون ' 
- الهاي َع السَّمَااتٍ بعَيْر عَمَدِ تَرَوَْهَا ثم اسْتوى عَلَ الْعَرْش َسَغْرَ الشّنر 

َكل يري أجل مُسئَى يبرصلا لآياتِ لَعَلَكُمْ بلِقَاهِرَبَكُمْ توقئُونَ4. " 

ره امف التاء إلى الأَرْضٍ ف ' : 

وعلى هذا الأساس فإن الترغيب والتشجيع والحث على التدبّر والتعمّق 
في الأمور يحكى عن أهمية هذه الصفة. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 
#أفلا يَتَدَبرُونَ الْمُرآَنَأُمْ عَلَ قوب أَكْقَالهَاك”؛ وقال أيضا: #كِتَابٌ أَنرأناة إِلَيِكَ 
مُبَارَكُ ليرا آيتِِ وَلِمَتَدَ كَرَأونُوا الألبَاب؟»'. 


ةو 
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؛. الاستفادة من مختلف الآراء: إن المنظور من توظيف العقل والتفكير 
بو صفه قوة مودعة لدى الإنسان. هو بيان فكرة وعفيدة صححصحة وفشتشكمة. 
وإن صلابة واستحكام العقيدة رهن بنجاحها في مواجهة العقائد المخالفة 
والآراء المناهضة لهاء ومن هنا فإن الإنسان العاقل ليس لديه أي خحشية أو 
تخوّف من مقارعة الأفكار والعقائد والمذاهب المخالفة ومواجهتها. ومن 
وجهة نظر القرآن الكريم فإن منهج الوصول إلى العقل السليم والفهم 
الصحيح يكمن في الترحيب بالأفكار المتنوّعة والعمل على دراستها 
وتمحيصها. وعلى كل حال يجب تدريب العقل بحيث يستطيع تقييم الآراء 
والعقائد المختلفة وإصدار الحكم بشأنها. وإن هداية الله وإرشاده إنما يشمل 
الذين بلغوا هذا المستوى من المنهج الفكريء وتمكّنوا من تقييم الأفكار 
واختيار ما هو الأفضل من بينهاء وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى فى محكم 
كتابه الكريم: لين يَستَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَتَهُ أُوْلَيِكَ الذي هَدَاهُمُ الله 
وَأوْلَيِكَ هم أَولُوا الألتاب» . 

0. توظيف القوالب الفكرية لدى الآخرين: إن من بين سبل إحياء وتجديد 
قوّة التفكير لدى الأفراد, الاستفادة والتوظيف الصحيح لبعض المعتقدات 
الفكرية. ففي هذا الأسلوب يتم توظيف ما يدين به الشخص في إبطال عقيدته. 
وقد استخدم القران الكريم مختلف الأدلة والبراهين والآبات» ومع ذلك تم 
دعم الأنبياء َه بالمعاجز تارة» وتارة من طريق بيان عظمة الخلقء وتارة من 
خلال توظيف ذات الأمور التي يؤمن بها المعاند بغية استثارة العملية العقلية 
والفكرية لديه. وهو ما نراه جلياً في قصة تحطيم النبيّ إبراهيم نيه للأصنام 
ل ا 


. الزمر: ما 
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عن نفسهاء ولذلك فإنها لا تستحق العبادة أبدا. وقد صوّر القرآن هذه الحاد ك2 
على النحو الآتى: موَثَاائُهِ لأكِيدنَ أضصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ولو موريج © فَجَعَلَهُهُ جُذَاذًا 
لذ كبر لَه لعل لَه يَرْجِعُونَ © فَالُوا ف مَنْ فَعَلّ هَذَا بِآلهَتنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ © قَالُوا 
سمغ قث َكَل !هيم فوا أو به عل ين لكاب َعَم يمدو ٠‏ 


يَنطقون 5 جع ِل أَضِْهمْفَمَا نّم أن اَاليُونَ ه نم نُكِسُوا عل روه لَقَدْ 
عَدِدْتَ مَا هَوْلاءِ يَنطِمُونَ * قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مالآ يَنفَعُكُمْ شَيْنَا وَل 
يَصُوّكُمْ © أَفْ لَكْمْ وَلَِا نعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله أََلآَعْقِلُونَ4'. 

1 التديّر في أحوال تاريخ الأمم السابقة: إن من بين الطرق الأخرى 
لخلق الداعي والحافز إلى التفكير في فهم وإدراك وتوظيف العقل. هو 
النظر في تجارب وأداء الأمم السابقة وأسلافنا الماضين. فإن التاريخ بمثابة 
المرآة الصافية التي تنعكس فيها جميع الأحداث الماضية وتجارب الأمم 
السابقة» وتترتب عليه من النتانج والآثار ما يؤول بنا في نهاية المطاف إلى 
التفكير واللاد والاعتبار. وقد أشار القران الكريم إلى الاعتبار بتاريخ 
الماضين واستلهام دروس العبر والاتعاظ بها. وأن محور جميع هذه 
التجارب هو توظيف العقل والتفكير من أجل الخلاص من المصائب التي 
حاقت بالأمم السابقة نتيجة لبعدها عن الله واقترافها المعاصي والذنوب» 
من قبيل: التعويل على عامل القَوّة الاقتصادية والعسكرية:» وكثرة العدّة 
والعدد, والظلم والجور والإجحاف بحق الآخرين؛ وتكذيب الرسل» 
واستعمال المكر والحيلة والخداع للتنصل من آثار أعمالهم السيئة. 
والقرآن الكريم يعلمنا بأننا إذا أردنا أن لا تُبتلى بنفس ما ابُتليَ به أسلافنا 
بسوء أعمالهمء فما علينا إلا الاعتبار بمصيرهمء وأن نكتسب الخبرة 


. الأنبياء: /ل0 لا1., 
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والتجربة مما جرى عليهم. وإليك نماذج من آيات القرآن الكريم التي 
تناولت هذه الظاهرة: 

لأوَلَمْ ُو في الأرْضٍ فََنطرُوا كبِقٌ كان عَاقِبَةُ الْذِينَ م: نْ فَبْلِهِمْ كانوا أَهَدٌ 
ِنْهُم قو وَنَارُوا الأرْض وَعَمَرُوهَا أكْثَرمِمًا عَمَرُوهَاك'. 

- لأَوََم مبِرُوافي الأرْض فَيَنطرُوا كيف كن عَاقَِةُالِينَ كوا مِنَ فلم راقم 
شد مِنهُمْ قو وَآنَاوَ في الأَرْضٍ فَأَخَدَهمْ الله دوم وَمَا كان لَهُمْ مِن النّهِ مِنْ واقق4. 


2 
ع 


بي عَاقِبَة الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِم وكانُوا هد مِنْهُمَ 
1 مَا كانَ النّهُ ليَعْجِرَهُ مِنْ شَئْ في السَّمَاوَاتِ وَل في الأَرْضٍ إِنّهُ كن عَلِيمًا قَدِيرا4” 

#قائظ: كيف كان اوري | 

#فكدبوة فُنَجَيْنَاة وَمَنْ مَعَهُ في لشي وَجَعَلْنَاهُمُ خَلاَيِفَ وَأَعْرَفْنَ الذينَ كَدَبوا 
بِآيَاتِنَا فَانَظَرُ كيف كن عَاقِبَةُ المَنْدَرِينَ» 

ِانمَ ينا من َْدِِمْ وى ان 3 ِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بها فَانظر كيم 


5 


2« سي © سي © صن 


- #وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيَْنَنْهَا أُنمُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوًا فَانظرْ كَيْف كَانَ عَاقبٌَ 
الْمُفْسِدِينَ» . 
- #فَانظر كَيْق كان عَاقِبَةُ مَكْرهِم 


- 
موس ده 


أنَا د 
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وإن من بين الفوائد والآثار الأخرى المترتبة على التفكير في تاريخ 
الأممء هو أن ذلك يساعد على فهم المسائل والأمور المشتركة بين الناس في 
الحياة. إن التعرّف على المسائل والمشا كل التى ايُتلى بها الناس عبر الوصول 
السابقة» يساعدنا على تحديد العناصر المؤثرة ف اد التاريخ والمجتمعات 
الإنسانية. فمن باب المثال: نستطيع من خلال قراءة التاريخ أن ندرك أن 
التعلقات الدنيوية والمرحلية» وإن كان من الممكن أن تستمر لفترة طويلة» إلا 
أنها ستنتهي إلى الفناء يوما ما ولن يبقى لها من رسم ولا أثر. 

.١‏ مجالسة العلماء والمفكرين: وإن من بين العناصر التي لا يمكن إنكار 
تأثيرها على منظومتنا الفكرية هى مجالسة العلماء والمفكرينء إذ إنها تؤدي 
الى تنمية مقدرتنا وكفاءتنا العقلية الكامنة» والتعرّف على القوالب الفكرية 
الجديدة» وتنمية قوّة التفكير لدينا. فقد روي عن الإمام زين العابدين عثثل في 
ذلك أنه قال: «مُجالْسَةُ الصالحين داعِيَةٌ إلى الصلاح وآداب العُلماءء زياةٌ 
في العقل». وفي المقابل فإن مجالسة الجهّال تكون سبباً في خمود بريق العقل 
وانطفاء جذوته فقد روي عن الامام على عثله أنه قال: «مَن صَّحِبّ جاهلاً 
تفص من عَقَلِوِه . ش 

ومن الضروري التذكير بهذه النقطة وهي أن عناصر التنمية العقلية 
والفكرية تنقسم إلى قسمين» وهما: العناصر الداخلية» من قبيل: توظيف العقل 
والفكر وتعميقهماء ومراعاة التقوى. والعناصر الخارجية» من قبيل: اقتفاء 
الدليل» والاستفادة من مختلف الآراء والنظريات»؛ ومعرفة التاريخ» ومجالسة 
العلماء والمفكرين. 

6. تهذيب النفس وطهارة القلب: تقدّم أن ذكرنا في بحث التقوى أن من 
بين الآثار التربوية المترتبة على التقوى, هي البصيرة وحل المشاكل وكشف 
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المجاهيل؛ وذلك لا يأتي إلا في ضوء العقل والتفكير. وقد روي عن الإمام 
على كله أنه قال: 
لم بم اء” مع م 0م الصضاء 20 ١‏ 
«من لم يهذب نفسّة لم ينتفع بالغقل". 
إن تهذيب النفس يعد أرضية مناسبة ترفع من مستوى فراسة المؤمن 
وقدرته على تحديد الخير وتمييزه عن الشر. وبيعكس ذلك لو عاش المرء 
أجواء مظلمة وملبّدة بالذنوب» حيث لن يكون بإمكانه بلوغ الهداية والكمال 
ولن يكون مصيره سوى السقوط في مستنقع الضياع والسفاهة والبعد عن 
مصادر الحقيقة. قال الله تعالى فى محكم كتابه الكريم: #يا يها الَذِينَ آمَنُوا إِنْ 
تقو له ْمَل لحم فُْقَن وبر نحطم سَيَْائِكُمْ يفف لَحُمْ والله ذو الْمَطْلٍ 
الْعَظِيم 4 . وروي عن الإمام أبي عبد الله الحسين نه أنه قال: 
«لا يَكمُل العقل إلَا باتباع الحق»." 


و تحصيل العلوم والمعارف 

إن اكتساب العلوم والإقبال على المعارف والحصول على التجارب 
العلمية والمعرفية المعاصرة يؤدي إلى زيادة سعة أفق العمل وارتفاع مستوى 
الادراك» كما أن التعرف على الحضارات والثقافات البشرية المعاصرة الذي 
هو حصيلة اكتساب الفنون والعلوم والمعارف النظرية يؤدي إلى تقوية 
موقف العقل في مواجهته لمختلف التيارات الفكرية؛ وانتهاج الأساليب 
النافعة في الحياة. وعلى الرغم من أن توظيف العقل الفطري وما أمرنا الله به 
في القرآن الكريم ‏ باعتباره سببأ في الهداية والتكامل -لا يتوقف على 
تحصيل علوم ومعارف خاصة ‏ فإن بإمكان الفرد أن يحصل على الهداية 
.١‏ غر رالحكم ودرر الكلم: 0٠٠١‏ الحكمة رقم: 171١‏ 
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والتكامل على المستوى الفطرى والعادي من خلال الاستفادة من مناهج 
المعرفة المتمثلة بالتفكر والتديّر في أسرار الخلق وآثار الأمم السالفة وما إلى 
ذلك إِلَا أن الذي يقع موضع اهتمام الدين على الدوام هو الوصول إلى 
الهداية الأاسمى والكمال الا كس ان سعى الإنسان من أجل الوصول إلى 
المراحل العليا من الهداية» رهن بتنمية العقل الفطري وتطويره من خلال 
الاطلاع على الاكتشافات الحديثة والعلوم الجديدة التي تم التوصل إليها في 
مختلف الفروع والمجالات. وبطبيعة الحال ليس هناك في الرؤية الإسلامية ما 
يضمن أن يكون الإنسان العالم عاقلاً أيضاً. فعلى الرغم من وجود التأثير 
والتأثر بين العلم والعقلء إِلَا أن زيادة العلوم لا تستلزم ازدهار العقل البشري 
بالضرورة. فما أكثر العلماء والمفكرين الذين حرموا من نعمة العملء فتماموا 
بتوظيف قدراتهم العلمية فى طريق الانحراف أو إبادة الشعوب والأمم. 
وهناك الكثير من الآيات القرآنية الدالة على أن مجرد معرفة طرق الهداية 
والكمال لا يعنى تحقق الهداية والكمالء بل لا بد -بالإضافة إلى معرفة 
الهداية والكمال ‏ عن أن يتحلى الشخص بعنصر التقوى والفطرة السليمة 
أيضاً. وقد أشارت بعض الآيات القرآنية إلى أن هناك من الناس من يكتمون 
الحقّ رغم معرفتهم وعلمهم بهء وذلك إذ يقول تعالى: لوَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ 
عِنْدِ اللَّه مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ تبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَِينَ أوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ 
كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4.' وقال تعالى أيضاً: #الذِين آنَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كما 
يَعْرِفونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإنَّ َِيعًا مِنْهُمْ لَيكْثُمُونَ التق وَهمْ َعْلَمُونَ4.' وهناك من ينسب 
إلى الله الكذب ‏ والعياذ بالله ‏ وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: لوَيَقُولُونَ 
عل اللّهِ الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4.' وبقوله تعالى: لوَإِنَّ مِنْهُمْلَمَرِيَا يَلْوُونَ ألْسِنَتهُمْ 
.١‏ البقرة: .,٠١١‏ 
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ِالْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهْ مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هْوَ مِنَ الْكِتَاب وَيَمَولُونَ هْوَ مِنْ عِنْدِ اللّو وَمَاهُوٌَ 
ِنْ عِنْد الله َيقُولونَ َل ال الكَذبَ وَهُمْيَعْلمُونَ4.' وهناك من يعمل على إثارة 
الفتتن وإشعال فتيل الحروبء وبث الاخختلاف والفرقة. وفي ذلك يقول الله (عر 
وجل): :إن الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامْ وَمَا اتلَف الَدِنَأُوتُوا الكِتَابَ لأ مِنْ بعد مَاجَاءَهُمْ 


و 


الْعِلِمُ بَغيا يَِئَهُمِ4 '» ويقول تعالى أيضا: ©وَمَا تََرَّقُوا إلا مِنْبَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمْ بََيّا 


- 


موت دى 


ْمك "» وقال الله تعالى أيضاً: لوَآتَينَاهُمْبَينَاتِ مِنَ الأَمْرِ فَمَا احَلَمُاإِلاَ مِنْ بَعْدِ مَا 

نستنتج من جميع هذه الموارد أن هؤلاء الأفراد قد تعرّضوا للضلال 
والانحراف على الرغم من الإرشاد والدعوا إلى الهدى. إن العامل والعنصر 
الذي يؤدي بالبشرية إلى الحرمان من الهداية الإلهية والبعد عن الله يكمن في 
الجهل وعدم التعقل والمعرفة. ولو أن جميع المجاهيل في العالم أصبحت 
واضحة للإنسان؛ مع ذلك لا يمكن اعتبار علمه مفيداً بحاله؛ لأن العلم إنما 
يكون مفيداً إذا كان مسيطراً عليه من قبل العقل. وعلى حد تعبير القرآن فإن 
الذين يدر كون ما يحدث في هذا العالم» دون أن يفهموا حقيقة المعاد لا 
يمكن اعتبارهم من العلماء. وذلك لأن علمهم إنما يتعلّق بالأمور المحسوسة 
التي يمككن أن تخضع للتجربة» دون أن تسري إلى كنه الأمور وأعماقها. ومن 
هنا فإن هؤلاء غافلون عن الآخرة التى هي تعبير آخر عن كنه عالم الدنيا. قال 
الله تعالى: ليَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحيّاةٍ الدَّنّْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ”. 

أسباب التأكيد على شمولية العلوم والمعارف: تبدأ البحث بهذا السؤال 


./8 آل عمران:‎ .١ 
.18 آل عمران:‎ ." 
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القائل: إذا كان بإمكان الإنسان ‏ من خلال التمسك بالعقل الفطري أن يدرك 
الأسس والأصول الدينية» وأن يتوصل إلى معرفة التوحيد والمعاد وضرورة 
النبوة. إذن» ما هي الضرورة إلى دراسة العلوم والمعارف من الناحية الدينية, 
وأساساً ما هو دور العلوم والمعارف الدينية في تكامل الإنسان في مسيرته إلى 
اله سبحانه وتعالى؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يجب القول: إن المراد من العقل الفطريء وما 
ذكر في القرآن الكريم تحت عنوان العقلء هو نوع من الكفاءة والرؤية التي 
يمكن للإنسان من خلالها أن يحصل على الهداية البدائية دون تدخل من 
عنصر وعامل خارجي للهداية» وأن يؤمن بالتوحيد وأن الله خالق الكون. وأن 
علينا الاستعانة به والتوكل عليه. كما يمككن للعامل والعنصر الخارجي في 
الهداية أن يأخذ بأيدينا إلى هذه الهداية البدائية» فنؤمن من خلاله بالتوحيد 
وأن الله خالق الكون والعالم والوجود. وأنّه يجب علينا أن لا نطلب العون إِنَا 
منهء ولا نتوكل إلا عليه. وأما الاجابة عن مقدار ما يمكن لهداية الفطرة أن 
تقودنا إليه» وهل تشمل هذه الفطرة ضرورة المعاد والبعثة والموارد الأخرىء. 
فهي بحاجة إلى بحث آخر أيضا إلا أن الذي تم التصريح به في القرآن 
الكريم هو الإيمان بالتوحيد ومعرفته الفطرية. وفي ذلك قال الله سبحانه 
وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

- لوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ َنْ خَلَق السَّمَاوَاتٍ وَلأَرْضَ وَسَخَرَلَّمْس وَالْقَمرَلَمقُولنَ لله ' 

وين سَاَلْتَهُم مَْتَزَلَ مِنْ السّمَاءِ مَاء حاب الأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتَا لَيقُوْنٌ اله ' 

- لوَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولْنَ اللّ44." 
.١‏ العكبوت: .31١‏ 
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وعليه يمكن لنا أن نستنتج أن الدور الرئيس والأوّلي للعقل الفطري في 
مجال هداية الإنسان, هو الإرشاد والهداية إلى التوحيد. 

كما تقدام أن ذكرنا إن العقل الفطري مقدرة خاصة أودعها الله في 
وجود الإنسان. لكى يهتدي من خلالها. وأن هذه المقدرة تلعب أدواراً 
شرعة نيا كدق الدالاحه ولا الهاميدهة الالتفات إلى وقد ارالك 
والمعرفة التي تكون مقرونة بهاء فمثلاً: أن المعرفة بالدلائل التكوينية تؤدي 
إلى حصول الإنسان على مرحلة عالية من التوحيد. وهكذا الاطلاع على 
الايات التشريعية يؤدي إلى التعرف على التوحيد في الخالقية والتوحيد 
الربوبي أيضاً. وكذلك فإن دراسة تاريخ الأمم السابقة وأحوال الأجيال 
لعاف نك اللاازس سن لهي د حت جزرجة سن لحري قاذ بيه 
أخطاء الأمم السالفة» والتمككّن من الحصول على التكامل والتقدّم. إن العقل 
في هذا المجال يكون بمنزلة القائد والمرشد والدليل الذي ينظر إلى الهدف 
والغاية» وأنه من خلال توظيف العلوم والمعارف يصل إلى قصده وإلى 
هدفه وغايته. ومن هنا يمكن القول: إن العقل فى مقابل الجهل بمثابة عنصر 
للهداية الذي يهدف إلى الصعود نحو المراتب العليا من خلال الاستعانة 
بالأدوات العلمية والمعرفية. إن اتساع الأفق العلمي وتوسيع رقعة المعلومات 
البشرية يعد أرضية مناسبة للنشاط والمناورة العقلية. و كلما زادت معرفة 
الإنسان» كان أعلم بالهداية إلى الله إلا أن مستوى الهداية في كل واحد من 
هذين الأمرين يكون مختلفاً. قال الله سبحانه وتعالى: يوَتَنْكَ الأمثَال نَطْرِييا 
ِلنّا وَمَا يَعْقَلُهَا إلا الْعَالِمُونَ4 » وقال تعالى أيضاً: #بل هُوَآيَاتٌ بَيْنَاتُ في ضْدُورٍ 
الَِّنَ وتوا الْعِلمَ وَمَا يحْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الطَالِمُونَ4'» وقال تعالى أبضاً: هإنَّمَا يتخْنَى 
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الله مِنْ عِبَادِِ الْعْلَمَاء » وقال سبحانه أيضاً: ميَرْفْمِ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنَْكُمْ وَالَذِينَ 
ونوا الْعِلَمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرُة'. إن الرغبة في الحصول على مزيد 
من المعارف ضارب بجذوره في العقلء وحيث إن تقدم الإنسان ورقيه رهن 
بجمع المعلومات, فقد كان طلب العلم مورد تأكيد من قبل العقل. وعلى هذا 
الأساس فإن نشوء العلم ونموّه وتكامله التدريجيء وليد إرادة الإنسان من 
أجل توظيف العقل والتوصل إلى حياة أفضل وأكثر رخاء ورفاهية. 

وعلى الرغم من أن الكثير من الناس قد تناسوا الأهداف الإنسانية العالية» 
فلم يعودوا يستخدمون العقل في الاتجاه الصحيح, وأخذوا يُقبلون على طلب 
العلم من أجل الحصول على مزيد من المنافع والمصالح المادية» ولكن على 
كل حال فإن وظيفة العقل من وجهة نظر الإسلام تكمن في تنمية وتطوير 
العلم بقصد التقرب من اللهء وعليه لا بد من توظيفه في هذا الإطار وهذه 
الغاية. ومن هنا يمكن لنا أن ندرك كنه التأكيد الذي نجده في الآيات 
القرآنية والروايات الشريفة وتشجيعها وحثها على طلب العلم. قال الله سبحانه 
وتعالى في محكم كتابه الكريم: ؤفَاسْأَلوا أَهْلَ الذّكُر إن كُنْتمْ لأ تَعْلَمونَ» . 
وروي عن النبي الأكرم ليد أنه قال: 

«طلب العلم فريضة على كُل مُسلم ومُسلمة»'. وروي عنه أيضاً أنه 
قال: «أُطلْبوا العلمْ مِنَ المّهدٍ إلى اللُحدر” 

إن التأكيد على أهمية تحصيل العلم والمعرفة في الآيات والروايات 
بوصفهما هدفاً وسيطاً في مسار هداية الإنسان إلى الله يثبت القيمة الاستئثنائية 
.١‏ فاطر: 28, 
" المجادلة: ,.١١‏ 
الأنبياء: لا؛ النحل: 47. 
5 بحا رالأنوار: /١‏ لالإ١,‏ 
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والفذة لهذا العنصر الفريد فى المسار الموصل إلى الهدف الغائى. إن ضرورة 
الاهتمام بهذه المسألة مع لي واتساع رقعة العلم ودائرة الثقافة البشرية 
تتجلّى بشكل أكبر إلى الح الذي يمكن القول معه: إن إحياء وتجديد 
الحضارة الإسلامية وتوسيع نطاقها رهن بالتعرّف على المعطيات العلمية 
والفنية» والتفنيات الحديثة وكذلك استيعاب الأساليب المعرفية والمعلومات 
النظرية أيضاً. إن إرادة أكثر الناس في العالم المعاصر قد آلت إلى الضعف 
والر كود بسبب هيمنة العوامل الاجتماعية والمناخ الحاكم والمهيمن على 
المجتمع العالمي» وإن المساعي والجهود المنصبّة على معرفة الذات ومواجهة 
الشك والغموض قد استبدلت باضمحلال الإرادة والتقهمقر أمام معتقدات 
الآخرين. إن الإنسان الراهن قد انحاز فى البعد العملى إلى تحسين أوضاعه 
المادية والاقتصادية» كما يسعى في الأبعاد النظرية إلى تبرير ابتعاده عن 
مقتضيات فطرته الإنسانية. وفي هذه الأجواء يغدو تناسي منشأ الفطرة والمسير 
على خلاف اتجاه التر كيبة والبنية الوجودية» من السهولة بحيث يبدو الزيغ 
والانحراف والانكباب على الدنياء والابتعاد عن الله والسئن الحسنة 
للأسلافء وكأنه متناغم مع فطرة الإنسان وبنيته الوجودية. إن استعداد الإنسان 
الراهن للاستجابة لمقتضيات الفطرة أضحى أقل مما عليه بالمقارنة مع أجداده 
وأسلافه الماضينء, وأضحى تأثره بالعوامل الخارجية أكثر من تلبيته لندائه 
الباطني. وإن الذي يمكنه أن يكون مفتاحاً لحل الكثير من المشاكل ‏ في مثل 
هذه الأجواء ‏ ويخلّص الإنسان من هذا الواقع المأساويء هو الاستضاءة بنور 
العلم» وتوظيف المعارف التي تدعو الإنسان الى مزيد من الوعي والمعرفة. 
ويمكن النظر إلى حضور عنصر العلم والفكر في مسار هداية الإنسان من 
خلال رؤيتين» وهما: 

.١‏ الهداية الفردية: كما تقدم أن ذكرنا سابقاء فإن استيعاب المعطيات 
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العلمية. يرفع من مستوى إدراك الإنسان للواقع. ويزيد من رعاية التناسب 
التقافي. وفهم لغة التخاطب. قال الله تبارك وتعالى: هوَتَلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبْهَا 
لِلنّاس وَمَا يَعْقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ4'. 

؟. اتساع رقعة الثقافة والحضارة الإسلامية: إن تجديد وإحياء الحضارة 
الإسلامية وتوسيع رقعتها الثقافية في المجتمع الراهن مرتبط ‏ إلى حل كبير ‏ 
بالاستفادة القصوى من الأدوات والمعطيات العلمية والتقنية. يعد التمسّك 
بالعلم والمعرفة في الوقت الراهن من أهم أدوات وسبل توسيع رقعة الحضارة 
الدينية فى مختلف الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 
ومن 0 توظيف هذه العناصر لا تكون هناك إمكانية لأداء أي دور ملحوظ 
على المسرح العالمي. فإن إدخال الناس في دائرة الحضارة الإسلامية وتبليغ 
الرسالة الإلهية لكافة أنحاء العالم رهن بتوظيف المعلومات التي ندين بها 
لمعطيات العلوم الحديثة. 

استيعاب العلوم طريق إلى التكامل: إن كمال كل موجود في دائرة 
الحياة رهن بتوفير الإمكانات المتناسبة مع بنيته الوجودية. فإن من الكائنات ما 
يتمتع بنمو وحياة نباتية» ومنها ما يتمتع بحياة حيوانية (النمو المقترن بالشعو 
والحركة)» ومنها ما يتمتع ‏ بالإضافة إلى ذلك بحياة روحية ونفسية وفكرية. 
وأن اختلاف كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة يكمن في نوع الحياة 
والمراتب الوجودية للكائنات فى هذه السلسلة. وعلى هذا الأساس فإن مفهوم 
الكامة كتين ينناء الخاض رما انيت وكل واحدة من هذه المجموعات 
المذكورة. فالذي يعتبر بالنسبة إلى الحياة النباتية الحد الأقصى من النمو 
والتكاملء يعد بالنسبة إلى الحياة الحيوانية والإنسانية أمرأ متدنياً فى التكامل. 
وأن ما يطرح في الحياة الحيوانية من هذا المفهوم بقع في المرتبة المتوسطة 
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من الأهمية. إن مراحل التكامل النباتية والحيوانية تعد من المراحل التمهيدية 
للتكامل الإنساني. بيد أن إصرار الإنسان وتأكيده على هذه المراحل التمهيدية 
يؤدى إلى حرمانه من المراحل القصوى من التكامل الإنسانى. وكما أن حياة 
النبات تقتضى مرونة الأنسجة والألياف النباتية» كذلك الأمر بالنسبة إلى 
الغناةالنجرابة سكريجب أل رسك الخوران يجا راسي ريدي اعتفانه مين 
أجل الشعور بالإحساس والحركة. وإن الافراط والتفريط فى كل واحد من 
خلفيات تكامل الإنسان أي التكامل النباتى والحيوانى ل إلى حرماته 
من الحياة الانسانية المتمثلة بالعقل رالروج والارادة والاختيار. إن التمع 
بعناصر التكامل النباتي والحيواني يعد شرطأً ضرورياً للإنسان. إلا أن الشرط 
الكافي لذلك يكمن في تجاوز دائرة التكامل الحيواني والدخول في ساحة 
العقل والإرادة. ومنذ تلك اللحظة يكون التقدّم في هذه الساحة أو التنكوص 
والتقهقر هو الملاك في التكامل والتقدم أو الانحراف والتخلف. 

وكما أن نمو النبات وتكامله؛ أو تقوية أعضاء الحيوان وسلامته رهن بالتغذية 
المناسبة» فإن علو مرتبة الإنسان رهن بغذائه الروحي والنفسي أيضاً. ومن هنا ينضح 
دور العلم والوعي والفكر والمعرفة. إن اكنساب العلوم يؤدي إلى تنمية الجوانب 
الانسانية والتقدم في مسار التكاملء ولا يمكن اجتياز طريق التكامل من أجل 
التتقرب من الله دون اكتساب العلم والمعرفة. إن القران الكريم يعتبر العلم والمعرفة 
طريقاً للوصول إلى الهداية والتكامل» وقد ذكر أن أحد الأدوار الفاعلة في أداء 
الرسالة تكمن في نشر الوعي وبيان الحِكّم الإلهية» وأحياناً يذكّر بتزويد الإنسان 
بالعلم والمعرفة» ومحو الجهل عنه.؛ وأحياناً يذكر البيان والقلم بوصفهما من 
الأدوات اللخاصة للتنمية الفكرية والتقدّم العلمي. وذلك حيث يقول تعالى: 

لعَلَمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعْلمْه'. 
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- وَانَهُوا الذي أَمَدَكُمْ با تَعْلَمُونَ4'. 

- موَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كلها '. 

#الرَّحمَنٌ » َل لْقُرآنَ » خَلَقَ الإمْسَانَ » عَلَْمَهُ البيَانَّ4 . 

5 قرا وَرَبْكَ الأَكْرَمْ © الَّدِي عَلَّمَ اقلم 

إن التمتع بالنعم الإلهية يختلف باختلاف المساحات التكاملية. لقد أودع 
الله فينا ‏ بالإضافة إلى إمكانات التكامل النباتي والحيواني ‏ أرضية التكامل 
الإنساني والروحي والازدهار العقلى أيضاء ودعانا إلى ارتقاء القمم للتكامل 
الإنساني. إن مفهوم العون والإمداد الإلهى ‏ فيما يتعلّق بتكامل الحياة الإنسانية 
من خلال تزويدنا بالعلم والمعرفة ‏ يعد مفهوماً فريداً في مسار الإنسان 
التكاملي. إن للتكامل النباتي والحيواني نظاماً تكوينياًء وعلى كل حال فإن 
هاتين المرحلتين من التكامل تحصلان في حياة الكائنات بشكل متناسب 
ومقتضيات تلك الكائنات. وأما بالنسبة إلى الانسان ‏ فبالإضافة إلى وجود 
النزعة إلى كسب العلم والمعرفة ومكافحة الجهل بشكل تكويني ‏ -فقدتم 
التأسيس للنظام التشريعي على قاعدة التحريض والتشجيع على كسب العلم 
والمعرفة أيضاً. إن القرآن الكريم من جهة, يرى أن رفعة درجات المؤمنين 
وإدراك الآيات وعلامات الهداية الإلهية رهن بكسب العلم والمعرفة» حيث 
يقول الله تعالى: 

يَف اله نَمَو مِنَْكُمْ وَلينَ أونوا الم دَرْجَاتٍ وَللَُ بمانَعمَلُونَ حَبيرُة”. 
.١‏ الشعراء: 777, 
". البقرة: ,"١‏ 
يوه الرحمن: ١‏ ك5 
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6و ع ؟ 


- #فَتَلكَ بُيُوتهُمْ خَاوِيَة بمَا ظَلمُوا إنَّ في ذَلِكَ لَآية لَِوْم يَعلَمُونَ؟ . 

#وَيَذْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِيهَا لِلنّاس وَمَا يَعْقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ4 . 

ومن جهة أخرىء يرى أن الحصول على الإيمان والوصول إلى مقام 
الخشوع والخضوع وامتلاك جوهر اليقين رهن بتحطيم قيود الجهلء وبلوغ 
مصدر العلم والمعرفة. قال الله سبحانه وتعالى: 

#إِنْمَا يَخْتَى النّةَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءْ . 

- وما يَعْلَم أله إلا الله وَالَسِحُونَ في الْعِلم يَعُونُونَ آمنا به كل مِنْ عند رَيْنَا 
َمَايَذَكَرُ إلا أوُْواالألتاب4”. 
إلك: 
قبيِكَ4 . 
- #كلا لَوْتَعْلَمُونَ عِْمَ اليَقِينِ © لَتَرَوْنَ اليم * ثُمَ لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ القن" 

ذم الجهل والجاهلين: إن تطور الإنسان ورقيّه فى مسيرة التكامل رهين 
باكتساب العلم والمعرفة» وأما انحرافه وتراجعه عن هذه المسيرة فيعود 
بجذوره إلى الجهل والتخلف. من هنا فإن تشجيع القرآن لنا على طلب العلوم 


من جهة» وذمه للجاهلين» من جهة أخرىء يثبت محورية العلم والتفكير في 


,2" الروم:‎ .١ 

3 النمل: 0 

*. العتكبوت: 17. 
ع فاطر: 18, 

آل عمران: ل, 
ك التساء: 317, 
التكاثر: © لا: 
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هداية الإنسان. إن نعمة العقل والعلم من النعم المعدودة التي تم التأكيد عليها 
من قبل الباري تعالى كثيرأء كما أن الجهل من الموارد التي ذمّها الله وحذر 
الإنسان من الوقوع والسقوط في ظلماتها. وإن أهمية النتائج المترتبة على 
العلم والدور الخطير الذي يلعبه هذا العنصر في ارتقاء قمم الهداية؛ يعكس 
مدى أهميته وحساسيته. إن الله سبحانه يعتبر جوهر العلم زينة للإنسان السالك 
في طريق الرشد والهداية» ويمتدح العلماء لذلك فحسبء بل يدعو جميع 
الناس إلى اجتناب الجهل والامتناع عن التبعية للجاهلين وإطاعة أوامرهم. قال 
الله تعالى في محكم كتابه الكريم: 

- لقلا تَأَلْني ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إن أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ © َال رَبّ 
غود باك أن أَسأََكَ ما لَْسس لي به عِلْمَ وَل تغفِرْلِي وَتَرتَْني كن مِنَ الخَاسرينَ»'. 
- ولا تق ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم إن السّمْعَ وَلْتِصَرَ وَالْمُوَاد كلُأوْلكَ كن عَنْهُ 


أ 


إلى 


- انتم هَؤْلآءِ حَاجَجْتْمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ قَِمَ تحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَحُمْ بِهٍ 


- 
ساي ل ا ينا 


دوا اعون لصا واكك 2 ات 5 > سه بو اسم ةق 
#(فاستقيما ولا تنيعانٍ سبيل الذي لا يعلمون# . 


0 
- 


5 
0 م اسل لا 
2 سم ساسم 5-2 


ل شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَالِعْهَا ولا تَتَِعْ أَهْوَاءَ الذِينَ لا يَعْلَمُونَّ”. 
ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يحظر على الناس ان بمارسوا التبعية 
العمياء للآخرين» ويرى أن عاقبة الذين لا ينتهجون سبيل العلم والمعرفة» هي 


.١‏ هود: 57 لاغ 
". اللأسراء: 3" 
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الضلال والخسران والسقوط فى مغبة أعمالهم الجاهلة. إن الميول النفسية التي 
تحث الفرد على عدم الاستفادة من أداة العلم والمعرفة» تؤدي به إلى الضلال 
والضياع. إن التضاد والاختلاف القائم بين العلم والجهل ناشئ عن النتائج 
المترتبة على هاتين المقولتين؛ لذن العلم والمعرفة يؤديان بالإنسان إلى الهداية 
النفسية التي : توي عند الإنسان التطلعات السطحة الس 0 الله 
سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

مون كديرا لَيِضِلُونَ هوام بعر لم إن رَبك هوَأَْلَمْ مين 4. 

- قد خَِرَالَذِينَ فَتُوا أَوْلآدَهُمْ سَفَهًا بغَيْرٍ عَم وَحَرَمُوا ما رَرََهُمُ الله ااه عل 
النّهِ قَدْ صَلُوا وَمَا كأنوا مُهْتَدِينَ4 . 

اويل اننم الزن لتو هوق بقاز تلق فتن تور عل أل اللة وق رن 
نَاصِرِينَ» . 

لكَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عل قُلُوبِ الَذِينَ لا يعلمونَ 0 

وعليه فإن أساس ذم الجهل وتقريع الجاهلين يكمن في تحرير النفس من 
قبود الشهوات النفسية. وتخليصها من العذاب الالهى. إن الجهل والتخبط فى 
مستنقع الجهالة يمهّد الأرضية للافتراء على الله سبحانه وتعالى ونسبة الكذب 

- مقن أَطْلَمْ مِمّنٍ افْتَرَى عل الله كَذبا ِيْضِلَ النَاسَ بعَيْر عِلْم إِنَّ الله لأَيَمْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 8”. 
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- 
0-2 


دز فقاو فابونة قاو رع جد َاءَنَا وَالنَّهُ أمَوَنَا بهَا قَُلْ إِنَّ النّهَ لا يَأَمُرُ 

0 أتُوأود 70000 
آمَنُوا في الحيَاةٍ الدَّنْيّ خَالِضةَ يليام ا 

وبطبيعة الحال فإن العلم والوعي يُعتبران شرطين ضروريين ولازمين» 
ولكنهما ليسا كافبين. وأن العقل والرؤية الإنسانية هما اللذان يمكنهما تحديد 
الخيارات المناسبة من خلال توظيف الإمكانات والأدوات العلمية والحصول 
على مزيد من الوعي والعلم والمعرفة. وهناك دلالات كثيرة في القرآن 
الكريم تشير إلى التضاد القائم في الكثير من الأحيان تلن الله 
والتطر وادللت د يقول الله سبحانه وتعالى: 

- #أَفَتَظمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كن فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله م يحَرَفُونَهُ 


ليا أَهْلَ الكتاب لم تَلبِسُونَ التق بالْبَاطِلٍ وَتَكْتْمُونَ الْحقَ وَأنُْم تَعلَمُونَ) '. 

- وَل سوا الححقٌ بلاطل وَتَكْنْمُوا الحقٌ ننم تَعْلَمُونَ4”. 

#ألم تر إل الَذِينَ تَولَوا قَوْمَا غَضْبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَل مِنْهُمْ وَيَحِْفُونَ 
َل الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ» . 

إن أداء الإنسان وسلوكه وعمله إنما يكون تابعاً للعلم والوعي والمعرفة 


.18 الأعراف:‎ .١ 

الأعراف: ”. وهناك آيات أخرى فى هذا المجال. يمكن لنا أن نشير ‏ من بينها ‏ إلى 
انه اه فى سوه بوت وليه 6إروب15 مخ .سور الفرة 

*. البمرة: هلا. 

4 آل عمران: ١و0‏ 

البمرة: "2. 
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والأسس النظرية التي يذهب إليهاء إذا كانت واقعة تحت إشراف العقل 
والتفكيرء وإلا فإن العلم والوعي ليس لهما من دور غير إيجاد الأرضية 
المناسبة للتقلم والرقي والتكامل. 

خصائص العلوم وهداية الإنسان: بعدما ذكرنا أهمية اكتساب العلم 
وتحصيل المعرفة» يطرح هذا التساؤل نفسه: هل يكون طلب كل علم وأي 
نوع من أنواع المعرفة أمرأ مطلوبا في الدين؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل» من الأفضل أن ننظر إلى العلم بوصفه أداة وآلة. أن 
المطالب العلمية والمعارف النظرية في إطار الحركة الإنسانية بوصفها أداة ووسيلة 
تشتمل على وظيفة وآلية مختلفة عن آلية ذلك الشيء الذي ينظر إليه بوصفه هدفا 
وغاية للح ركة الإنسانية. ولاشك في أن الحصول على العلم والوعي من المعارف 
النظرية والتطور العلمي لا يعد هدفاً وغاية نهائية» وإنّماهو هدف وسيطء وكما 
تقدم أن ذكرنا بشأن بيان خصائص الأهداف الوسيطة» فإن سمة هذا النوع من 
الأهداف يكمن فى كونه وسيلة وآلة. وعليه يجب أن يتناسب والهدف المحدد 
له شأنه في ذلك شأن جميع الوسائل والأدوات الأخرى. 

إن العلم والمعرفة بوصفهما وسيلتان وأداتان إنما يمكن لهما مواكبتنا في 
مسار التقدّم والهداية, إذا كانتاء 

أولاً: قد تم توظيفهما في إطار القيّم. وأن يقعان تحت سيطرة وإشراف 
الهدف النهاني المتمثل بالقرب من الله سبحانه وتعالى. 

وثاني أن يعملان بوصفهما وسيلتان وأداتان على تلبية حاجة الإنسان فى 
الوصول إلى التقرّب من الله. ولأهمية هذا الموضوع نشير فيما يلي إلى لشفا نض 
التي إذا اشتملت عليها العلوم فإنها ستأخذ بأيدينا إلى الهدف النهاني. 

تحصيل العلوم من أجل مرضة الله. إن المعرفة والعلم مثل كل الأدوات 
والوسائل الأخرى يمكن توظيفهما في اتجاهين. وإنْ دافعنا إلى توظيف 
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هاتين الوسيلتين هو الذى يحدد اتجاه هذه العملية التوظيفية. وبعبارة أخرى: 
كما يمكن توظيف هاتين الوسيلتين من أجل الارتقاء والصعود إلى قمم 
الهداية والصلاح يمكن أيضاً توظيفهما في طريق الضلال والانحراف عن 
طريق التكامل الإنساني؛ فالعلم وسيلة يمككن لكل شخص أن يعمل على 
توظيفها فى إطار ما يصبو له. وإن هذه الوسيلة في الحالة الاعتيادية تقف على 
الحياد. فلا تحتوي على أي قيمة أو أهمية. ولكنها إذا وقعت تحت تصرّف 
الإنسان الصالحء ستكون وسيلة للتقرب من الله. وأما إذا عمد إنسان غير صالح 
إلى توظيفهاء فإنها ستكون وسيلة لتلبية الأهواء والنزوات الحيوانية, 
والاستجابة للميول المتدنية التي توفر الأرضية للضياع والضلال والانحراف. 

وعلى الرغم من وقوف العلم من الناحية الأخلاقية على الحياد, إلا أنه لا 
مندوحة من توظيفه إما في الناحية الإيجابية أو السلبية. ومن هنا فإن العلم إنما 
يمكنه إيصالنا إلى القرب من الله. ويكون وسيلة لعروجنا وتكاملناء إذا كان 
الدافع منه إلهياء وأن تكون الوظيفة على الدوام واقعة في إطار القرب من الله 
سبحانه وتعالى. وقد روي عن الإمام الصادق يتل في هذا الشأن أنه قال: 

من تَعلْم لله. وغَمِل لله وَعَلْمْ لله دعي في ملكوت السماوات 
عظيماً؛ فقيل: تعلّم لله عمل لله وعَلّم لله. ' 

وكما تقدم أن ذكرنا في بحث خصائص الهدف النهائي, إن الوصول 
إلى التقرب من الله يمكن أن يتحقى حتى من خلال القيام بأبسط الأعمال 
أيضاً. فإن توظيف العلم واستثماره بوصفه هدفاً وسيطا إذا وقع في دائرة 
التقرب من الله؛ سيكون مشتملاً على آلية ذات قيمة أخلاقية؛ وسوف يصب 
في صالح الهداية والتكامل الإنساني؛ وإنا فسوف يترتب عليه الكثير من 
التبعات السلبية. 
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أن يكون العلم نافعاً وتنموياً وداعياً إلى التكامل: إن العلم النافع 
والمفيد من وجهة نظر الإسلام هو الذي يشتمل على الصفات الاتية: 

أ) الإخلاص والابتعاد عن الشوائب: بمعنى: أن لا يكون مشوياً بالأهواء 
والرغبات المادية. فقد روي عن الإمام الرضاءئنه أنه قال: 

مَن أخذ العلم مِن أهله وعَمِل به نجاء ومّن أراذ به الدنيا فَهُوَ حَظة.' 
أو أن لا تكون النزعات الدنيوية من قبيل: كسب المال والمقام هي 
المحور في التربية والتعليم. روي عن الإمام على يل أنه قال: 
مَن عَلَبّ عِلمُهُ هَوافٌ فذَلِك عِلمْ نافع.' ' 

ب) أن يؤدي إلى العمل. فإن العلم إنما يكون منتجا وتترتب عليه الآثار 
الإيجابية» إذا تم العمل بمضمونه ومحتواه؛ وإلا فإن العلم إذا ظل حبيس 
الذهن ولم يتجل على الأفعال والأعمالء لن يكون مفيداً للإنسان ولا نافعاً 
للمجتمع. وعليه فإن التنمية العلمية رهينة بالعمل بمضمون العلم؛ وإدخاله 
وتطبيقه على الصعيد الخارجيء وعدم حبسه ضمن المنظومة الذهنية 
والفكرية؛ فد روي عن الإمام على ينه أنه قال: 

العلمُ رُشدٌ لِمَن عَمِل به. ' إن تطبيق العلوم والفنون على الواقع العملي من 
خلال السلوك الفردي والاجتماعي ‏ وبشكل عام في جميع المجالات التي 
تشتمل على إمكانية تظهير العلم -لن تؤدي إلى ارتفاع المستوى العلمي 
فحسبء بل إنها تخلق إمكانية لتقييم واختبار المعطيات العلمية وتنميتها 
وتطويرها وانتشارها في المرحلة العملية أيضاًء وفي ذلك روي عن الإمام 
على تله أنه قال: «أنفع العلم ما عُمِل به) . 


8 المصدر: 4 

3 غر رالحكم ودرر الكلم. 
*. المصدر. 

5. المصدر. 
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ب) المواد التعليمية: إن البحث عن العلم النافع والعلم غير النافع بالالتفات 
إلى أن من بين خصائص العلم النافع هو أن يقوم على تلبية حاجات الإنسان 
ومطالبه؛ يرد السؤال: ما هي العلوم التي تشتمل على هذه الخصوصية؟ وهل 
هناك من وجهة نظر الإسلام معيار خاص لتحصيل العلوم؟ إن الذي يجب أخذه 
بنظر الاعتبار في معرض الإجابة عن هذا السؤال؛ هو أن كل هدف وسيط -بما 
في ذلك تحصيل العلم والمعرفة ‏ قابل للتفسير والتبرير فى ضوء الهدف الغائي 
والنهائى. وعلى هذا الأساس فإن العلوم المطلوبة للدين هى تلك التى تدخل فى 
إطار اةة الإنسان على التقَرّب من الله سبحانه وتعالى. ومن احية أرق 
فإن نفس العلم أوذات المعرفة التي تقع متعلقاً لارادتناء بيجب أيضاً أن تكون 
لها القابلية على اجتذاب ما يؤدي إلى هذا العامل المتمثل بالقرب من الله (عز 
وجل). وبعبارة أخرى: إن طلب العلم إِنّما يكون من الأهداف الوسيطة إذا كان 
وراء تحصيله دافع إلهي. هذا أولاً. وثانياً أن يكون متعلّق طلب العلم وهو العلم 
والمعرفة نفسها من العلوم التي يمكنها أن توفر مستلزمات الوصول إلى الهدف 
النهاني. وهنا بأتي هذا التساؤل: هل يمكن لجميع العلوم من وجهة نظر الإسلام 
أن تؤدي إلى التقرب من الله وأن تكون ذات حافز إلهي؟ وهل هناك انتقائية 
من وجهة نظر الإسلام بين العلوم والمعارف من هذه التاحية؟ يجب القول فى 
الجواب: بشكل عام هناك في منطق الإسلام معيار واحد لانتقاء العلوم و المواد 
التعليمية» ويكمن ذلك المعيار في تلبية حاجات الإنسان وحل مشاكله. في هذه 
الرؤية تعتبر العلوم والمعارف والفنون والمهارات التى تعمل بنحو من الأنحاء 
على تلبية الحاجات الأساسية والجوهرية للإنسان» وتساعده على التقرئب من الله 
(عزوجل»)» أمورأ ضرورية. وبطبيعة الحال فإن هذه الضرورة تختلف باختلاف 
درجة اهتمام تلك المادة التعليمية وذلك العلم الخاص بحاجة الإنسان وقدرته 
على رفع تلك الحاجة وتلبيتها» وفي بعض الأحيان تكون تلك الضرورة في 
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بعض العلوم والمواد التعليمية من القوّة بحيث إنها تدعو كافة الأفراد إلى 
تحصيلهاء بحيث أن قيام البعض بتحصيلها لا يكون كافياً في إسقاط ضرورة 
التحصيل عن الآخرين. وأما الأنواع الأخرى من العلوم والمواد التعليمية فلا 
تحضى بمثل هذه الأهمية الخاصة: ليكون جميع الناس مضطرين إلى استيفائها 
والسعي إلى تحصيلهاء بل يكفي تحصيل البعض في إسقاط ضرورتها عن 
الآخرين. وإن النوع الأول من هذه العلوم ينظر إلى الجهات الشخصية والروحية 
من الإنسان. في حين أن النوع الثاني ينظر إلى الأبعاد الوجودية الأخرى من 
الإنسان» من قبيل: الرفاه والامن الاجتماعي. وعليه فمن وجهة نظر الإسلام 
يكون تحصيل العلوم المرتبطة بنحو من الأنحاء بشخصية الإنسان وحالاته 
وصفاته وبشكل عام بخصائصه الروحية والنفسية» واجباً عينياًء فيجب على 
جميع الأفراد أن يستوعبوا هذا النوع من العلوم» وان لا يتهاونوا أو يتقاعسوا في 
تحصيله. ' وإن تلك العلوم عبارة عن: 

أ) المعارف العقائدية. إن المراد من المعارف العقائدية هو معرفة الانسان 
بمبدئه ومنتهاه» وهو الذي يشتمل على معرفة الله ومعرفة النبىّ والمعاد. إن 
هذه المعارف تساعد الفرد على التدرّج عبر المراحل التالية. وكما تقدم أن 
ذكرنا فإنه من دون الحصول على المعلومات العقائدية لا يمكن العمل على 
بناء منظومة أخلاقية وتربوية. من هنا فإن معرفة الله والتعرّف على الأصول 
العقائد بة بُعدَّان أساساً لبنيتنا وت ركيبتنا الشخصية. 


.١‏ مره ن المهم التتويه بهذه النقطة وهي أن من بين المصادر الهاّة لهذه العلوم هو القرآن 
الكريم والأحاديث والروايات الشريفة. م . من هنا فإن فهم القرآن والأحاديث ومعرفة 
أصولها وقواعدها العقائدية والأخلاقية. وكذلك الفقهية من خلال هذين المصدرين.؛ 
يوجب أن نستفيد من الأساليب التخصصية الضرورية بما يتناسب وهذه العلوم. إلا أن 
القدر المتيقن هو أن تحصيل المعارف الأولية من النصوص الدينية لمعرفة أصل الدين 
واجب وضروري بالنسبة إلى كل مسلم ومسلمة. 
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ب) المعارف الأخلاقية والتربوية. إن التعرف على اليم الأخلاقية والمعارف 
التربوية والعمل بها وتطبيقها يؤدي بالإنسان إلى تجنب الأمور التي تكون سبباً في 
ضياعه واضمحلاله على المستوى الشخصي والروحيء وتدفعه إلى التحلي 
بالسجايا والفضائل الأخلاقية. روي عن الإمام موسى الكاظم ننثله أنه قال: 

ألرّمُ العلم لك ما دَلْكَ على صلاح قَلِبك: وأظهر لك فسادة.' 

ج) الاحكام العملية والفقهية. إن من بين المعارف الضرورية الاخرى هو 
ضرورة تعلم وتحصيل المعرفة بالقرارات والأحكام الإسلامية. فإن القيام 
بالفرانض والعبادات من قبيل: الصلاة والصوم والحج لاشك أنها ترك آثاراً 
إيجابية لا يمكن إنكارها على تكوين شخصيتنا. إن لسل و كنا تجاه الخالق 
والمجتمع أسلوباً خاصاً. وإن هذا الأسلوب إنما يكون مثمرأً ومنتجاً إذا كان 
منبثماً عن الدين؛ لأن الله هو وحده القادر يسبب معرفته الكاملة بأبعاد الإنسان ‏ 
على وضع القرارات والقوانين التي تؤدى إلى سعادته وصلاحه. وعلى هذا 
الأساس يجب علينا من أجل رعاية حقوق الآخرين والحفاظ على أنفسنا من 
السقوط والضياع ‏ أن نتعرف على المسائل الفقهية والأحكام العملية سواء في 
البعد العبادي أو البعد الاجتماعي؛ وأن نطلع على سلسلة المسؤوليات والوظائف 
الدينية الآولية التي اتضحت ضرورتها من قبل الدين نفسه. 

أما النوع الثاني من المعارف فذو صبغة ثقافة وصحية واقتصادية 
وصناعية وسياسية وما شابه ذلك. وهي تلك العلوم التي تعود إلى الحاجات 
المشتر كة لنوع الإنسان ومطالبه اليومية» وهي غير ناظرة إلى النواحي الفردية 
والشخصية. وإن رفع وتلبية هذه المطالب بحاجة إلى عامل خارج عن وجود 
الإنسان. فهو مضطر لكي يبقى على قيد الحياة» إلى تعلم أساليب استثمار 
الطبيعة ومصادرهاء وأن يؤمّن ما يحتاج إليه من خلال توظيف العلوم والفنون 
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الطبيعية. وهكذا مسائل السلامة والصحّة ومكافحة الأمراض والأوبئة» وهكذا 
الأمور التي تعود بنحو من الأنحاء إلى الثقافة والمجتمع (العلوم الإنسانية): 
هي بأجمعها من معطيات العلوم البشرية التي تجعل الحياة أفضل وأيسرء 
وتعلم الإنسان أساليب الحياة والمعيشة الأفضل .وإن رفع المشاكل وتجاوز 
عقبات الكوارث الطبيعية والحصول على الأمن والرخاء في الحياة رهن بتقدم 
وتطور العلم والمعرفة. 
ومن وجهة نظر الإسلام يعد تحصيل هذا النوع من العلوم ‏ لما توقره من 
أرضية ملائمة ومناسبة لتنمية الانسان وتكامله ‏ أمرأ ضرورياً. فقدروى عن 
الإمام الصادق عله أنه قال مخاطباً المُفضل: 
أذكُر يا مُفضل فيما أعطى الإنسان عِلمَهُ فإنهُ أعطِي جَمِيمٌ ما فيه 
صَلاح دينه ودُنياهُ. كذلك أعطِي مافيه صلاح ذنياة كالزراعة 
والغراس. واستخراج الأرضين واقتناء , الأغنام والأنعام. واستنباط, المياٍ 
ومعرقة الغقاقير التي يُستشفى بها من ضروب الأسقام والمُعاون التي 
يُستخْرَجٌ منها أنواعٌ الجواهر؛ وركوب السّفن. والغوص في البحر 
وضروبٍ الخيل: وصيد الوّحش والطير والجيتان. والتصرف في 
الصناعات ووّجوه المَتاجر والمَكاسِب. وغير ذلك لما يَطول شرحُه 
ويَكد' تعدادهُ مِمًا فيه صّلاح أمره في هذو الدار.' 
إن معارف من هذا القبيل لا تتعاطى بشكل مباشر مع المنظومة الشخصية 
وهوية الإنسانء وإنما في الواقع هي أدوات للوصول إلى المراحل الأعلى. 
بمعنى أنها تعد الأرضية للحصول على المراحل التي تعمل بشكل مباشر على 
بناء شخصيتنا. ومن هنا فإنّه من وجهة نظر الإسلام يكون تحصيل هذه العلوم 
واجبأ كفائياء بمعنى أنه لا يجب على جميع الأفراد السعي إلى تحصيله؛ وإن 
تخصص البعض في هذا النوع من العلوم يسقط الوجوب عن الآخرين» 
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و برقع حاجتهم اليها. هذا باالإضافة إلى أن هذه العلوم من الكثرة والاتساع 
بحيث لا يمكن لشخص واحد أن يجهد من أجل تحصيلها. 


؛. السمو الفكري 

إن التنمية والازدهار والتكامل العقلى ضروري من أجل إقامة المنظومة 
الشخصية والاحتراز عن الانحرافات التي يُبتلى بها الإنسانء وكذلك توسيع 
نطاق المعرفة الحسيّة في إطار تحصيل العلوم والفنون. إلا أن المسألة التي يتم 
طرحها هي: هل هناك إمكانية لأن يحصل الإنسان على معارف ومعلومات 
من خارج حدود العقل والحسء أم لا؟ إن طرق وأدوات حصول المعرفة ‏ 
من وجهة نظر الإسلام لا تنحصر بهاتين الأداتين المعرفيتين» وإن الكثير من 
المعارف والعلوم البشرية تعود بجذورها إلى عناصر وعوامل غير العقل 
والحسء من قبيل: المعارف التي يتم الحصول عليها من طريق الو 
والإلهام والشهود. وإن عدم الحصول على هذه المعارف يؤدي بنا إلى 
الحرمان من المقدمات العلمية الضرورية من أجل الوصول إلى الهدف الغائي 
والنهائي. فمن وجهة نظر الإسلام, إن المعارف العقلية والحسية رغم كونها 
من أجزاء المعارف الإنسانية التى لا يمكن إقصاؤها أو تجاوزهاء ولكن لا 
يمكن االورضول اللى حو اس والقرب من الله - كما هو موجود في 
التعاليم السماوية ‏ من خلال الاقتصار على هذين المصدرين. إن محدودية 
العقل والحسء وعدم تمكنهما من إدراك بعض الأمور تعيق رقي وسمو 
الفكر البشري؛ وعليه فإن اللجوء إلى أداة غير العقل والحسّ من أجل الصعود 
والارتقاء نحو المراحل الأعلى التي لا يمكن تحقيقها من خلال هاتين 
الأداتين يعد أمرأ ضرورياً. إن للعلوم والمعارف المختلفة جهة إنتاجية. بمعنى 
أن كل اكتشاف ومعلومة جديدة تثير أمواجاً متلاطمة في محيط المعارف 
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الإنسانية» وتؤدّي إلى انتعاش وازدهار المعارف الأخرى. كما تلعب الأدوات 
المعرفية الأخرى من قبيل: الوحي والإلهام والشهود, أدواراً إنتاجية بالنسبة 
إلى سائر العناصر والعوامل الذهنية الأخرى أيضأء وهي تؤدي في النتيجة إلى 
تكاملها وسموها وتعاليها. 

إن من بين عناصر تكامل الفكر الإنساني وتنمية مواقفه وآرائه. هي 
التعاليم المنبئقة عن الوحي السماوي. وإن دور الوحي في الهداية يكمن في 
تعريف الإنسان بالأهداف المنشودة لخالقه. إن التنمية والتكامل الإنساني 
يوجب عليه أن يطلع ويتعرف على دقائق وجزئيات خلق العالم بما يتناسب 
مع واقعه الثقافي. وإن وظيفة الأنبياء مشي -بوصفهم وسطاء بين الإنسان 
وخالقه ‏ تكمن في تعريف الفرد وتوعيته في الأمور الني تؤدي به إلى 
السعادة. وإن هذه المعارف يتم عرضها من قبل الله (تعالى) على الإنسان في 
إطار الوحي. وإن للوحي الذي هو لغة الهداية ومن أعمق وأرقى منافذ 
المعارف الإنسانية ‏ اليتين» وهما: 

أ) الآلية الأولى: تعمل على إيقاظ الانسان والتعرّف على نفسه وإدراكها 
على حقيقتهاء كي لا يكون متهاوناً فيما يتعلق باقتضاءاته الفطرية. وفني 
الحقيقة فإن الهدف الرئيس والجوهري للوحي يقوم على تذ كير الإنسان 
بالمعارف التي تم إيداعها في وجوده. إن شرارة الوحي تشعل بيدر المعارف 
الفطرية والكامنة فى وجود الإنسان» وفى ذلك فإن الاهتداء إلى الهداية يعود 
لصالح السالك في طريق التقردب ين اله ستيفانه وتعالى. ولذلك نجد الله يفول: 

- إن هْوَإلا ذِكْرٌلنعَالَمِينَ#'. 

- وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقَرَآنَ لذ كر فَهَلْ مِنْ مُدَ كر» . 


,٠١ 5 يوسف:‎ 3 


.١7/ الممر:‎ ." 


أهداف التربية الإسلامية 


ب) أما الآلية الثانية: لعمل الوحي فتكمن في أنه يقوم بتزويد الإنسان 
بالمعارف والتعاليم الجديدة التى لم يكن بإمكانه الحصول عليها من طريق 
العقل والحسء وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

كنا نا فيك ردر ياظم نار عرزا ردريكم ويتلكم 
الْكِتَابَ وَاليِكْمةَ وَيُعَلَمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4'. 

- قاذ كُرُوا اللنّه كما عَلَمَكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعلَمُونَ؛» '. 

بحيث لو أن الله لم يبيّن هذه المعارف للإنسان, لم يكن هناك من طريق 
آخر للتعرف عليها. ومن بين تلك الموارد: خلود الإنسان؛ والأحكام العملية 
والفقهية. وتار يخ الامم السالفة,» وكذلك العوالم الااخرى مثل عالم الآخرة 
والملائكة, وما إلى ذلك. 

ويمكن تقسيم المعارف من ناحية تفاعلها المتبادل مع الميول القلبية 
وتأثرها بها إلى مجموعتين: 

هناك مجموعة من المعارف ليس لنتائجها أي ارتباط بالميول والرغبات 
الإنسانية» من قبيل: القوانين الرياضية والكثير من القوانين العلمية الأخرى التي 
لا تأثير لإثباتها ونفيها على الدوافع والميول الأخلاقية لدى الانسانء كما لا 
يشكل هذا الدافع الأخلاقي عقبة أمام تقدّمه العلمي أو أن يؤدي إلى التسريع 
من وتيرته. وبعبارة أخرى: إن هذا النوع من العلوم حيث لا يشتمل على اتجاه 
أخلاقي وعدم تعارضه مع القيّم التي يؤمن بها الفرد فإنه يكون حيادياً ولا 
يحتوي على أي عنصر كابح أو محرّك في هذا الاتجاه. 

وهناك من المعارف الأخرى مجموعة تنظر إلى الابعاد الروحية 
والمعنوية لدى الأفراد. فهي معلومات يؤدي التعرف عليها إلى هداية الإنسان. 
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كما في المقابل يفضي الجهل بها إلى وقوع الفرد في الضلال والضياع, ولا 
يمكن أن يكون لها موقف حيادي تجاه مصير الإنسان. وفيما يتعلق بالقسم 
الأخير حيث يتم طرح مسألة الدوافع والميول والأحاسيس وتأثيرها على 
المعارف العقائدية والنظرية» يمكن تلخيص التأثير المذكور ضمن ثلاث 
مراحل على النحو الااتي: 

.١‏ إن الميول والرغبات الفردية هي التي تشكل قاعدة وأساساً للعقائد 
والأفكار لدى الفرد. وفى مثل هذه الموارد إنما يتقبل الشخص آراء الآخرين 
وأفكارهم إذا كانت متتاغنة ولتستجتمة مع رغياتة وتطلعاته النفسية. وعليه لا 
يمكن لنا أن ننكر دور الدوافع والعلاقات والحب والبغض الشخصي في قبول 
أو رفض المعارف النظرية. 

؟. إن الكثير من الأمور التي يقبلها الإنسان بدافع من هذه الميول القلبية 
والنفسية الخاصة: إما أن تطالها يد النسيان» أو أن تستقر في دائرة المعارف 
الإنسانية» ولربما كانت هذه المقبولات والمعلومات من بين المعارف التي 
تلعب دوراً حاسماً وحيوياً في مصير الإنسان. 

#أذمن بين مراؤة تأت رالميول القلبة غلى الأنس الفكرنة فى أنه 
الانسان أححاناً ومن خلال الالتفات إلى دوافعه وميوله الوجودبة الخاصة» 
والطهارة القلبية ‏ يغدو على استعداد لتحصيل المعلومات الجديدة. وإن هذه 
المطالب سواء انبئقت من الداخل على شكل الشهود الباطني» أو من الخارج 
على شكل الإلهام» معلولة لشيء واحد وهو طهارة القلب وتهذيبه وتنظيم 
الدوافع والميول والرغبات الداخلية. 

وفي جميع هذه المراحل المذ كورة يكون لعنصر الصفاء وطهارة القلب 
من الذنوب والمعاصي والميول الشريرة» تأثير لا يمكن إنكاره على هدايتنا 
وتقدمنا. مع فارق أننا في كل مرحلة نحصل من الهداية على ما يتناسب وتلك 
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المرحلة. ففي المرحلة الأولى يكون الإنسان من خلال تطهير قلبه وصفاء 
سريرته مستعدأ لاستقبال كلام الله وتجتب العناد والتمرّد والتكبر. وفي 
المرحلة الثانية يعمل على هدم الطبقات المتراكمة بفعل الدوافع والميول 
المتدنية» وإزالتها عن أعماق وجوده. حتى تظهر له النقاط المشرقة والمضيئة 
من فطرته » وكذلك الدوافع المدفونة تحت هذه الطبقات. وفي المرحلة 
الأخيرة يؤدىي صفاء الروح وصغلها إلى استعدادها لتقبّل الفيض والعلم 
والمعرفة من طريق الشهود الباطني أو الإلهام» وفي ذلك يقول الله تبارك 
وتعالى: #وَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مََكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَِيَكُونَ مِنَ الْموقِنِين4'. 
وعليه فمن وجهة نظر الإسلام لو تمكن الإنسان من المحافظة على طهره. ولم 
يتعرّض للأزمات الأخلاقية:؛ والتعلقات غير المعقولة» فإن أرضية التقدم 
العقلي والفكري ستكون متوفرة في وجوده وكيانه» قال الله عرّ وجل: ليا أَيْهَا 
الِيَ آمنُوا إن تَنَهُوا اللّه ْمَل لَكْمْ فُرَْانًا وَيُكَفّرْ عَدَكُمْ سَينَاتِكُمْ وَيَغفِرْ لَخُمْ 
وَالنَّه ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم» . 


5. معرفة النفس 
ما هو المراد من معرفة النفس؟ وماهي النتائج المترتبة عليها؟ وهل 
يشمل مفهوم النفس جميع الأبعاد الوجودية للإنسان أم أنه يقتصر على بعضها 
فقط؟ وهل تحصل معرفة النفس من خلال قراءة ودراسة وجود النفس فقط 
أم هناك عوامل أخرى يجب أن تضاف إلى ذلك أيضا؟ 
إن من بين الأهداف الوسيطة في سلسلة الأهداف التربوية في الإسلام» 
معرفة النفس. إن معرفة النفسء مثل سائر الموارد الاخرى (معرفة الله 
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واكتساب العلوم والمعارف وما إلى ذلك) ليست له صبغة نظرية وذهنية 
فحسيء بل إن مساحة هذا النوع من المعارف تمتد لمقام العمل. يخاصة 
العمل التربوي. إن محور البحث في هذا الكتاب هو العمل التربوي الذي 
ا لي بر بس 
عملية» وتنطلق من الفضاء المفهومى البحتء لتدخل فى دائرة العمل. وعلى 
0 
مجرد الحصول على نوع من المعرفة, وإنّما المراد هنا هو المعرفة المقرونة 
بالتطبيق. وبعد هذا الوصف فإن لحاظ الهدف العملى والاهتمام بالمقصد 
الغائي من بحث معرفة النفسء يدرك تأثيراً لا كن إنكاره في بلورته 
وتكوينه. إن البحث عن مفهوم معرفة النفس ‏ وبخاصة ماهية النفس ‏ يرتبط 
بالهدف المترتب على معرفة النفس. وبعبارة أخرى: إن تحديد موقع ومساحة 
معرفة النفس من الناحية المفهومية مرتبط بالهدف الذي نحصل عليه من 
خلال هذا النوع من المعرفة في المسار التربوي. ولذلك ستبدأ البحث من 
الهدف من معرفة النفس. وبشكل عام يمكن القول: إن الهدف من معرفة 
النفس هو بناؤها وتنميتها في المسار التربوي. إن معرفة الأبعاد الوجودية 
مقدمة لبناء النفس» ومن دون معرفة ما هو الموضوع التربوي (أي الإنسان) لا 
توجد هناك إمكانية لأصدار الوصفة التربوية الناجعة. 

إن ضرورة بناء النفس وتنميتها في حياة الإنسان تبلغ حدا بحيث لم 
بقتصر جعلها محوراً للتعمقات العقلية والنظرية على الأديان فحسبء بل 
ذهبت إلى ذلك أكثر المذاهب الفلسفية أيضاً. ومن ناحية أخرى فإن معرفة 
النفس هي بمتزلة القنطرة الموصلة إلى بناء النفس» وحيث إنها تستوجب 
وعي الموضوع التربويء فإنها تُعَدٌ ضرورية لبناء النفس. وإن المراد في 
النظام التربوي من أهمية معرفة النفسء هو الحصول على هذا الهدف 
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التربوي ألا وهو بناء النفس وتربيتها. ولو أن بناء النفس لم يتم طرحه في دائرة 
وجود الإنسان» لما حصلت معرفة النتفس على تلك الأهمية الكبيرة والخاصة؛ 
إذ في هذه الصورة لا تكون هناك ثمار عملية يمكن أن تترتب على معرفة 
الأبعاد الوجودية للإنسان في الفضاء التربوي» وعلى الرغم من ترب بعض 
النتائج في الأبعاد النظرية على كل حال من قبيل أن معرفة قوّة النفس 
وضعفها وإدراك بدايتها ومنتهاهاء تؤدّي إلى معرفة الله وإدراك قدرته 
وحكمته ‏ إلا أن هذه النتيجة تبقى حبيسة الذهن والتفكيرء ولا تفضي إلى 
العمل التربوي. وبعبارة أخرى: إن التتائج المترتبة على معرفة النفس يتم 
طرحها على المساحتين النظرية والعملية» وليس الأمر أن تنحصر معرفة النفس 
على بنائها وتوجيهها إلى ناحية العمل التربوي فحسب. بل إنها ‏ بالاضافة إلى 
ذلك تشتمل على البعد المعرفي المتمثل بمعرفة الله سبحانه وتعالى أيضاً. 
ومن هنا فقد روي عن النبي الأكرم ليك أنه قال: «ممن عَرَف نَفْسَهُ فقّد عَرَفَ 
ريّةُ '. إلا أننا لو جردنا منها الخاصيّة التربوية ونتيجة العمل المترتب على 
المعرفة النفسية» فإن أهميتها وفائدتها سوف تكون منحصرة بالبعد المعرفي 
البحت, ولااشك في أن العلم والوعي الصرف حتى لو كان متعلقه 
وموضوعه هوالله ‏ إذا لم يؤد إلى العملء فإنه لن تترتب عليه أي فائدة» بل 
سيكون وبالاً على العالم أيضأء لأن العالم من دون عملء سيكون مقصراً أكثر 
مر التخص الجاهل الدى 2 عمل 

ومن هنا يمكن القول: إن الهدف من معرفة النفس في النظام التربوي في 
الإسلام يكمن في شيئين» وهما: معرفة الله» وبناء النفس. والمراد من معرفة الله 
ليس مجرّد المعرفة النظرية الصرفة» بل هي تلك التي تكون مقدمة لبناء 


١.العلامة‏ محمد باقر المجلسى؛ بحا رالأنوار: فرسةه 
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النفس. فإن الإنسان في إطار الدين إنما يتمكن من بناء نفسه إذا كان قد 
تعرّف إلى ربه. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن ندرس المنظومة الطولية في 
هذا المسار الذي يبدأ من معرفة النفس وينتهي إلى بناء النفس» ستدرك أن 
معرفة النفس إنما هي مقدمة لمعرفة الله. وأول ما يترتب عليها من النتائج. 
وكذلك فإن بناء النفس لا يتأتى إلا من طريق معرفة الله؛ فإن معرفة الله 
بدورها تشكل مقدمة لبناء النفس. وعليه فإن بناء النفس رهين بمعرفة الله 
وأن معرفة الله لا يمكن لها أن تفسّر أو تبيّن إلا في ضوء معرفة الإنسان لنفسه. 

ويمكن بيان المسار المؤدي إلى بناء النفس على النحو الآتي: 

معرفة النفس .... معرقة الله .... بناء النفس. 

معرفة النفس مقدمة إلى معرفة اللّه: إن إدراك الإنسان لأبعاده 
الشخصية يؤدي إلى كسب المعلومات عن أمور هي خارجة عن وجوده وفي 
الوقت نفسه هي مرتبطة به بنحو من الأنحاء. وهناك ثلاثة مواقف يمكن 
تصويرها للإنسان» وهي: بدايته وأنه من أين جاء؟ وواقعه الراهن وأنه ما الذي 
يتعيّن عليه أن يفعله في اللحظة الراهنة. ومنتهاه وأنه إلى أين سيؤدي به 
مصيره. وفى ذلك روي عن الإمام على ننه أنه قال: 

ْ رم اجام عرسي ان رقي لوال ا 

والمراد من أن على الإنسان أن يعرف نفسه. هو أنه يجب عليه أن يدرس 
هذه المواقف المحيطة يجميع أنحاء وجوده وكيانه من بدايته إلى نهايته. وفي 
طبيعة الحال فإن المواقف المذ كورة ليست خارجة عن الوجود ولا في 
مقابله» بل هي في الحقيقة تدخل في المسار التصاعدي لوجود الإنسان نفسه. 
وإذا كان يريد تحديد موقفه الوجودي في هذا العالم؛ فهو مضطر إلى 
التعردف على مسار وجوده من بدايته إلى نهايته. وأن هذا الأمرلا يؤثر في 
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معرفة كل الوجود فحسبء بل إن معرفة كل مرتبة ومقطع وجودي دون 
التعرّف على المرتبة الأخرى يبدو ناقصاً. وبعبارة أخرى: إن معرفة هذه 
المراحل الثلاث المهيمنة على المسار الوجودي للإنسان لها فائدتان» وهما: 
أولاً معرفة جميع جوانئب وجوده. وثانياً ‏ تأثير كل واحدة من المراحل في 
معرفة المراحل الأخرى. فمثلاً: إن معرفة المعاد دون إدراك البداية والوضع 
الراهن؛ يعتبر إدراكاً ضعيفاً وناقصأء وهكذا معرفة الوضع الراهنء فإنه لن 
يكون لها تأثير تربوي ملحوظ إذا لم تكن مصحوبة بالبداية والنهاية. وعليه 
فإن معرفة كل مرحلة من مراحل وجود الإنسان الثلاثة» تحظى بأهمية خاصة 
في معرفة كل جوانب وجوده. ومعرفة كل واحدة من المراحل الأخرى. 
تحظى معرفة المنشأ والمبدأ وارتباط الإنسان بهما وكيفية تكوينه؛ بأهمية 
خاصة من الناحية الدينية. إن جوهر وجود الإنسان يكمن فى روحه المجرّدة 
وغير المادية» والني تتمتع بخاصية الخلود وعدم الفناء. وقد خلقت هذه 
الروح من قبل الله وبأمره. ولا يسع الإنسان أن يدرك ماهيتها. وفي ذلك يقول 
لله سيكانة وتعالى 

- #وَيسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوجٍ قل الوح مِنْ رن ماوق م الْعِلْمِ إل قَيِيلاً 

- فَإِذًا سَوَيْنهُ وََفَحْتُ فِيِهِ مِنْ زوحي فَمَعُوا لهُ سَاجِدِينَ4 . 

وعليه فإننا إنما نستطيع أن ندرك تبعيتنا لله وارتباطنا به» وأما ماهية الروح 
وحقيقتها فهي أمر لا يمكن للإنسان أن يدركه. إننا عندما ننظر إلى الماضي 
نرى أننا لم نلعب أي دور في تكويننا ووجودناء وأن وجودنا خاضع لإرادة 
الله. إن إدراكنا لحقيقة أننا مخلوقين لله. وأننا بحاجة إليه. وأننا خاضعين 
لقدرته وعظمته؛ له تأثير عميق في ارتباطنا وعلاقتنا به. وقد ذهب القرآن 
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الكريم إلى اعتبار عبادة الله والوصول إلى القرب منهء وكذلك رعاية التقوى 
منوطاً بفهم هذه النقطة الحيوية. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا 
2 2 0 رو لت ابرو َّ لض 200 3 5 سن 27 مسرن 2. ج22 -. ١‏ 
يها النّاس اعبدوا رَبِكَمْ الذي خلمكم والذين من فبلِكم لعلكم تتعونة. 

وقد تم وضع -خلق الإنسان من تراب في سياق كونه آية لوصوله إلى 
مقام القرب من الله والسلوك في هذا الطريق» ونجد هذا منعكسا بشكل صريح 
ف 5 - و فون لا اد وم لو قا اق ل لا ع ديه وا ل و عع 5 
في قوله تعالى: #وَمِنْ ايَاتِهِ أنْ خَلمَكُمْ مِن تراب ثم إذا انتم بِسَرٌ تَنْتَشِرُونَ . وإل 
معرفة مراحل التكوين في البُعد المادي للإنسان, يُحلرث نقلة في رؤيته 

إن التعابير التى استعملها القرآن الكريم لبيان الناحية المادية من وجود 
الإنسان, عبارة عن: التراب. والطينء والطين اللازب» والحما المسنون. 
والنطفة. والماء الدافق» والعلقة» وهو ما جاء فى الآبات الآتية الى سنذكرها 
فيما يلي على طريقة اللف والنشر المرتب: 

- يَأَيْهَا التّاس إن كُنُْمْ في رَيْبٍ مِنْ الْبعْثْ فَإنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب 4 ' 

دعاك مت يه س مم علطعرئة كع مك دوعيو سم 05 

وهو الذي خلهكُم مِنَ طِينٍ ثم قضى اجَلا وآجل مسىى عِنْدَه ثم انتم تمتزون#. 

ظفَاسْتَفْتِهمْ أَهُمْ أسَدُ خَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَفْنَا إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِين لآزب 4" 

وَلقَدْ خَلَقَنَا الإنسَانَ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ عَم مَسَنُون4." 
.١‏ البقرة: ١؟,‏ 
.8 الشعراء: 035 
*. الروم: .2١‏ 
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#إوالله خلمكم مِنْ تراب ثم مِنْ نظفة#. 
- فَلبَنظَرٍ الإنسَان مِمَّ خُلِقَ © خُلِق مِنْ مَاءِ دَافِق4,' 
- «إقراً باسي رَبك الَذِي خَلَقَ © خَلَقَ الإنْسَانَ م نْ عَلقَإه.' 

إن معرفة الإنسان لبدايته تجعل منه شخصاً واقعياء ولذلك تكون رؤيته 
معقولة» وتكبح جماح زهوه وغروره وتكبّره. وعد الانحراف والجهل ببداية 
الخلق وعدم التعرّف على قدرة الله في خلق الكائنات» من جملة عوامل 
الكفر والشرك. وقد قال الله تعالى فى يبان هذه الحقيقة: 
َيْهَا الإِنْمَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبّكَ الْكَرِيم * الَّذِي خَلَقَكَ فَسََاكَ فَعَدَلَكَي ' 


#قتْلَ الإدسا ان ما ١‏ كف فاده أَيٍّ شَيْءِ خْلقَهُ © مِنْ نُظَفَةِ خَلِقَهُ فَقَدَّرههِ * 
ٌ ب م متاو 2 ديج رار بي م 8 
000 


ا ل 

- اعدو مِنْ دونه آلهةٌ لآ يخَْقُونَ سَيًْا وَهُمْ يخلَفُونَ وَل يَمْلِكُونَ لِأَنفِهِمْ صَيَا 
وَل نَفَعَا وَل يَمْكُونَ مَوْنا وَل حَبّاة وَل مشُورَاه ” 

ومن هنا نجد القرآن الكريم يحثنا على التفكير والتدبّر في مسألة خلق 
الإنسان. وذلك لكي نتعرّف على أنفسناء وأن نكون على استعداد للقيام 
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بالتكاليف المفروضة علينا في المرحلة الثانية (أي الدنيا)» وذلك إذ يقول الله 
تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: 
- #أَوَلَمْ يَرَالإِنْسَانْ أ 
- وَل يد كر الإنسَانُ 
ومن خلال التمعّن في آيات القرآن الكريم ندرك أن الإنسان يستطيع 
القيام ببلورة شخصيته على نحوين. 
فهناك من الآيات ما يدل على عظمة الإنسان.» باعتباره خليفة الله في 
الأرضء وأنه أهل لتسجد له حتى الملائكة:؛ وأن الله قد خلقه على أحسن 
صورة. وذلك إذ يقول الله تعالى: 


2 تكسم .كيكس >2 سم اه م مو و, ١‏ 
نا خلفناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين8. 
2 
١‏ 


5 > تسم امهس صأم > 2 م 5 
خَلَفْنهُ من قبل وََمْ َك حياه" 


2 اس كس اوحض يكوك لخ .6 ل 0 ام 5-2 ان 
#ثم جَعَلنَاكمْ خَلائف في الأرْضٍ مِنْ بَعَدِهِم لتنظرَ كيف تَعمَلونَ#. 


و ل و ل ا ف ا ل ل 
- # وإذ قال رَبِكَ للملائِحة إني جَاعِل في الارض خليفة ...#. 


- 


6050 سع""ع ركه ؟ واه 00 25" كوس تس 5 > 2 1أ>لة» لج 5 
#فإذا سويته وَنفحختث فِيهِ مِن روحي ففعواله ساجدين »© فسجد الملائيحكة 
0 


- #وَإِذْ قُلْنَا لِنْمَلآَئِحَةٍ امْجْدُا لِأَدَمَفْسَجَدُواهٍ ' 

في حين تذهب آيات أخرى إلى وصف الإنسان بالضعف والتسرّع في 
الأمور والطمع وما إلى ذلك من الأوصافء وذلك من قبيل ما جاء في الآيات 
القرآنية الآتية: 
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- #يُرِيدُ اللّه أَنْ يحَمَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيقًاة'. 

لخِقَ الإنَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيِحُمْ آيَاني فلآ نَتعْجِلُونِ.' 

وَيَدْعٌ الإنْسَانُ بِالشَّرّ دُعَاءَه باحر كان الإنسان نا 

#إنَّ الإنسَانَ خُلِق هَلُوعًا © إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌّ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَّهُ امير مَنُوعَائ. ؛ 

إن إدراك الإنسان لكيفية خلقه وموقعه وما يتمتع به من القدرة على 
التقدم والرقي كجانب إيجابي وإمكانية سلوكه طريق التخلف والانحطاط. 
والانحراف والطغيان.» حيث يقول تعالى فى بيان وصف النفس الإنسانية: 
لفَأَلَهمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَاءه”. يؤدي به إلى العمل على الاختيار الصحيح. وأن 
معرفة النفس في الحقيقة هي معرفة الاستعدادات والقابليات الكامنة فيهاء 
والتي تؤدي ‏ في البعدين المتعارضين (معرفة الصفات الإيجابية والسلبية) ‏ 
إلى وعي الإنسان بأطره الوجودية. وليس هناك مَن يمكنه أن يدعي عدم 
وجود الصفات السلبية في وجود الإنسان» من قبيل: الطمع والجشع والضعف 
والتسرّع والتكبر والغرور. كما أن ارتكاب الأعمال السيئة» والتذرّع بوجود 
مثل هذه الأمور في وجود الإنسان لا يمكن أن يكون صحيحاً في تبريرهاء بل 
في الحقيقة يمكننا ‏ بحسن اختيارنا وبتوفيق من الله أن نقَوّي الخصال 
الإيجابية في وجودنا وأن نحول دون استفحال الصفات السلبية. 

وبعد إدراك الإنسان للبداية والمرحلة الأولى من مسيرته الوجودية. 
يغدو بإمكانه التعرف على خالقه وبارئه؛ إذ بعد أن يدرك الإنسان أنه كائن 
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ضعيف»؛ ويشعر باحتياجه إلى قوّة خالدة ومطلقة» يفتح لنفسه طريقاً يوصله 
إلى معرفة الله. وعليه تكون معرفة النفس -من هذه الناحية» أي من زاوية 
الارتباط بالمبدأ ومعرفته ‏ مقدمة وأرضية فصبة لمعرفة الله» وإن هاتين 
الدعامتين المعرفيتين -أي: معرفة النفسء ومعرفة الله ستشكلان زاد 
الإنسان في المرحلة الثانية (الواقع الراهن)» ويغدو على استعداد لبناء نفسه 
وتربيتها. وعلى هذا الأساس فإن بناء النفس يتوقف بشكل مباشر على معرفة 
الواقع الراهنء والتعرّف على الد وافع والحالات والسلوكيات الإنسانية في 
ذلك الواقع. إلا أن معرفة الواقع الراهن لا يكفي لبناء النفس. إن بناء النفس 
مفهوم يتوقف بالكامل على معرفة النفس. ومن هنا فإن شرح وتبيين بناء 
النفس فى ضوء معرفة الله ومعرفة النفس تيطّلب منّا بالضرورة أن نتعرّف ‏ 
بالاضافة إلى الواقع الراهن على المرحلة الأخيرة من مساره الوجوديء أي 
المنتهى والمعاد أيضا. 

إن تعرّف الانسان على الواقع الذي يعيش فيه» والمسؤوليات والوظائف 
الملفاة على عاتفه. و كذلك الاطلاع على حالته النفسية والروحية؛ من الموارد 
الضرورية جدا بالنسبة له. إن الإنسان من حيث الخلقة يتمتع بقوى وقابليات 
خاصة: وإن سلوكياته وشخصيته تخضع لتأثير العناصر والعوامل الوراثية 
والثقافية السائدة في محيطه. ومن هنا يكون مضطراً إلى الاستفادة من عنصر 
الإرادة والاختيار من أجل الوصول إلى الهدف النهائي. وأن يبذل كلما 
بوسعه فى هذا الإطار. إن التعرف على الأوصاف والخصائص الداخلية, 
وكذلك تعراف الإنسان على نقاط ضعفه وقوّته الشخصية والأخلاقية تشكل 
سبيلاً يتمكن من خلاله؛ التغلب على النواقص, والعمل على تنمية قيِمه 
الداخلية. على الانسان أن يعلم الدور الملقى على عاتقه في الحياة. فمن وجهة 
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للملائكة؛ وهو كائن حر ومختارء وأنه لم يُخلق عبثأء بل هناك حكمة كامنة 
من وراء خلقه. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم في الكثير من مواضعه. 
ونذكر منها من باب المثال الآيات الآتية: 
#إنَا خَلَقْنَا الإنْمَانَ مِنْ نظَةٍ أَمْسَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَاة. ' 

إن هَدَيْنَاهُ السَبِيلٌ إِمَّا شَاكِرَا وَإِمّا كفُوراة." 

- يوا خَلَفْتٌ الجن وَالإِنس إلا لَعْبْدُونِ». ' 

إن على عاتق الإنسان سواء في البعد الفردي أو البعد الاجتماعي ‏ 
مسؤوليات توجب عليه التعرف على نفسه ومجتمعه. وإن معرفته بالوظائف 
والمسؤوليات التي يجب عليه أن يضطلع بهاء والتعرف على الخيارات 
الأفضل, هي من جملة الأمور التي تجعله أكثر استعداداً إلى سلوك طريق 
القرب من الله في إطار معرفته لنفسه. ومن وجهة نظر الدين فإن مجرد 
تحصيل العلم وطلب المعرفة وإدراك ما يؤدي إلى تكامل الشخصية وتحسين 
السلوك لا يشكل ضمانة لتطبيق مضامين ذلك العلم أو تلك المعرفة. وإن 
معرفة النفس إنما تؤدي إلى بناء النفس إذا تكللت بمعرفة المرحلة الثالشة من 
مساره الوجودي أي المعاد والمصير والهدف النهائي وفي هذه الصورة لن 
تكون هناك من الناحية المعرفية ‏ أي نقطة إبهام أو ضعف في إعداد 
الأرضية من أجل بناء النفس وبناء الشخصية المعنوية؛ وإذا كان هناك من 
ضعف فإنه لا يأتي من ناحية المعارفء بل يأتى من حيث الميول والتعلقات. 


." الدهر:‎ .١ 

". الدهر: ”. 

* المؤمنون: ,١١6‏ 
5. الذاريات: ”6, 
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فإنه حيث يجب على الإنسان التعرّف على ماله وعودته ورجوعه إلى الله 
وحيث تتعيّن عليه الإجابة عن كل ما يقوم به ويفعله وينويه ‏ إذ يقول الله 
تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ليَوْمَئذٍ يَصْدُرُ التَاس أَشْتَانا لِْرَوا أَعْمَالهُمْ 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در خَيْرَايِرَهه وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرة سَرَا يِه '. فعليه لذلك أن 
يُذعن لنتيجة أعماله ويكون لذلك تأثير كبير في انتخاب مساره وبنائه لنفسه. 

بالالتفات إلى ما تقدّم يمكننا أن نتوصل إلى النتائج الآتية: 

.١‏ إن معرفة النفس لا يتم طرحها في البعد الأخلاقي البحتء بل إنها تشمل 
جميع الأبعاد الوجودية (المادية والمعنوية)» وعلى الرغم من أن نتانجها لا تكون إلا 
أخلاقية ومعنوية صرف إلا أنه يتعيّن على الإنسان -من أجل تحقيق الاختيار 
المناسب في الدائرة الروحية والنفسية أن يتعرف على نفسه بشكل كامل. وعليه 
فإن مفهوم معرفة النفس يشمل جميع الأبعاد الوجودية للإنسان. 

". إن معرفة النفس ليست أمرا داخلياء بل هي الحصول على مزيد من 
المعلومات في إطار معرفة النفس على نحو أكبرء وإنما يتم ذلك عبر المراحل 
الثلاث الآتية: 

أ) معرفة النفس من الناحية الخلقية» بمعنى معرفة القابليات المستخدمة 
في سخلق الإنسان وكيفية تكوينه. 

ب) معرفة النفس من الناحية الدنيوية» بمعنى معرفة واقعنا وموضعنا في 
هذه الدنيا. 

ج) معرفة النفس من الناحية الأخروية؛ بمعنى معرفة المعاد والحياة بعد الموت. 

*. إن معرفة النفس الخلقية مقدمة على معرفة الله» وإن معرفة الله مقدمة 


على بناء النفس. 


.١‏ الزلزلة: 7" لى 
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ك. إن ثمرة ونتيجة معرفة النفس ومعرفة الله تظهر على بناء النفس 
وتربيتها. وعليه فمن دون معرفة الإنسان ‏ بوصفها موضوعاً تربوياً لا يمكن 
العبور من الوضع الراهن, والوصول إلى الوضع المنشود والمطلوب. 


ب) الأهداف الإنتمائية 

كما تقدم أن ذكرنا فى مستهل البحث بشأن أهداف الإسلام الوسيطة فى 
مجال الار تباط التربوي للإنسان فيما يتعلق بنفسه, فإن المعيار في انتخاب 7 
الأهداف هو البنية والتركيبة الوجودية للانسان نفسه. وإن الأبعاد الوجودية 
المختلفة للانسان تمثل منطلقاً لاختيار هذه الأهداف والاصرار على بلوغها. 
إن الأبعاد الجسدية والروحية المختلفة التي تشمل الأبعاد المعرفية والانتمائية 
وعد الإرادة لدى الإنسان. بالاضافة إلى اشتمالها على المنشأ الداخلي 
والباطني» فإنها تشتمل على دعامة وسند خارجي أيضاً. إن الله سبحانه وتعالى 
كما أودع في الإنسان عقلاً وقدرة على التفكير والتديّر» فإنه قد عمل أيضاً 
على ترتيب واقعه الخارجي بشكل يتمكن معه من التكامل والرقي يما 
يتناسب مع مناشئ هذه القوة والقابلية. كما يجري هذا الأمر أيضاً على سائر 
الأبعاد الانتمائية والعاطفية الأخرى أيضاء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا 
أودع في الانسان ميلاً أو نزعة إلى أمر من الأمورء فإنه سوف يعد الامكانات 
الخارجية بشكل يتيح إمكانية الوصول إلى ذلك الهدف الموجود بشكل 
كامل. فليس الأمر أن تكون لدى الإنسان رغبة أو ميل إلى أمر وجودي, 
وتكون العوامل الخارجية سائرة فى الاتجاه المعاكس لهاء بحيث تشكل عقبة 
أمام وصوله إلى ذلك الهدف. 5505 الحال فإن محور البحث هناهو 
الدوافع والميول الخاصة بالإنسان والتي تكون تابعة لسلسلة من الأصول 
العامة» من قبيل: النزوع إلى معرفة الحقيقة» والميل إلى الخلود والكمال» دون 
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غرائز من قبيل: الشهوة إلى الطعام الموجودة في جميع الحيوانات. هذا وإن 
التعابير المختلفة من قبيل: النزعة والميل والدافع وإن كان لها معان مختلفة في 
علم النفسء إلا أنها في هذا البحث لا يراد منها سوى معنى ومفهوم واحد. 
وهو القرّة الداخلية التي تدفع إلى التحرّك نحو هدف خاص. 

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الميول والرغبات الإنسانية» إلا أنها 
ليست عامة وشاملة بأجمعها. وإن الذي يميّز بين الميول العامة والخاصة هي 
الخصوصيات التي نشرحها على النحو الآتي: 

.١‏ هناك ميول موجودة لدى جميع الناسء بحيث أن القيام ببعض الأمورء 
والميل إلى بعض الأشياء يعد من أهم وأبرز الميول الداخلية لدى الشخص. 
وعلى الرغم من أن هذه الميول تختلف باختلاف الأفراد في الشدة والضعف» 
ولكنها موجودة لدى الجميع» وإن على أنحاء ومستويات مختلفة ومتفاوتة. 

إن الميول العامة لا تختص في وجودها لدى جميع النابالوقت الحاضر فقطء 
بل كان لها وجود حتى في الأزمنة السحيقة أيضاً. وإن أهم دليل على وجود هذه 
المبول هو الشواهد التار بخية» وما نجده في المعطيات الحضارية والثقافية للانسان. 
وأن هذه الميول هي من قبيل: البحث عن الخالق» وطلب الكمال؛ فهي من الأمو 
التي كان الإنسان منذ القدم يسعى إلى إدراكهاء وهو مستمر في سعيه إلى إدراكها 
حتى هذه اللحظة؛ ولم تضعّف حدتها وشدتها أبداء بل إن هذا الميل وهذه التزعة 
قد ازدادت حدة وإلحاحاء وقد تجلّت على نحو أكثر تكاملاً من ذي قبل. 

*. إن بنية الإنسان وتركيبته تمكّنه من الاهتمام بالكثير من الأمور. وكما 
توجد لدى الإنسان بعض الغرائز والميول التي تبرر حاجته إلى الماء والطعام. 
دون أن تكون هناك من حاجة إلى السؤال عن أسباب وعلل وجودهاء فإن 
فطرة الإنسان فى البُعد المعنوي ‏ تعمل على تبرير سلسلة أخرى من الرغبات 
والميول التي يتم التعبير عنها بالميول الفطرية. 
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5. قد يذهب التصوّر ببعض إلى القول: إن ميول الإنسان تقوم على أساس 
من الفطرة» فلا تكون هناك من حاجة إلى التعلم» ولا يمكن نقل النزعة لدى 
الإنسان في البحث عن الله والحقيقة والجمال من طريق المفاهيم» وإن الميول 
الفطرية كسائر الغرائز ليست من مقولة المفاهيم الذهنية والفكرية التي يمكن 
نقلها عبر الأدوات والوسائل التعليمية» بل إن هذه الأمور خارجة عن الأطر 
والأنظمة التعليمية» فهي نوع من الخلق الذي لا سبيل إلى تغيبره. وأن المراد 
من أن هذه الميول قد وقعت هدفاً وغاية لا يعني أن أصل الميل هو الهدف 
والغاية؛ لأن الميول والدوافع قد تم إيداعها في وجود الإنسان من خلال 
الخلقة. وإنما المراد من هدفيتهاء هو تنميتها والعمل على توجيهها وهدايتها 
إلى الاتجاه الصحيح الذي يريده الدين. وبعبارة أخرى: إن الذي يُستنبط من 
الوصايا الموجودة في الدين بشأن هذه الميولء إنما ينظر إلى النشاط والدور 
الذي يتكفل به هذا العامل في وجود الإنسان. ولا شك في أن الدور البناء له 
هو تهيئة الأرضية للإنسان لتكون له القدرة على القيام ببعض النشاطات 
المحددة: والاهتمام بأمور معيّنة. وإن الأهداف التي يتم استنباطها من الدين 
في هذا السياق ناظرة إلى أمرين» وهما: 

.١‏ تجديد وتعزيز الميول في وجود الإنسان. 

؟". الهداية والتوجيه الصحيح لهذه الميول. 

وفي هذا الكتاب نستفيد من كلمة التنمية لييان مفهوم جامع لهذين 
المعنيين» لأنها تشمل التعزيز وتشمل الهداية أيضاً. 


.١‏ تنمية المطالبة بالحقيقة 
إن من بين الميول المتأصلة في وجود الإنسان هو نزعته ورغبته في 
البحث للوصول الى الحقيقة. والمراد من طلب الحفيقة هو شوى الإنسان إلى 
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معرفة الارتباط القائم بين الظواهر. إن اكتشاف الحقائق سواء في البعد 
النظري والمعرفي أو في الأبعاد الفنية والعملية ‏ ناشئ من رغبته وميله إلى 
إدراك هذه الأمور. فلو لم تكن لدى الإنسان مثشل هذه الرغبة والشوق إلى 
تحصيل العلوم وتنمية أفكاره وآفاقه العلمية» لما وصل المستوى العلمي 
والثقافي للإنسان إلى هذه المرحلة من التكامل والازدهار. وعلى الرغم من أن 
الحاجة إلى رفع المشاكل تشكل أحياناً حافزأ ودافعاً إلى تحصيل العلم 
والمعرفة؛ بيد أن التزعة والميل إلى طلب المعرفة يظهر منذ فترة الطفولة 
حيث لا يكون الطفل بعد قادراً على إدراك الارتباط بين طلب العلم وإيجاد 
الحلول للمشاكل. وعليه فإن أساس طلب العلم والمعرفة لا يكمن في مسألة 
الافتقار والحاجة؛ وإن إدراك الارتباط بين الموجودات والتعرّف على المسار 
العلمي هو الذي شغل عقول الكثير من العلماء. وعلى الرغم من أن التعرف 
على العلوم واتساع رقعة الفنون ساعد على رفع الكثير من حاجات الإنسان» 
إلا أن أساسه وقاعدته تعود إلى النزعة الباطنية والشوق إلى بلوغ الحقائق 
واكتساب المعارف. 

وكما تقدم أن ذكرنا في بحث الأهداف المعرفية بالتفصيلء فإن الله 
سبحانه وتعالى قد عمل على توظيف ميل الإنسان ورغبته وشوقه الشديد إلى 
إدراك الحقائق في إطار هدايته. وإن التشجيع على استثمار العمل والتفكيرء 
ووضع العلامات والآيات الواضحة في خلق العالم» وإرسال الرسل» تأتي 
بأجمعها في سياق تنمية هذه النزعة والرغبة لدى الإنسان. وفي الحقيقة فإن 
جميع الآيات التي عمدت بنحو من الأنحاء إلى دعوتنا إلى التفكر والتعفل» 
والتي جعلت التدبّر في الخلق محور حركتنا العقلية» تأتي في سياق تعزيز هذه 
القدرة والكفاءة. إن على الإنسان -من وجهة نظر الإسلام أن يبذل جهودا 
متواصلة في البحث عن الحقيقة» إلا أن مجرّد هذه التزعة لا تشكل ضمانة 
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لتحقق الهداية. فما أكثر الحقائق التى بقيت خافية على ذهن الإنسان؛ وما 
أكثر الأمور الوهمية التي تجلت للانسان بوصفها حقائق ثابتة لا يمكن 
التشكيك فيها. 

إن عدم تعزيز هذه النزعة الباطنية يؤدّي إلى الضعف والخور في وجود 
الإنسان» ويوقر الأرضية لانحرافه وضلاله. إن مثل هذا الفرد يتعرّض للشك 
في معرفة الحى وتمييزه من الباطل» ويقع فريسة لآراء وأفكار وعقائد 
الآخرين بكل يسر وسهولة. وباختصار فإن عدم تعزيز هذه الناحية الوجودية 
في الإنسان» تفضي به إلى الانحراف الفكري والتبعية للآخرين» وعبادة 
الأشخاصء والانحياز إلى الأكثرية دون تعمّق أو تفكير. فالفرد الذي ينشد 
الحقيقة؛ يقوم في البحث عنها بنفسه. ولا يجعل من آراء الآخرين ملاكاً 
ومعياراً لفهم الحقيقة. وبطبيعة الحال فإن الذي ننظر إليه فيما يتعلق بطلب 
الحقيقة هو التنمية بمعنى تعزيزها وتقويتهاء وإلا فإن الهداية والعمل على 
توجيه طلب الحقيقة ليس له من معنى محصلء ولربما أدى الانسياق في هذه 
المقولة إلى الابتعاد عن أصل المطالبة بالحقيقة. وعليه فإن الأثر التربوي 
المترتب على تعزيز النزعة إلى طلب الحقيقة يكمن في اعتماد الفرد على 
نفسه ومقّدرته العقلية والفكرية في تحديد الحق وتمبيزه من الباطل. 


". تنمية النزعة إلى البحث عن الله 

إن الميل الفطري إلى الله بوصفه خالق الإنسان والقادر على تلبية احتياجاته 
وحل مشاكله؛ مودع في وجود كل إنسان. وعلى الرغم من أن أصل الميل 
الفطري إلى الله يمتدّ بجذوره في التركيبة والبنية الوجودية للإنسان وطبيعة 
خلقه وجبلته بحيث لا تقبل التبديل أو التغيّرء حتى قال الله سبحانه وتعالى: 
لفَأقِم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِظرَة الله الي فَطرَ النَاس عَلَيْهَا لآ تَبَدِيلَ لِجَلقٍ الله ذّيِكَ 
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الدَّينُ الْعَيم4 » » ولككن مع ذلك يرد السؤال القائل: إذا كانت مسألة التزعة والميل 
إلى الله مسألة فطرية مودعة في جبلة الإنسان» فلماذا يتحرف الكثير من الناس» 
وينحدرون إلى عبادة ما سوى الله؟ وعليه أليس من الأفضل أن نجيز النزعة إلى 
عبادة أي معبود وإن لم يكن هو الله حقيقة, إشباعاً لهذا الشعور والميل 
الفطري؟ وهل يمكن في هذه الصورة تبرير الميول المختلفة بين أفراد البشر 
باتجاه الكثير من الآلهة ومن بينها الله سبحانه وتعالى؟ 

للاجابة عن هذه الأسئلة؛ يمكن دراسة المسألة من ناحيتين» وهما: 
الناحية الدينية» والناحية النفسية والروحية. 

الناحية الدينية: إن الذي تم طرحه في القرآن الكريم بوصفه نوعاً خاصاً 
من الخلق» يشمل بشكل صريح وواضح الخلقة الإلهية. بمعنى أن الفطرة 
والبنية الوجودية للإنسان؛ وجدت بحيث تعمل على هدايته إلى الله سبحانه 
وتعالى دون أي معبود آخر. وبعبارة ثانية: إن الكامن في بنية وتركيبة خلق 
الإنسان هو الميل إلى الل وعلى الرشم ينا تاعتره الهم مرونة ال عاونا 
الميلء يؤدي ببعض الناس إلى عدم العمل بما تقتضيه فطرتهم وجبلّتهم, إلا 
أن مجرد عدم الاهتمام بنزعة أو ميل لا يصلح دليلاً على عدم وجود ذلك 
الميل أو التزعة. وبعبارة أخرى: إن ما قام به بعض الناس على طول التاريخ من 
إظهار الميل إلى معبودات غير الله» أو الذين واصلوا هذا النهج في العصر 
الحاضر ضمن أطر وقوالب أخرىء لا يكون دليلاً على أن ميلهم ونزعتهم إلى 
هذه المعبودات الخاصة» مودع في أصل خلقتهم وجبلتهم. إن التركيبة والبنية 
الوجودية للانسان من وجهة نظر الدين وجدت بحيث لا تميل ولا تنزع لغير 
اللهء إلا أن هذا لا يعني أن تكون آلية هذه النزعة ثابتة على جميع الأحوال 
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والظروفء. بل من الممكن لبعض العوامل أن تعيق ظهور هذه النزعة الفطرية. 
من هنا نجد القرآن يحثنا ويشجعنا على الاهتمام الخاص بهذه الناحية من 
خلقته. وعليه فإن معنى تنمية الشعور والنزعة إلى البحث عن الله هو تعزيز 
وتقوية وهداية هذا البعد من وجود الانسان. ومن ناحية أخرى فإن النزعة 
والميل إلى عبادة معبود غير الله. إنما هو وليد جبلة الإنسان وفطرته التي تنزع 
إلى البحث عن المعبود. لأننا عندما نحلل فطرة الإنسان ندرك ضعفه وعجزه 
عن إدارة أموره. إن هذا العنصر والعامل من أهم العوامل في وصول الإنسان 
إلى خالقه. إن ما يقال من أن لدى الإنسان فطرة وجبلّة إلهية» وإن لنزوعه 
وميله إلى الله موقعاً خاصاً ومتميّا في نظام الوجود, من الممكن إرجاعه إلى 
ضعفه الوجودي وحاجته إلى موجود قادر ومتمكّنء ولو أن الإنسان أدرك 
هذا الضعف من صميم وجوده فإنه سيدرك وجود الله الواحد الأحد أيضاً. 
فإن الميل إلى الله وليد ذلك الشعور والإحساس بالفقر والحاجة والضعف 
الوجودى. ومن هنا فإن الله يدعونا إلى التديّر في هذه الناحية من الفقر 
والضعف في وجودنا كثيراً. ولو أننا لم نلتفت إلى هذه الناحية المتمثلة 
بحاجتنا إلى الله وفقرنا الوجودي بشكل كاملء فإننا لن نتمكن من الإيمان بالله 
الواحد كما تقتضيه فطرتنا. فإذا كان شعورنا بالضعف الوجودىي يتمتع بقوّة 
خاصة: فإنه سيجعلنا بشكل طبيعي تابعين إلى وجود أقدر وأقوى من جميع 
القوى والموجودات الأخرىء بحيث يكون هذا الوجود هو الأقدر على رفع 
حاجاتنا الوجودية. و كلما كانت نسبة إحساس الإنسان وشعوره بضعفه وفقفره 
الوجودي أقلء كان سعيه إلى رفع حاجاته من خلال اللجوء إلى القوى 
المادية الضعيفة أكثر. وإن السرّ في اختلاف انتماءات الأفراد ونزعتهم إلى 
عبادة الله الواحد» والمعبودات الأخرى من قبيل: الوثن والقمر والنجوم؛ بل 


الأهداف التربوية للإسلام فيما يتعلّق بارتباط الإنسان بنفسه  ١9١‏ 


وحتى التشبّث المفرط بالمناصب وحب الجاه والشروة وما إلى ذلك من 
الأمور, يعود إلى اختلاف شعورهم وإدراكهم لضعفهم وفقرهم الوجودي. 
فالذين يرون أنفسهم في فر واحتياج مطلق» ينظرون إلى قمّة وذروة الغنى 
المطلق المتمثل بالله الواحد الأحدء ويجعلونه هو المعبود الأوحد لهم ولا 
بش ركون يغناد ته انعد ا: 

يولي يفي ارونو اهاري لقب َسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يجري جر 
مُسََى ذَلِكُمْ ال ربكم له اْمَُكُ ادق تدعو دونه ما نا كوا نْ َظَميرٍ . 

- الل الي حَلَقَكُمْ ِنْضَعفِ فم جعَل من ب طَْفٍ فوم عل من ب 
َوَّةِ ضَعَهًا وَمَيْبَةٌ يَخْلَقٌ مَا يَمَاءْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ» . 

#يريد د الله أَنْ يُخَقََ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنسَانُ صَعِيفَاك . 

1 1 مِنْ فَبِْكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَُونَ: 

1 
لسيطرة التعلقات الدنيوية العابرة» من قبيل: الشروة والمنصب والجاه أو الميول 
الغريزية» فإن معبودهم سيتناسب وهذا الحجم من التعلقات. من هنا فإنهم وبعد أن 
تر تفع هذه الحاجة المرحلية يشعرون بالاستغناء وعدم الافتقار والحاجة. وأن هذا 
الشعور بالاستغناء وعدم الافتقار والحاجة ‏ من وجهة نظر القرآن -هو الذي يمثل 
أحد أسباب وعلل النزوع إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى: 

- #يَاأَيّهَا الإنسَان مَا عَرَكَ برَبَكَ الكرِيم © الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ4.” 


.١7© فاطر:‎ .١ 
.65 الروم:‎ ." 
38 النساء:‎ .* 
.5١ البمرة:‎ .5 
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سر سل 
ماما حا 


- لقتل الإمْسَان ما أْكُفَرَه © مِنْ أي شَيْءٍ خَلَقَهُ ه مِن نُظفَةٍ خَلَقَهُ فَمَدرَة.' 

الناحية الروحية والئنفسية: إن الاطلاع على الطبقات المعقدة للروح 
وكيفية تأثير كل واحد من الميول على بعضهاء أمر في غاية الصعوبة والتعقيد. 
عندما ينظر الإنسان إلى واقعه. ويقيس نسبته إلى العالم والتاريخ الذي يعيش 
فيه» ويقارن بين حاجته وفقره وضعفه وبين قدراته وإمكاناته» ويدرس كذلك 
تاريخ ومصائر الآخرين؛ سيدرك أنه أضعف بكثير مما يتصوّر. وعلى الرغم 
من ذلك نجد أغلب الناس يرون لأنفسهم قدرات خاصة في حل مشاكلهم 
والتغلب على المعضلات المحيطة بهم. وعلى كل حال فإن الانغماس في 
الرغبات الدنيوية الزائلة والغرائز الحيوانية تجعل المرء في غفلة عن التعرف 
على الطبقات الرئيسة من وجوده. بيد أنه إذا نجح في دراسة نفسه 
وتمحيصهاء وتمكن من إزاحة الطبقات المتراكمة» وتوصل إلى أعماق 
وجوده؛ سيدرك أن وجوده أضعف وأدنى بكثير مما كان يتصوّر. وعليه فإننا 
إذا استثمرنا عقولنا وتفكيرناء فسيكون بمقدورنا أن نعتبر بحياة الآخحرين» وأن 
نجعل مصير الأمم السابقة نصب أعينناء ونعمل على إيجاد التغيير الباطني من 
وجودنا وأن ندرك حميقة وجودنا دون تعريض أنفسنا لمواقف وظروف حادة 
وعصيبة. فإذا غدا بمقدورنا بلوغ هذه المرتبة من الفهم, واستطعنا أن نتعردف 
على حقيقة أنفسناء فعندها سيكون بمقدورنا إدراك وجود معبودنا الحقيقي 
وخالق الوجود أيضاً. وقد روي في ذلك عن النبي الأكرم ليك أنه قال: امن 


عَرَفْ نفسَه فقد عَرّف رَبَه). 


*. تئمية النزعة إلى اكتساب الفضيلة 
إن من بين الأمور التي ينزع إليها الإنسان بفطرته هو ميله إلى اكتساب 
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الفضيلة. والمراد من الفضيلة هي القيمة الأخلاقية الراسخة في وجود الإنسان. 
إن الاختلاف الجوهري بين الفضائل الأخلاقية وبين سائر الأمور الأخرى 
ذات التزعة الأخلاقية» يكمن في قوّة واستحكام الفضائل الأخلاقية في 
دواخلنا. فإن الفضيلة الأخلاقية إذا ما قيست إلى الأمور الأخلاقية الاعتيادية 
سنجدها أكثر صلابة واستحكاماً في الاضطلاع بدورها. وفي الحقيقة فإن 
الفضائل الأخلاقية تتمتع بضمانة داخلية وباطنية تعمل على تنظيم شخصية 
الانسانء خلافا لسائر الآأمور الأخلاقية اللأخرى التى لا تحظى بمثل هذه 
الدعامة الداخلية» ولم تسل قن كور شحفبة الإسانةوالمتراد من قولنا: 
إن تنمية النزعة إلى اكتساب الفضيلة يعد من الأهداف الوسيطة في النظام 
التربوي للاإسلام؛ هو النظر إلى هذا البُعد من اكتساب الفضيلة الداخلية. وعلى 
الرغم من أن البحث عن اكتساب الفضائل والقيّم الأخلاقية يعد من البحوث 
الفلسفية التي تتم دراستها في فلسفة الأخلاق؛ ولكننا ‏ لتوضيح مفهوم تنمية 
الفضائل الأخلاقية ‏ إنما نكتفى بذكر بعض النقاط فى هذا السياق. 

إن نزعة الإنسان إلى الفضائل الأخلاقية؛ من قبيل: العدل والتضدق و الامانة 
والوفاء بالعهد وما إلى ذلكء أمور لا يمكن أن تنكر. فإذا كان الواقع الخارجي 
بحيث تتساوى فيه نتيجة النزوع إلى الفضيلة الأخلاقية أو الرذيلة الأخلاقية» فإنه 
سيتجه نحو ما تميل إليه نزعته الباطنية. وفي مثل هذه الحالة لن يكون الانسان 
بصدد اقتراف الرذيلة الأخلاقية؛ لأن الرذائل الأخلاقية ليس لها مناشئ باطنية. 
ومن هنا عندما يكون الانسان غي مستوى بحيث لا تؤثر عليه العناصر والعوامل 
الخارجية, ولا تقوم المشاكل والضرورات بتقييد حرية اختياره إحدى 
الصفات»؛ ويكون قادرأً على قول الصدق والكذب على السواءء فإنه سيختار 
الصدق لكونه هو الأقرب إلى فطرته. وإن مسار حياة الإنسان على طول التاريخ 
يثبت ترجيحه للفضائل على الرذائل. وتظهر هذه الأرجحية إما على شكل 
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السلوك الأخلاقي الصائبء أو على شكل الندم واللوم (من قبل الفرد نفسه أو 
من قبل الآخرين). وعلى كل حالء ففي هذه اللحالة تعد مفاهيم من قبيل: 
العدل والصدق والوفاء بالعهد ورعاية الأمانة والكرم وحسن السريرة وما إلى 
ذلك؛ فضيلة أخلاقية إيجابية» وما يتعارض مع هذه الأمور من قبيل: الظلم 
والجور والكذب والخيانة بالعهد وخيانة الأمانة» والبخل وسوء السريرة فيعاد 
من الرذائل الأخلاقية» ويحمل مفهوماً سلبياً. ومن الضروري هنا أن نذَكر بأن 
الى يدنه هنا لعن ونان مججددا ارده النهائل الح كوو اويا ماك 
ذلك من المفاهيم» بل الذي نريد بحثه هو أصل المفاهيم التي تندرج تحت 
عنوان الفضائل أو الرذائل الأخلاقية. ولكن يرد هنا سؤال مفاده: ما هي المشكلة 
التى يمكن لهذه النقطة أن تحلها؟ وبعبارة أخرى: لو أننا سلمنا بوجود نزعة 
لذى الأسان كت النلال إلا اااسشخلى قن تبحديدا وطاق العنالة: بحي أن 
ما يعتبره شخص عين العدل» يراه آخر المصداق الأبرز للرذيلة» ولا يمككن 
اعتباره فضيلة أخلاقية أبدا. وعلى هذا الأساس كيف يمكن لنا تفسير ما يقال: 
إن أصل النزعة إلى المطالبة بالعدل» وغيره من الفضائل الأخلاقية تدخل في 
صميم الفطرة الإنسانية» وإن أصل الظلم والجور وما إلى ذلك من الرذائل 
الأخلاقية من الأمور التى يمقتها الانسان بفطرته؟ فمتلاً: لماذا نجد الكثير من 
الناس ‏ على الرغم من تشبنهم بالمطالبة بالعدالة ‏ برتكبون أعمالاً مناقضة لما 
يطالبون به» بحيث يتهم كل واحد منهم الآخر بارتكاب الظلم والجور بحقه؟ 
فلماذا يرى البعض مساعدة الفقراء والمساكين والضعفاء مصداقا للعدالة 
الاجتماعية؛ بينما يذهب آخرون إلى القول: إن العدل يكمن في إبادتهم وفسح 
المجال لزيادة ثراء الأثرياء والأقوياء؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تشكل مقدّمة 
للدخول في البحث عن فلسفة سعي الأديان إلى تربية واصلاح وهداية ميولنا 
المختلفة» ومن بينها نزعتنا إلى اكتساب الفضيلة. 
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إن العمل بما يتطابق والفطرة الداخلية والتر كيبة الوجودية للإنسان علاوة 
على قابلية تبريرها في ضوء النظام الوجودي للإنسان» يمكن تفسيرها وبيانها 
عقلياً أيضاً. فمن باب المثال: إذا سألنا شخصاً: لماذا تسلك سلوكاً عادلاً؟ 
أمكتنا تبرير وتفسير سلوكنا عبر مرحلتين طوليتين. في المرحلة الأولى نعمل 
على إرجاع سلو كنا العادل إلى البنية والمنظومة الخلقية لناء ونسعى من خلال 
ذلك إلى بيانها وشرحها وتفسيرهاء ونعمل على التذكير بخلفية وعلل هذا 
السلوك؛ كأن نقول مثلاً: إن مرد ذلك إلى وجود نزعة داخلية فينا تعمل على 
ترجيح كفّة العدل. وفي المرحلة الثانية نستدل لسلوكنا المتطابق مع بنيتنا 
الوجودية ونزعتنا الداخلية على المستوى العقليء وبذلك نعتبر السلوك 
المذكور أمرأ عقلياً'. بالالتفات إلى هذه الموارد نجد أن الذي لا يعمل على 
طبق نزعته الوجودية والفطرية؛ فإن سلوكه سوف لن يكون متطابقاً مع بنيته 
الوجودية وميوله الداخلية» بل لا يملك لها تبريرا عقلياً أيضأء وكل مَن كان 
كذلك فإنه سيشكو من هاتين النقيصتين. وعليه فإن السلوك الأخلاقي يتمتع 
بدعامة وجودية كما يتمتع بالدليل العقلي. 

إن الذي يتم طرحه قبل كل شيء في أي منظومة أخلاقية -بما في ذلك 
الأخلاق الدينية هو امتلاك الإدراك والمعرفة والعلم بما يتعلق بالعمل 
والسلوك الأخلاقي. لا شك في أنه ليس هناك نظام أخلاقي يقر السلوك 
والعمل الذي ينطلق تحققه من خلفية الجهل وانعدام المعرفة. فإن الأعمال 
التى تدخل فى دائرة وعينا ومعرفتنا هى وحدها التى تحظى بدعامة أخلاقية 
وتدخل لاوطلا القِيَم؛ وأما السلوك قر ارا يعن لايكون إزاديا 
.١‏ وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر إنما يطرح على مستوى الميول الأخلاقية دون الول 


الغريزية؛ لأننا نجد في الكثير من الموارد أن عدم تلبية المطالب والميول الغريزية أكشر 
عقلانية من تلبيتها. 
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ولا يصدر عن اختيار الفرد ووعيه؛ فإنه لا يقبل الانتساب إلى فاعله من الناحية 
الاخلاقية. ولذلك فإننا لآ نمدح الجاهل ولا نلومه. وعلى هذا الاساس فإن 
الذي يكون ملاكاً ومعياراً في إطار السلوك الأخلاقي هو العلم والإدراك 
وأن العمل والسلوك إنْما يتصف بالحسن أو القبح» ويستحق فاعله المدح أو 
الذم في إطار الالتفات إلى هذه الحقيقة. وبالالتفات إلى هذا الآمر فإن 
الأفعال التي تصدر عن الفرد بسبب ميوله الباطنية؛ إذا كانت مندرجة ضمن 
وعي الفرد وإدراكه. فإنها حتى وإن كانت لها تبعات سلبية ‏ ستدخل ضمن 
دائرة السلوك الأخلاقي. وبعبارة أ خرئ: لو أن فرذا دمة باب المثال قام 
بعمل يراه مصداقاً للعدل» يكون ما صدر عنه سلوكاً أخلاقياً ‏ مهما كان من 
وجهة نظر الآخرين مصداقاً للظلم ‏ وتكون له قيمة إيجابية. فإن الفرد العامل 
في مثل هذه الحالة يكون أولاً: قد قام بما يتطابق مع ميله ونزعته الباطنية» 
وكما تقدم أن ذكرنا فإن التحقى الخارجي لنزعة الفرد الداخلية» يتمتع 
بدعامتى العلة الوجودية والدليل العقلى. وثانيا: لقد كان الفرد من حيث 
اسيم المصداق يتصور أن ذلك السلوك هو عين العدالة, ولذلك فإنه 
يكون قد قام بعمل يراه منطبقاً تمام الانطباق مع ميله ونزعته الباطنية 
والداخلية» وإنه من هذه الناحية يستحق التكريم والثناء؛ لأنه لو لم يقم بذلك 
السلوك؛ يكون قد تخلى عن عمل هو من وجهة نظره ‏ مصداق للعدل 
والفضيلة الأخلاقية؛ وفىي هذه الصورة سيكون مرتكباً لمعصية أخلاقية 
يستحق اللوم والذم عليها. وعلى هذا الأساس فإن معيار وملاك العمل 
والسلوك الأخلاقي لا يكمن في إنتاجيته وإثماره؛ وإنما تكون إنتاجيته هامّة 
من وجهة نظر العامل. فعندما يقوم الفرد بعمل يراه مثمراً ونافعاً يكون عمله 
موضع تقدير وتكريم حتى وإن لم يكن في الحقيقة والواقع مثمراً أو نافعاً. إن 
ماهية ما يترتب على السلوك من الآثار والتبعات الخارجية ليس لها تأثير في 
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أصل الفضيلة الأخلاقية. وعليه فإنما يمكن كيل المديح لشخص أو إلقاء 
اللوم عليه إذا قام بما يتطابق مع نزعته وميله عن وعي ومعرفة. إن الالتفات 
إلى هذه المسائل يساعدنا على فهم سبب هدفية تنمية الفضيلة في سلسلة 
الأهداف الوسيطة. وكما تقدم أن ذكرنا فإن البحث عن الفضيلة إنما هو نزعة 
وميل باطني, ومن هنا فإن أول مسألة يجب أخذها بنظر الاعتبار هي تنمية 
وتعزيز هذه النزعة الباطنية والداخلية» وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 
تقويض هذه النزعة. إن الذي لا يتمتع بأي نزعة أو ميل للقيم الأخلاقية يعتبر 
من وجهة نظر الدين شخصا يعمل في الحقيقة بوحي من ميوله الدنيئة التي 
تؤدي إلى تحقيق مصالحه المادية وشهواته الدنيوية فحسب. وإن هذه الميول 
الدنيئة قد تطغى على الميول الإنسانية السامية» من قبيل: الوصول إلى معرفة 
الحقيقة» والوصول إلى الله والفضيلة. من هنا فد أكد الدين على توسيع رقعة 
الفضائل واكتساب الأخلاق الحسنة: بيد أن مجرّد تعزيز الميول إلى الفضائل 
لا بعد هو الهدف؛ إذ ما أكثر الأشخاص الذين يقعون في الأخطاء رغم ما 
يتمتعون به من الميول الشديدة إلى الفضائل الأخلاقية. ففي الحقيقة إن مجرد 
وجود النزعة والميل القوىي إلى اكتساب الفضيلة لا ينهض دليلاً على تحديد 
الفضائل الأخلاقية وتمييزها من الرذائل الأخلاقية» وإن الجزء الأعظم من 
المشا كل الااأخلاقية على المستوى الفردي والاجتماعي يعود إلى التشخي 

غير الصائب للفضائل الأخلاقية» وليس عدم الاهتمام بها. فما أكثر الأفراد 
الذين يرتكبون الأخطاء بسبب جهلهم. ولكنهم يعتبرونها صحيحة ومتطابقة 
مع القيم الأخلاقية» ويقومون بها بكل تفان وإخلاص. إن الله وبسبب إحاطته 
بجميع أنحاء وجود الإنسان ومعرفة خيره وصلاحه ‏ يضع تحت تصرفه الطرق 
والأساليب التي تساعده في الحصول على الفضائل الأخلاقية التي تضمن 
معان :تقلت لله القنو ادن بلوع الهدف النهائي المتمثل قرت من الله 
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سبحانه وتعالى. وأن مكارم الأخلاق من الأهمية بحيث اعتبرت أحد أهم 
أهداف البعثة النبويّة وغاياتهاء وذلك إذ رُوي عن النبي الأكرم .ته أنه قال: 
«إنما بعت لِأتَمَّمّ مَكارِمَ الأخلاق»'. كما ذكر القرآن الكريم أخلاق النبي 
الحسنة بوصفها من أهم السجايا والخصال التي يتصف بهاء وذلك إذ يقول الله 
تعالى: موَإِنْكَ لَعَل خُلْقٍ عَظِيوه.' 


؛. تنمية النزعة والميل إلى الخلود 

إن التفكير في أنواع الميول الباطنية للإنسان» وبخاصة التزعة إلى البحث 
عن الحقيفة. ووجود الل والتحلي بالفضيلة. يستدعي هذا التساؤل القائل: 
كيف يمكن للإنسان الفاني أن يدرك مفهوم الخلود والميل إلى الأمور 
الأبدية؟ وما هو العامل الكامن في وجود الإنسان» والذي يجعله على استعداد 
لتقبّل هذه الأمور والنزوع إليها؟ 

إن البحث بشأن النزعة والميل إلى خلود الروح متفرّع على البحث عن 
خلودهاء بمعنى أن الروح يجب أن تكون خالدة ليحصل لدى الإنسان مثل 
هذه النزعة وهذا الميل. إلا أن الذي نروم بحثه هنا هو النزعة إلى خلود الروح 
وليس أصل خلودها. 

ومع افتراض القبول بوجود نزعة لدى الإنسان وميل إلى الأمور الخالدة 
والحقائق الابدية (من قبيل: الله)؛ بقضي على جميع احتمالات عدم خلوده. 
فلو كان الإنسان مخلوقاً فانيأء فلن تكون في وجوده وكيانه أي نزعة إلى 
البقاءء بل سيفتقر حتى إلى النزوع والميل إلى الأمور الخالدة من قبيل: 
الحقيقة والخالق والفضيلة أيضاً. وهكذا الأمر إذا كان الانسان مخلوقاً خالدا 
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وأبدياء ولكنه لا يمتلك نزعة أو ميلاً إلى الخلود, فإنه لن يبدي أي ميل تجاه 
الأمور الأبدية. لم يكن لدى الإنسان في أي من الأمور الآنفة ميلا أو نزعة 
إلى الخلود ليكون بصدد الحصول على العوامل التي تلبي حاجاته. ومن هنا 
حيث نشاهد الكثير من الأدلة والعلامات على وجود هذه التزعة إلى الأمور 
الأبدية وبأنحاء مختلفة من وجود الإنسانء» بثبت وجود الميل إلى الخلود 
والاتصال بالأبدية في وجوده. إن نزعته المطلقة إلى معرفة الحقيقة وإثبات 
وجود الله؛ والقيام بصالح الأعمال والأفعال الحسنة من أبرز الأدلة على وجود 
هذه النزعة لدى الإنسان. 

كما أن من جملة الأدلة والعلامات على وجود النزعة والميل إلى الخلود 
لدى الإنسان؛ هو ذهابه إلى تصور الخلود بالنسبة إلى بعض الأمور الفانية. إذ 
نراه يسعى إلى الحصول على بعض الأمور وكأنها خالدة ولا تطالها يد التغيير 
والحدثان. وحتى تهالك الإنسان على اكتساب الثروة والقدرة والتأثير والنفوذ 
الاجتماعى وما إلى ذلك من الأمور التى لا تعرف الوقوف عند حد ‏ فمهما 
بلغ الإنسان من الحصول على المكانة الاجتماعية المؤثرة والثراء الطائل نجده 
يطلب المزيد ‏ يدل بشكل غير مباشر على وجود هذه النزعة والميل الباطني 
إلى الخلود والبقاء وعدم الفناء. 

بالالتفات إلى ما تقدّم فإن مرادنا من تنمية النزعة إلى الخلود لدى 
الإنسان ‏ بوصفه هدفاً وسيطأً ‏ أحد أمرينء وهما: 

.١‏ إن النزعة إلى الأبدية لدى الإنسان ‏ من وجهة نظر الدين -لا ينبغي 
أن تنحدر بسبب الميول والرغبات المرحلية والآنية إلى الضعف والخمول. إن 
إحياء وتجديد هذه النزعة الداخلية والباطنية تمهّد الأرضية المناسبة لطي 
المراحل الأخرى. أما الذي يعتبر نفسه كانناً فانيأء وبحصر وجوده بهذه الحياة 
الدنياء فلن يبدي أي ميل أو رغبة نحو القيّم الأبدية والخالدة» وحيث إن 
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تصوّره عن نفسه يقترن بنوع من الفناء والخواء. فإن هدايته إلى الأمور 
الخالدة والمَيّم الثابتة في غاية الصعوبة والتعقيد. وبطبيعة الحال فإن تزعزع 
ميل الإنسان ورغبته في الخلود ناشئ عن رؤيته السلبية إلى نفسه وحياته 
الأبدية والخالدة» وحيث إن هذه النزعة مسألة ذاتية ولا يمككن الغاؤهاء فإنها 
تتجلى بشكل آخر في أطر الميول الدنيوية. 

؟. إن الدور الآخر الذي يلعبه الدين في تنمية الميل والنزعة إلى الخلود 
عند الإنسان» يكمن في هدايته إلى هذه القوّة والقابلية. فما أكثر الذين عمدوا 
إلى إهدار هذه القابلية والطاقة من خلال توظيفها في الأمور المحدودة 
والمرحلية. وإن التهافت والتهالك على هذا التضاد في النزعة والميل الباطني 
تجاه المتعلق الخارجي., يعد من وجهة نظر الدين سبباً في ضلال الإنسان فإن 
الدنيا ومظاهرها المتمثلة بالأمور الاعتبارية من قبيل: الشروة والجاه وما إلى 
ذلك من الأمورء تعد بأجمعها من الموارد التي تتعارض مع حمل مفهوم 
الأبدية والخلود. ري للك اك التمسيخ انكر ادلي في محكم كاه لكر 

ولت ارالك قار 
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#ما د وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باق ينلدي 
إن الجاذبية الكامنة في نزوع الإنسان وميله إلى الخلود. من القوّة بحيث 
لا يسعها التعلّق بالأمور المحدودة والمرحلية التافهة» وإذالم يراع التناسب 
بين هاتين المسألتين» وتم هدر طاقة الإنسان وقدرته الناشئة عن وجود هذه 
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النزعة لديه في هذه الأمور المحدودة والتافهة فإنها ستخلّف مشاكل روحية 
ونفسية ومعضلات اجتماعية جمّة. فمن جهة» حيث تكون الطاقة الاستيعابية 
للإنسان أكبر من متعلقها المتمثل بالدنيا وجميع الأمور الاعتبارية, فلا يقنع 
بكل ما يحصل عليه منهاء فإنه سوف يُصاب بسبب ذلك بالإحباط والقلق وما 
إلى ذلك من مختلف أنواع الأمراض الروحية والنفسية؛ ومن ناحية أخرى. 
فإن محدودية الهدف ومتعلق الميل والنزعة» والرغبة الجامحة والمطلقة وغير 
المحدودة لدى الإنسان يؤدي بدوره إلى التضاد الاجتماعي. وان من جملة 
منافذ الشيطان لحرف الإنسان عن الصراط المستقيم هو العمل على توظيف 
رغباته وميوله اللامحدودة في سلوك الطرق غير الصحيحة. إن خلق حالة من 
الربط غير المتناغم بين النزعة الإنسانية إلى المطلقء وبين متعلقها الدنيوي 
المحدود يؤدي إلى ضلال الفرد وانحرافه عن جادّة الصواب», وخضوعه إلى 
الشيطان و تسليم القياد له. قال الله تعالى: 

- #فَوَسْوْسَ إِلَنْهِ الشََيْطانُ قَالَ يَاآدَمْ هَل أَدنكَ عَلَّ مَجَرَة الخد وَمْلْكِ لا يَيْقَ4'. 

- #فَوَسَوْس لَهِمًا الشَيْطانُ لِيِبّدِيَ لَهِمَا مَا وُورِيّ عَنْهُمَا مِنْ سُوْاتِهِمَا وَقَالَمَا 

نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذٍِ النَّجَرَةِإِلأَأَنْ نَحُوًا مَلَكَيْنِ أَوْ تَحُونًا مِنَ المَالِدينَ» '. 

وأن الذي يمكن له أن ينجيه هو مراعاة التناسب بين نزعته وميله إلى 
الأبدية والخلود وبين متعلق هذه التزعة؛ فإن التناغم بين هذين الأمرين هو 
وحده الذي يضمن السعادة لبني البشر. وإن منطق القرآن الكريم يقول: إن 
كل ما يعود إلى الله وينشأ عنه يتصف بالبقاء والخلود. ولذلك فإن الخلاص 
من حبائل الشيطان رهن بالتمسك بهذه الأمور. وفي ذلك يقول الله تبارك 
وتعالى في محكم كتابه الكريم 
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لكل مَنْ عَلَيْهَا فَانِه وَيَبْقى وَجْهُ رَبَْكَ ذو الجلآلٍ والإكرام»'. 

ع رما ا سا3 شَيْءٍ فَمَتَاعٌ اليا الدّنْيَا وَزِينتُهَا وَمَا عِنْدَ النّهِ خَيْرٌ وى أقلاً 

إن هداية النزعة إلى الله وسائر مظاهره المتمثلة بالحقائق والفضائل 
وأنواع الجمال والخير وما إلى ذلك في ضوء التعاليم الدينية والنظام التربوي» 
تشكل سبباً في هدايتنا وتكاملنا في مسير القرب من الله سبحانه وتعالى. 


0. تنمية النزعة إلى اكتساب الكمال 

يرغب كل إنسان بالتقدّم بطريقة ماء وأن ينتقل من واقعه الراهن إلى واقع 
أفضل. فإن النزعة إلى الانتقال من المرحلة السفلى إلى المرحلة العليا ضاربة 
بجذورها في الطبيعة الإنسانية الفطرية. وأن صراع الإنسان في الحياة من أجل 
تغيير واقعه في مختلف شؤون الحياة» يأتي في سياق تلبيته لميوله الباطنية 
المتحفزة لإحداث التغبير في الحياة. وعلى الرغم من أن كل تحول أو تغيير 
لا يودي بالضرورة إلى التكامل والتقدّم نحو الأفضلء إِلَا أن الذي يدعو إلى 
الحركة على كل حال هو الحافز الكامن لدى الإنسان في الوصول إلى الوضع 
الأفضلء ويمكن لنا أن نقول بكل ثفة: لولم تكن النزعة إلى الكمال والميل 
إلى التقدم والحصول على الواقع الأفضل قائماً بوصفه أساساً للحركة, لما 
شهدنا أي نشاط تكاملي على مستوى الحياة أبدا. 

الدافع والحافز ... الحركة والنشاط ... الحصول على الوضع المنشود 

إن دور الحافز ليس مجرّد دور بدائي بحيث يقتصر تأثيره في المرحلة 
الأولى وقبل القيام بالحركة: بل إن تأثيره يمتد حتى بلوغ التتيجة المنشودة. 


1 الرحمن: سيو 
1 القصص: 31 
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إن تحليل الدافع بوصفه العامل الرئيس في استمرار الحر كة, يتجه بنا إلى 
عاملين وهما: عامل الرغبة والميل (الميل إلى الكمال)», وعامل المعرفة (تطبيق 
النزعة إلى الكمال على مصداق معيّن). وإن هذين العاملين والعنصرين 
مترابطان ويعملان على توفير الطاقة الضرورية للتحرك والانطلاق باتجاه 
الهدف المنشود والمطلوب. 

وإن الحركة تتوقف في حالتين» وهما: 

.١‏ عندما يصل الإنسان إلى نتيجة مفادها أن الهدف الذي ينشده لم يعد 
موصلا إلى الكمال» وعليه لا تعود هناك من حاجة إلى السعي من أجل بلوغ 
ذلك الهدف. 

؟. عندما يتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة والغاية النهائية. 

إن نزوع الإنسان إلى الكمال لا يتوقف عند تحقيق نتيجة واحدة؛ لأن 
العامل الرئيس في خلق الحافز لسن يتلاشى على الاطلاق» وأنّ جميع 
الحركات والأنشطة واختيارات الانسان معلولة لنزعته وميله إلى الكمال. 

وأن المراد مما يقال: إن أحد الأهداف الوسيطة لتنمية التزعة إلى الكمال 
لدى الإنسان؛ ناظر إلى عامل النزعة والميلء والعامل المعرفي الكامن في 
الدافع. يقوم المسار التربوي في الدين على محور تعزيز عامل الميل والنزعة 
الى الكمالء وإن الانسان إنما يتمكن من بلوغ القرب من الله إذا سعى إلى 
بسط كماله الوجودي. وحتى الميول الأخرى من قبيل: معرفة الحقيقة, 
والبحث عن الله. والفضيلة؛ إنما يمكن تبريرها وتفسيرها بالاستناد إلى هذا 
الميل والنزعة؛ ولو لم تكن النزعة والميل إلى الكمال موجوداً لدى الإنسان. 
لما كان هناك من معنى للنزوع إلى معرفة الحقائق والفضائل والخالق الذي 
هو مصدر جميع الكمالات. 

إن الهداية الدينية ناظرة إلى العامل المعرفي الكامن في الحافز والدافع, 
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والذي يساعدنا في اتتخاب واختيار الكمالات. إن دور الدين في هداية 
وتوجيه نزعة الإنسان إلى الكمال يؤدي به إلى عدم تضييع طاقته الداخلية في 
الأمور الدنيئة والفانية. وإن كمالات من قبيل: العلم والمعرفة» والفضائل 
الأخلاقية» ومعرفة الحقيقة, والبحث عن اللهء هي من الموارد التي يؤكّد 
الدين على ضرورة تحصيلها واكتسابها. وإن مظاهر الدنيا تعتبر من وجهة نظر 
القرآن وسيلة للانحراف عن مسيرة الكمالء وإنها تؤدي إلى الضلال 
والضياع. وبعكس ذلك فإن كل ما يتصل بالبعد الأبدي من الإنسان أو الله 
يُعدٌ من مظاهر التقرب من الله سبحانه وتعالى؛ من قبيل: التقوى والصبر والتوبة 
والصيام والصلاة» وكذلك الأعمال الاجتماعية الصالحة من قبيل: الصلح بين 
الخصوم والتصدّق ومساعدة الفقراء والمساكينء وكفالة الأيتام» ورعاية 
9 7 00015 ا 
الموارد» وإليك عرض لهذه الآيات على النحو الآتي: 

- لِرْيّنَ ِلنّاس حَُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِوَاَْنِينَ وَالْمَنَاطِيرٍ الْمُقَنَْرَةِ مِنَ الَهَبٍ 
َالِْضَّةٍ وَالَيْلٍ المَسَوَّمَةِ ولأَنْعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحياةٍ الدُنْيَا وَالنهُ عِنْدَهُ حُسْئْ 
لأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَأرْوَاجٌ مُطَهَرَة وَرِضْوَانٌ مِنَ النّهِ وَالنّهُبَصِيرٌ العبَادِ ' 

- قل مناغ الدّنيَا قَلِيل وَالآخِرَة خَيْرٌلِمَنِ انع 4 ' 


سبج 14 
أملا4. 
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- يوَمَا اليا اليا إلا لَعِبٌ وَلهْوْ وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ خَيْر لِلذِينَ يَتَقُونَ أفلا تَعْقِلونَ 4. ' 


ِيَقِيّةُ الله خَيٌْ نَم إن كُنُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا نا عَلَيْكُمْ بحفيظ4.' 
- #وَتَرَودُوا فَِنَّ خَيْرَ اراد التَفوَى وَاتَهُوني يَا أَوْلي الألَبَاب4." 
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- #يابني ادم قد انزَلنَا عليكم لِبَاسا اباي سوا بكم وَرِيسًا وَلِبَاس التَمُوّى ذلِك 


0 آياتِ الله لعَلَهُمْ يَذَ كرون ' 

ون تضيرُوا خَيْرٌ لَكُم وَالنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ4.' 

- #وَلَيْنْ صَبَرْكمُ لهو خَيْرٌ | لبن » واضْيروَمَاصَبْر لا لم4 
قاذ تيم قو 607 ظ لت" 

- #َأَنْ نَضْومُوا + لح ا لتر 


الت 


- ِيَاأَيها الَذِينَ آمَُواإِذَا نُودِي لِلضَّلاَة مِنْ ْم الْجمْعَةِ فَاسْعَوا إلى ذِ كر النّهِ وَذَرُوا 


الْبَِعَ ذَ! راطم اراك للاترد ا 


يَاأَيهَا الَذِينَ آمَنُوا ارَكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الخثَيْرَ لَعَلَكُمْ 


ا 
وال لح خَيْر4. لك 
.١‏ الأنعام: 7 
". هود: ١م‏ 
*. البقرة: 181., 
4 الأعراف: 15. 
ه. التساء: 16, 
” التحل: كا ل ل, 
ل التوبة: ”. 
8 البقرة: 184. 
3. الجمعة: 9 
٠‏ الحد: لالا, 
حّ 
١,النساء:‏ 178. 
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- وَل يحْسبَنَّ لد ن َو اهمال ن ْله موَخَيا هم َل ودر لهك 

- إن 6ل ذو شرل مشر رون مصَدَقو يرل إن كلم تغللوق»' 

- وَيسأَلُونَكَ عَنٍ التَاتى قل إضلاحٌ لَهُمْ خَيَرْه." 

- وأو كيل إِذَا كلتم ونوا اساي الْمَسْتَقِيمذَلِكَ خَيْوُ أَحْسَنْ تويلا ؛ 

إن جعل الله هو المحور في المنطق القراني, وجعله هو القبلة والغاية في 
مسيرة الحياة يشتمل على جميع هذه الكمالات» وإن كل واحد من هذه 
الأمور تعتبر مظهراً ونموذجاً لها. وإن سرّ نجاحنا يكمن في قربنا من الله. قال 
ع 2 ب ا قد 

#وَاللَهُ خَيِر وى 4 ” 

#إنّمَا عِنْدَ اللَّهِ هْوَ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُننُمْ تَعْلَمُونَ4,' 

#لك: الي نَ انَمَوَا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ نري مِنْ تَحتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيمَا نَرْلاً 
مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلأبْرَارة" 

- قُلْ بِفَضلٍ الله وَِرَحْمَيهِ قَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرُ مما يْمَعُونَ4”. 
7 تنمية النزعة إلى الحياة الاجتماعية 

إن لمنشأ نزوع وميل الإنسان إلى إقامة الارتباط مع الآخرين أيأ كان 
نوعه ‏ ظهوراً واسعاً. فإننا لو استعرضنا المظاهر الواسعة لارتباط الناس ببعضهم 


1١8٠١ آل عمران:‎ .١ 
"8٠١ البمرة:‎ " 
,52٠١ البمرة:‎ .* 
0 الأسراء:‎ 5 
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منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذاء سندرك أن هناك نوعاً من الميل والنزعة لدى 
الإنسان باتجاه توثيق الأواصر الاجتماعية والعلاقات فيما بينه وبين أخيه 
الإنسان. وأما منشأ ومصدر هذه النزعة. وما اذا كان متمثلاً بالفطرة أو الغريزة 


.١‏ هناك فى هذا المجال ثلاث نظريات رئيسة؛ وهى: 

.١‏ إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه؛ وإن النزعة الاجتماعية كامنة في وجوده. يقول أرسطو 
رائد هذه النظرية: إن صفة التكلم التي يتمتع بها الإنسان ويمتاز بها من غيره من المخلوقات 
تحكي عن طبعه الاجتماعي: (ناريخ فلسفة ايران وروما؛ كابلستون؛ فريدريك. ترجمة: 
إلى: جلال الدين مجتبوى: .)50١‏ كما يذهب مسكو به إلى الاعتقاد بأن الإنسان يميل بطبعه 
إلى الأنس بالآخرين. (وتهديب الأخلاق وتطهير الأعراق» مسكويه: .)١١8‏ وهكذا يذهب 
ألفرد إدلر ‏ عالم النفس الشهير ‏ إلى الاعتقاد بوجود نزعة فطرية بين الأفراد إلى الارتباط 
بالآخرين. وتظهر هذه النرعة في أول أمرها على العلاقة بين الام وولدهاء ثم تتسع شنا 
فشيئاً لتصل إلى تأسيس الجماعات والعلاقات الاجتماعبة المعقدة (لدافع والحافز. موري. 
إدوارد ججي ١‏ ترجمة: محمد نمي براهني: 115). 

". ذهب بعض الفلاسفة وعلماء النفس إلى القول: إن ضرورة العيشى وحاجة الفرد إلى الآخرين هى 
التي فرضت عليه اختيار الحياة الاجتماعية. قال الفارابي: إن الإنسان من الأصناف التي لا يمكتها 
تلبية ضرورات الحياة والوصول إلى افضل الأوضاع الروحية إلاامن خلال بناء المجتمع؛ (سياسة 
المدايْةء الفارابي: 8). وقال العلامة الطباطباني في هذا الشان: «إن معنى ما يمال من أن الإنسان 
مدني بالطبع هو ان ضرورات الحياة هي التي تقوده إلى الحياة الاجتماعية؛ لانء لا يستطع وحده 
القيام بتلية هله الضرورات»:؛ (تمسي رالميزاكل: 01), 

*. هناك من المفكرين الآخرين من يرى أن الميول الاجتماعية مشقة من الميول الأخرى 
مثل: صيانة الذات أو طلب الكمال. قال نصير الدين الطوسى فى الأخلاق الناصرية : ١إن‏ 
النزعة الاجتماعية ناشئة عن النزعة إلى تحصيل الكمال الفطري». 

أما المران الكريم: فمهد أضاد إلى وجحود هذه النزعة فى الإؤنسان. دوب التطرق إلى منشئها 
ومصدرهاةء وذلك إد يفول تعالى: 

#إيَا أيهَا اناس إن حَلَفَاكُم من ذكر وأنتى وَجَعَلَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائْل لتَعارفُوا إن أكْرْمَكُم عِنْدَ 
الله أنْقَاكُمْ إنة الله عَلِيمُ بي“ # (الحجرات1377). 

#وَهُو الذي خلق مر" الْمَاء بَشْرًا فُجَعَلهُ تسيا وَصِهرًا وكات ربك قدي © (الفرقان 04), 
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فى هذه المسألة لا يحول دون بحثنا من أجل التعرّف على حقيقة هذه النزعة 
الكامنة في وجود الإنسان» والعمل على تعزيزها وهدايتها. إن أيّ واحد من 
الآراء المطروحة في هذا الشأن» لا يعني إلغاء ونفي أصل النزعة المذكورة؛ 
لأن كل واحد منها يؤمن بوجود أصل النزعة إلى الحياة الاجتماعية؛ وإن 
الفارق الوحيد يكمن في مصدرها ومنشأ ظهورها. وعلى هذا الأساسء فحتى 
لو سلمنا انكار أن يكون لهذه التزعة جذور فطرية وداخلية:» وقلنا: أن المنشأ 
لها هو مجرّد الحاجة الخارجية للإنسان» فإن هذا لا يغيّر فى أصل المسألة. 
وإن اهتمام الكثير من النصوص الدينية 05008 الآثيان تحت 
أهمية العلاقات الاجتماعية وتعاطي الأفراد فيما بينهم. ولو عمدنا إلى تقسيم 
نشاط الإنسان إلى قسمينء وهما: النشاط الفرديء والنشاط الاجتماعى» سنجد 
النشاط الاجتماعي والعلاقات بين مختلف الأفراد به الماتة سعد 
مساحة النشاط الفردي. فإن مختلف المؤسسات الاجتماعية المتنوعة من قبيل: 
الأسرة والمدرسة والجامعة وغيرها ترك تأثيراً كبيراً على الحياة الفردية 
وتلقي بظلها على خيارات الانسان الشخصية. بحيث يمكن القول: إن الكثير 
من الناس يقومون باتخاذ القرار بتأثير من عقائد الآخرين والثقافة الاجتماعية 
التي يعاصرونها. لقد اعتّبر الانفصال عن المجتمع والاستغناء عن خدمات 
الآخرين ‏ على طول التاريخ مرا مستحيلاً. إن الإنسان من أجل رفع حاجاته 
-سواء في ذلك الحاجات المعاشية أو الغريزية أو الروحية ‏ مضطر إلى 
الانتساب لعضوية مختلف فئات المجتمع؛ وعلى الرغم من ملاحظة بعض 
مظاهر الانفصال المؤقتة والمرحلية أحياناء بيد أن الانقطاع الكامل والتام لا هو 
بالممكن ولا هو بالأمر المطلوب والمنشود. وإن تعزيز الكثير من طاقات 
وقابليات الإنسان من قبيل: اللغة والتفكير والعواطف والمشاعرء رهين 
بالعلاقات والروابط الاجتماعية. إن تجنب العيش في نطاق المجتمع يؤدى 
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إلى عقم في بعض الطاقات وضعف ونقصان في بعضها الآخر. فمن باب 
المثال: إن كبح التقدم الطبيعي في مجال تعليم اللغة» يؤدي بدوره إلى خفض 
المستوى الفكري والذهني. وهذا الأمر يصدق بالنسبة إلى المشاعر والعواطف 
وحتى الأعمال الظاهرية للفرد أيضاً. وفي الإسلام تحظى مسألة تكوين 
شخصية الإنسان في إطار الحياة الاجتماعية بأهمية خاصة. إن موقف الإسلام 
بالنسبة إلى الحياة الاجتماعية للإنسان قد ترك تأثيره حتى على الكثير من 
الأعمال العبادية» وقد أكّد كثيراً على الأمور العبادية التي تقام بشكل 
جماعي. ومن هنا عندما تتطرح مسألة تنمية النزوع والميل إلى الحياة 
الاجتماعية من وجهة نظر الدين؛ يكون ناظراً إلى تقويته وتعزيزه. وناظراً 
أيضاً إلى توجيهه وهدايته. والمراد من التقوية والتعزيز هو تنمية هذه الناحية 
من وجود الإنسان بحيث يتم من خلالها القضاء على النزعة الفردية 
والتشجيع على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية مع الآخرين. وفي الحقيقة لو 
آل هذا النوع من الميول إلى الأفول» فإننا سنكون وجها لوجه أمام الكثير من 
الميول والرغبات المختلفة التي يشكل كل واحد منها عقبة كأداء أمام التقدم. 
والمسألة الأخرى هي أنه لولا التعاون الجماعي لما قامت حضارة على 
الأرض أبداً. وفي ذلك روي عن الإمام الصادق شن أنه قال: 
إنَهُ لا يْدّ لَكُم مِنَ الناس. إن أحدا لا تستغني عن الناس في حَياَفٍ 
والناس لا بد لتعضهم مِن تعض . ' 
إن النتائج والمعطيات العلمية والثقافية العظيمة رهينة بالتعاون الفكري 
والمشاركة الجماعية» فقد روي عن النبي الأكرم نك أنه قال: 
المُؤْمنْ يَأْلَفْ وَيْوْ ل ولا خيرٌ فيمّن لا يَأَلَفْ ولا يول" 
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إن المعطيات التريوية الحاصلة من العلاقات الاجتماعية عبارة عن: 

أ) إزدهار الطاقات والقابليات الفردية: لقد سلّح الله سبحانه وتعالى 
الإأنسان وجهّزه بمختلف الطاقات والإمكانات» بحيث إن كل فرد يتمتع 
بسلسلة من القابليات والكفاءات الخاصة؛ وليس الأمر بحيث إن عامة الأفراد 
بتمتعون بكامل الإمكانات التي تمكنهم من الحياة ورفع الحاجات بشكل 
منفرد عن الآخرين. إن تلاحم جميع أفراد البشر واتحادهم لا يؤدي إلى تلبية 
جميع حاجات الناس المتنوّعة فحسبء بل إن ذلك سيعد الارضية لازدهار 
وتطوّر قابلياتهم وكفاءاتهم أيضاً. بحيث يمكن القول: إن المعطيات العلمية 
والصناعية والثقافية للإنسان مدينة لقبول الافراد بالعيش في اطار المجتمع . 
ولولا ذلك لما توصلنا اليوم إلى مثل هذه الحضارات والثروات الراهنة. 

ب) التحرر من محورية الذات وتنمية روح التعاون والإخاء: إن تعزيز 
وتقوبة تنمية النزعة والميل إلى الحياة الاجتماعية يساعد على تقريب الإنسان 
من سائر إخوته فى الإنسانية» والابتعاد عن متطلباته ورغباته الشخصية 
والأنانية. إن احترام كفاءات الآخرين ورعاية حقوقهم. يجعل من استثمار 
طاقاتهم أمرا ميسورأء ويمهّد الأرضية لاستعراض المهارات الفردية» ويشجع 
على الابداع والابتكار. وعلاوة على ذلكء كلما كان الارتباط الإجتماعي 
وثيقاء كان النزاع بين الناس قليلاء ومن هنا ينخفض احتمال الحروبء» وتحل 
الآلفة والرحمة محل البغضاء والتشاحن والفرقة. وفي ذلك قال الله سبحانه 
وتعالى في محكم كتابه الكريم: لوَاعْتَصِمُوا بحَبَلٍ الله جمِيعا وَل نََرَهُوا وَاذْكرُوا 

عم الله عََيْحُمْ إِذ كلم أَغداء َالَف بين فلُوبِكم فَأَضْبَحْتُمْينِْمَيهِ وان وَكْنْتْم 
لمعا حَفَرَةِنَ القارِقَأَنْمَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ ب بِبَيّنُ اللّهُ لحم آيَاِهِ لعَلَحُمْ 


2 


تَهْتَدُونَ4'. لقد أكّد الإسلام على التواجد فى الساحة الاجتماعية بحيث اعتبر 
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عبادات من قبيل: الصلاة التي هي عمود الدين ومن أبرز الأعمال العبادية 
والاتصال بين الله والإنسان -إنما تحصل على صورتها الأكمل إذا أقيمت بشكل 
جماعىيء ومن هنا فإن صلاة الجمعة والجماعة تعد من أهم الشعائر الإسلامية. 

إن ثبات واستحكام العلاقات والروابط المتبادلة بين الناس إنما يُكتّب لها 
الدوام إذا اتتسمت بالكيفية المقبولة. فإن علاقة الناس ببعضهم لا تُبنى على 
أساس الغرائز كما هو شأن سائر الحيوانات. فالحيوانات تبني علاقاتها ببعضها 
على أساس من غرائزهاء وأما خارج حدود هذه الغرائز فلا يوجد أي مفهوم 
أو معنى لهذه العلاقات. وأما بالنسبة إلى الإنسان فإن حدود العلاقات تتخطى 
النزعة الغريزية» حيث هناك عنصر آخر يلعب دور كبيراً في توثيق وتعزيز 
واستمرار العلاقات والروابط بين أفراد البشرية» فإذا حذفنا هذا العضر من 
دائرة العلاقات الاجتماعية؛ فإن الجو السائد في هذه العلاقات سيؤول نحو 
البرود والضعضء وسوف تقتصر العلاقات والروابط على الأمور الغريزية 
والمعيشية فقط. وليست هذه العوامل سوى نزعة الانسان إلى ترجيح كفة 
الحياة الاجتماعية. وفي الحقيقة فإن هذا العنصر أوالعامل يؤدي إلى توثيق 
العلاقات واستمرارها. وحيث توسعت واشتدّت أبعاد هذا العامل الداخلي 
بحيث يعتبر الفرد الآخرين بمنزلة نفسه. فيحب لهم ما يحب لهاء فإن 
استمرارها وبقاءها سيكون أكثر استقراراً وثباتاً. وإن الإيثار والتضحية من 
الأمثلة البارزة والكاملة على تقوية وتعزيز هذا البعد في كيان الإنسان. إن 
الألفة والعلاقة بين المؤمنين رهينة بالابتعاد عن المن والأذى والأناء وإن 
محور هذه الألفة والأخوّة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن العنصر الذي 
يُجِنْب الانسان الأنا والنفعية» ويعزز لديه التزعة إلى الحفاظ على مصالح 
المجتمع العامة وترجيح كفتها على مصلحته الشخصية هو الإيمان بالله الذي 
بحثه على الاهتمام بهدف واحد والتوجه إلى نقطة واحدة ممحددة. قال الله 
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تعالى في محكم كتابه: لهو الي أَيدَكَ بنضْرِه وَبالْمُؤْمنِينَ © وَألَفَ بَيْنَ قلويهم لَوْ 
أَنقَفْتَ مَا في الأَرْض جَمِيعًا ما أَلَّمْتَ بَيْنَ قُلُوبهم وَلَكِنَّ اللّه أَْفَ بَنِتَهُمْ إِنَّهُ عَزِيِرٌ 
حَكِيمٌ4 '. وعليه فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يضمن 
التأليف بين القلوبء وهدايتها إلى التوجه نحو الهدف والغاية الوحيدة 
المتمثلة بالله تبارك وتعالى. فلو حلت الثروة والجاه والمناصب وسائر المظاهر 
الدنيوية الأخرى محل الله تعالى» وصار كل شخص يسعى الضمان منفعته 
الخاصة. فلا محالة من وقوع التعارض ع مختلف المصالح. وعندها سوف 
تستعر نار الفرقة والخلاف في المجتمع. وفي ذلك روي عن الإمام جعفر 
الصادق عله أنه قال: 

الوا الله وكريوا عو برو لتقن في ف متواضل لترتنمية 
تزاو زو او تلانو وتذاكروا امنا واخيوة»” 1 

وعلى الرغم من تأكيد الإسلام على توسيع وتعزيز روح التعاونء إلا أنه ليس 
كل تعاون ينتهي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف المتعالية» وعليه ليس هناك من 
شك في أن التعاون في إطار تحقيق الأهداف والغايات الخبيشة: لا يمكن أن تندرج 
في إطار نخدمة الإنسانية والعمل لصالحها. قال الله سبحانه وتعالى: لوَتَعَاوَنِْ عل الْبرَ 
وَلتَفْوَى وَل تَعَاوَنُا عل الإثم وَالْعُدْوَانٍِ وَانَّعُوا لنّه إن اله مَدِيدُالْعقَاب» . 

وعليه فبالالتفات إلى هذين العنصرين اللذين تم التأكيد عليهما من قبل 
الدين» وهما: 

.١‏ السعي إلى إيجاد الألفة والشراحم بين السؤمنين وتعزيز روح الأخخوة 
بين الناس. 
١‏ الأنفال: 37577 


". الشيخ الكليني: أصول الكافى: ؟7 .15١‏ 
*. الماندة: 7. 
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؟ ‏ السعي إلى توجيه وهداية التعاون نحو الهدف المتعالي. 

يمكها يعد 3 للك أن تعن على اتكلابة أسلوب إقامة الا تباط والعلاقات 
مع الآخرين. وإن الملاك والمعيار في تحديد سياسة العلاقات والروابط في 
المجتمع الديني لا يتجاوز شيئاً واحدأء ألا وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. 
وفي النظرة الأولى يقوم التصوّر على إمكان التقرب من الله على نحوين, 
وهما: الطريقة الفردية» والطريقة الجماعية. أما الشِْوُ الأول أي الحركة 
الفردية ‏ فهو منبوذ ومرفوض؛ وذلك لأن التكاليف الدينية أثقل وأشد من أن 
يتمكن الفرد لوحده من القيام بها على النحو المطلوب. وأما التق الثاني أي 
الحركة الجماعية نحو الهدف المنشود فإنه يؤدى بنا إلى المسير على جادّة 
القرب من اللهء ويُعدَ الأرضية لكمالنا. يمكن لنا من جميع النصوص الدينية 
الواردة فى هذا الباب ‏ التوصل إلى الدور الفريد والفذ الذي تلعبه الانشطة 
اللحما نه فق أجل الوصول إلى الأهداف المتعالية. إن النظام التربوي الديني 
يؤ كد على بناء الآلفة والتعاون الهادفء ويساعدنا على اختيار الجليس 
الصالح. فإن الدقة في اختيار الخدرين الذي يمكنه مواكبتنا في مسير القرب 
من الله يعد في غاية الاهمية من وجهة نظر الدين. 

لقد تم إطلاق كلمة (الإخوة) في القرآن الكريم على صنفين من الناس» 
وهما: الصنف الذي تربطه رابطة الاخوة النسبيّة» والصنف الذي تربطه رابطة 
الأخوّة الأنسانية» ولكنه مع ذلك يتمتع برابطة وثيقة تجعل العلاقة القائمة بين 
أعضائها قوية ولصيقة جداً. وقد أطلق القرآن الكريم على هذا العامل عنوان 
(الإيمان)» مؤكداً على ضرورة عنصر التآخي والمودة بين المؤمنين؛ وذلك إذ 
يعول اهم تيتيحانةوتعالى: لإا الْمُؤْمُِونَإِخْوَة فَأضْلِحُوا بَْنَأُحَوَيْكْمْ وَانَهُا الله 
لَعَلَكُمْ تُرْحمُونَ 4 000 تعالى أيضا: فإن تَابوا وَأَقَامُوا الصَّلاَة وَآَتًَا الدَكةٌ 


١ الحجرات:‎ 8 
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فَإِخْوَانْكُمْ في الدّينِ#'. وقد تم بيان أهمية الميل والتزعة القلبية إلى مواكبة 
الراكعين والصادقين والعابدين والمجاهد ين والمهاجرين والشاهدين 
الصالحينء في القرآن الكريم بشكل بليغ للغاية وذلك اذ يفول الله سبحائه 
وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

- وَْقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكاةَوَارْكُعُوا مَعَ الا كِعِينَ 4 . 

كضادع اوضر كف 2 سب مدو ا اد نواه و 

#أيَا مَرْيْمُ انّتي لِرَبكِ وَاسَجدِي وَا ركعي مَعَ الرا كعِينَ# . 

- #إيا أَيها الذِينَ آمَنُوا انهُوا الله وَكُونُوا مََ الصَّادِقِينَ4 '. 

- #واصيرٌ نَفْسَكَ مع الذِينَ يدَعون ربهم بِالغَدَاةٍ وَالِعشِيٌ يرِيدونَ وَجَهَهُ وَلا تَعدْ 

- لوَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَيِكَ مِنْكُمْه . 

- #رَبْنَا آمنَا ما أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتْبَنَا مَعَ السَّاهِدِ ين . 


- #رَيْنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يْنَادِي لِلإيمَانٍ أَنْ آمِنوا بِرَبَكُمْ فَآمَنَا رَبَنَا فَاغْفِرُ تا 
2 مم له دقر حيرج سوسم سم رو“ لم 
دنوبنا وَكقر عنا سيئاينا وتوفنا مع الابرارة : 


- 
- سه © 2 


- #رَبٌ قَدْ آتيْتي مِنَ الملكِ وَعَلَمْتَني مِنْ تَأُوِيِلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَارَاتِ 
ع 6م او د ل 2007 2 ال عر ؟أه 2 م8 
وَالارْضٍ انت وَل في الذنيا وَالآخِرَةٍ نوفني مسلما والجمني بالصالحيين # . 


.١١ التوبة:‎ .١ 

”. البمرة: 27. 

آل عمران: 27. 
. التوبة: .١119‏ 

©. الكهف: 18. 

5 الأنفال: 37/6 

/. آل عمران: 07. 
آل عمران: 187. 
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من هنا فإن الشرط الرئيس في اختيار الخدرين والجليس هو قياس مقدار 
تعهده ووفانه للهدف الغائي المتمثل بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وقد روي 
عن النبي الأكرم ليله أنه سُئل: من هو الجليس الصالح؟ فقال: «ممَن يذ كركُم 
نه بوني ربز في عَمَلِكُم مَنطِفُكُ وَبُرَعْبُكُم في الآنجرة عَمَله'. كما أن 
تأكيد القرآن الكريم على تمن جضات: الظالمين والكافرين والمنافقين 
يثبت أهمية الشخصية الأخلاقية والروحية للانسان الذي نختاره بوصفه جليساً 
وصديقاًء قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 

- موَِذًا صرف أَبْصَارُهُمْ يلعا أَصْحَابٍ الثَار قَالُا رَبَنَا ل تجْعَلنَا َع القَوْم الطَالِمِينَ © '. 
وَإِمّا يُنسِيَنَكَ الشَيطَانْ قلا تََعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ4 . 


2 " مسمس 


جاسم ١م‏ 5# لمعم لتاب . س» دعي رءتت . شحج سيم ك2 أ سء 4ك 
- #وَنَادَى نوح ابْنَهُ وَكانَ في مَعْزِلٍ يَابْنََ اركب مَعَنَا وَل نْ مع الكافِرين# . 


- وَقَد نَرَلَ عَلبَحُمْ في الكِتاب أَنْ ذا سَمِعْتُمَ آيَاتِ الله يُكْفَرُ ها وَمُسْتَهرا ينا 


لفسا فيا ره 


ص سمهو وا مَعَهُمْ حَق يَخُوصُوا في حَدِيث غَيْرِهِ إِنْكُمْ إذا مِثْلْهُمْ إِنَّ الث جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ 
وَالكَافِرِينَ في جَهَنمَ جمِيعًا» . 


/. تنمية النزعة والميل إلى الدفاع 

إن من بين الميول التى يمتاز بها الإنسان» سعيه إلى الحفاظ على إنجازاته 
الشخصية والااجتماعية والدفاع عن تلك الانجازات. وأما البحث فيما اذا كان 
منشأ هذا الدفاع والحفاظ على هذه الإنجازات فطرياً أم غريزياً أم له مناشئ 


4١١ /8 الحر العاملى. وسائل الشيعة:‎ .١ 
الأعراف: ا5.‎ 

* الأنعام: 8 

4 هود: 47 

.١8١ النساء:‎ .© 
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أخرى, فهى مسألة أخرى. فإن ما هو المهم هنا بالنسبة لنا هو تأثير هذه النزعة 
والميل في مختلف الأبعاد الفردية والاجتماعية. يسعى كل شخص -ما أمكته 
إلى القيام بردود فعل تجاه السدود والموانع بغية الدفاع عن نفسه والتغلب 
على الموانع. ذلك أن التقاعس عن مواجهة هذه الموانع سوف يستتبع الندم 
وعذاب الضميرء في حين أن النجاح في التغلب عليها سيؤدي إلى الرضا 
والسعادة. لا يمكن إنكار الدور الخاص الذي تلعبه الأنشطة الدفاعية في 
ضمان الأمن وخلق الأرضية والظروف المناسبة من أجل الوصول إلى الكمال 
في سائر المجالات والحقول الأخرى. فلو أنه تم إلغاء عناصر الدفاع 
والوقوف بوجه الهجمات الخارجية من حياة الإنسان» فإن ذلك سيؤدي إلى 
زعزعة الأوضاع الآمنة» ولن تكون هناك إمكانية لممارسة الأنشطة الفردية 
والاجتماعية, وإن الآمل بالغد والمستقبل المشرق بالنسبة إلى مختلف 
المجالات» سيتحول إلى إحباط ويأس وانعدام للأمل. إن التخلص والتحرر 
من القوى المهاجمة والعناصر التي تهدد وجود الانسان الذي يطمح إلى 
الكمال والقرب من الله أمر لايمكن اجتنابه. إن تاريخ الإنسانية مفعم 
بالحروب والنزاعات بين جناحي الحق والباطل. وهي حروب تتخذ كل يوم 
أشكالاً متنوّعة ومختلفة. فكل شخص يروم الوصول إلى أهدافه ونواياه 
يضطرٌ إلى ضمان الأمن في دائرة نشاطه. خلاصة الأمر أن استمرار حياة 
الإنسان رهن بضمان الأمن الخارجيء ولا يمكن تحقيق هذا الأمن إلا في ظل 
وجود قوة دفاعية موتوقة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو المراد من هدفية تنمية النزعة 
إلى الدفاع فى سلسلة الأهداف الوسيطة؟ فهل المراد من إدراج هذا 
الدفاع ضمن سلسلة الأهداف الوسيطة.» يعني تحقيقه وفعليته؟ ويعبارة 
أخرى: إن اعتبار أمر ما هدفا يعني الاتجاه نحو تحقيقه والوصول إليه. 
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وأما فيما يتعلق بالهدف الأخيرء فكيف يمكن توجيه هذه النزعة؟ في 
الإجابة عن هذا السؤال» يجب أن نقول: إن المنظور فيما يتعلق بالأهمداف 
الوسيطة ليس هو مجرد النزعة إلى الدفاع فقط. حتى يكون هذا الإشكال 
وارداء وإنما الهدف هو نفس الدفاع الذي هو رهن بعوامل أخرى من 
قبيل: الهجوم الخارجي. وإن هذا النوع من الأهداف لا يحدث أي ميل 
لدى الإنسان» وإنما هو مجرّد رذة فعل طبيعية وفيزيقية تحصل من تلقانها 
عند احتدام النزاع المتبادل. وإن ما هو الغاية المنشودة هو تنمية النزعة 
إلى الدفاع وصد العدوان» وليس نفس الدفاع. التنمية بمعنيين: تعزيز نزعة 
النفس إلى الدفاع. والعمل على توجيه وهداية هذه النزعة). إن وظيفة هذا 
الهدف تكمن في إعداد الأرضية للحصول على الأهداف الوسيطة 
الأخرى. وتجعل الحياة أكثر أماناً واستقراراً. إن تحليلنا للهدف الدفاعي 
يوصلنا إلى هذه الحقيقة وهي أن الميول الإنسانية نحو الحفاظ على 
مختلف الإنجازات وإحياء الأمل باستمرار النشاط. أضحى سبباً في إيجاد 
هدف مستقل في عرض الاأهداف الأخرى. وإن دور هذا الهدف بالمقارنة 
إلى الأهداف الوسيطة الأخرىء وحتى السلوكيات الجزئية» يكمن في 
توفير الأمن بغية تحقيقها على نحو أفضل. وعليه فمن خلال المقارنة بين 
مختلف الأهداف الوسيطة نصل الى نتيجة مفادها أن مطلوبية الهدف 
الدفاعي ليست ذاتية» بل إن هذا الهدف يمهّد الأرضية لظهور الأهداف 
الأخرىء فإنه يمثل بالنسبة لها مطلوبية آليةء خلافاً لسائر الأهداف 
الوسيطة الأخرى التي تحتوي على قيمة ذاتية. 

إن الدفاع في مواجهة الهجوم والصمود أمامه من أجل الحفاظ على القيّم 
الدينية المنشودة؛ يعتبر من بين الأمور التي تم التأكيد والحث عليها في 
النصوص الدينية. فمن وجهة نظر القرآن الكريم بعد تعزيز وتوظيف هذه 
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الناحية من الميول. عنصراً هامأ فى الحيلولة دون ظهور الفساد فى الأرض. 
قال الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه الكريم: 

- لوَلَوْلا دَفْعُاللّهِ الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ الأَرْصُ وَلَحِنَّ النّه ذو قَضْلٍ عل 
الْعَالَمِينَ4'. 

كى ت سكم 2 جات شاه "د ىا »2980600 س » سس #اي 8# ررس كس # رس اس 0 

- #ولولا دفع الله التاس بعضهم بِبِعض لهد مت صوامع وَبيع وصلوات وَمساجد 
يذْكَر فِيهًا اسْمُ اللّهِ كَثيرًا وَلَيَِصْرَنَ الله مَنْ يَنِضُة إنَّ الله لَقَوي عَزِي ره '. 

لذن للّدِينَ يَائَلُونَ بأَنّهُمْ ظَلِمُواوَإِنَّ لله على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرَة '. 

#إِنَّ اللّه يدَافِعْ عَنٍ الَذينَ آمَنُوا إِنَّ اللّه لآ يحب كل خَوَانِ كمُورٍ4 . 

لو أن الانسان تجنب الدفاع فى مواجهة غزو العوى التى تروم الفساد فى 
الأرضء فإن الأمر لن يقتصر على هدم المعابد التي هي مظهر الاتحاد 
واجتماع كلمة المؤمنين بالله فحسبء بل سيعم الفساد جميع أنحاء الكرة 
الأرضية. وعليه فإن استمرار القيم الفردية والاجتماعية وتعزيزها رهن بالدفاع 
عنهاء وإن أي تقصير في هذا المجال يعني زوالها وانهيارها. ومن هنا نجد الله 
سبحانه وتعالى بحث النبي الا كرم .ريه على تحريض المؤمنين وتشجيعهم 
على الجهاد والدفاع عن حياض الدين. وذلك إذ يقغول تعالى: 

- ليا يها التي حَرّضِ الْمُؤْمِنينَ عل الََْاٍ4”. 

وكما أن الله تبارك وتعالى من جهة يشمل الذين يقاتلون الغزاة وحملة 
رسالة الشرك والكفر بمحيّته ورعايته الخاصة, إذ يقول: ؤإِنَّاللّه يحب الّذِينَ 
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يعَالُونَ في سَبِلِهِ صَفًا كَأنَهُمْبُنَان مَرْصُوصٌ#!'. نجده في الجانب الآخر يؤاخذ 
الذزين يضيعون حياتهم ولا يحافظون على حيئيتهم الدينية والإنسانية» وذلك 
إذ يقول الله تبارك وتعالى: 

يأوَمَا لَكُمْ لآ نُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍِ وَالنْسَاءِ وَالْولَدَانِ 
الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أخْرِجْنَا مِن هَِهِ الْقَرْيَةِ الطَالِم أَهلهَا وَاجَمَلْ آنا مِئ لَدُنكَ وَليا 
وَاجْعَلٌ لَنَا مِنْ لَدُنَكَ تَصِيرَاة . 

وبالاضافة إلى تعزيز وتقوية أصل الميل والنزعة إلى الدفاع, فإن هداية 
وتوجيه هذه النزعة مأخوذة بنظر الاعتبار أيضاً. إن جميع الآيات القرآنية 
الواردة في هذا المجال تدل على توجيه هذه النزعة نحو المواجهة مع الكفر 
والشرك والنفاق. من هنا يجب أن يكون المعيار في توجيه هذه النزعة هو 
مواجهة غزو الكفر والشرك المدفر والحيلولة دون قوّة شوكتهما. ولذلك نجد 
القرآن الكريم يأمرنا بالدفاع عن أنفسناء ومواجهة الكفار والمشركين 
والمنافقين. وهناك من الآيات ما يدل على وجوب مواجهة غزوهم 
وضرورته. إذ يقول تعالى: 

وَقَاتُوا في سيل الله لذِينَ ُقَاتلُونَكُمْ وَلاَتعتَمُوا إن اله لأَيحِبٌ الْمُعْتَدِينَ» * 

- #وَقَاتُِوا الْمْتْرِكِينَ كافَةَ كما يُعَاتِلُونَحُمْ كافةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ4”. 

وليست هذا فحسب بل ترى مجرّد وجود أئمة الكفر والشرك والذين 
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بعائدون المؤمنين ويحاربونهم خطرا على المؤمنين وعباد الله؛ وامر بجهادهم. 
قال الله تبارك وتعالى: 

مفَقَاتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانٍ إنَّ كَيْدَ الشَّيّطانٍ كَانَ ضصَعِيفاك . 

- #وَإِنْ نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَيْدِهِمْ وََعَنُوا في دِينِكُمْ فَمَاتِلواأئِمَةَ احفر 
جد 2 مل كفي موي ساسم 0 

#أيا ايها الذِين أمَنْوا قَايْلوا الذينَ يَلونَكُمْ مِنَ الكفار وَلَتِجِدُوا فِيكُمْ غِلظَة 
رَاعْلَمُوا أنَّ النّهَ مَعْ الْمتَقِينَ# . 

انما تم التأكيد في القرآن الكريم على ضرورة مجاهدة الأعداء. لكونهم 
مصدر الفتنة» حيث سيكونون سبباً فى حرف أفراد الإنسانية عن جادة 
الصوابء ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

لسكس؟ مه س2 اتا م عم سا شر 4 ١ت‏ "د تر كن إمكخم كه رك" عسره 2 مه 

#وقايلوهم حتى لا تكون فئنة وَيِكونْ الدين لِلَهِ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظَالِمِينَ4 . 


م تنمية النزعة إلى الجمال 

إن من بين الأمور التي يتزع إليها الإنسان» هو الفن والجمال. فهذه التزعة 
موجودة عند جميع الناس» حيث يميل كل إنسان بنحو من الانحاء إلى الجمال. 
وينفر من القبح. وإن رغبة الناس وشوقهم إلى الجمال خير شاهد على وجود هذه 
التزعة الباطنية الكامنة فى وجودهم. وإن اللذة الحاصلة من هذا البعد من التزعة 
الموجودة لدى الإنسان» قد أفضت إلى ظهور مختلف الأنظمة المتنوعة والآثار 
الفنية المختلفة. وإن إنجاز الآثار الفنية من قبيل: الموسيقى والرسم والعمارة 
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والشعر والأدب والاهتمام بالمظاهر الفنية» مدين إلى نزعة الإنسان الداخلية نحو 
هذه الآثار الفنية ومواهبها الإبداعية. إن الفن قد دخل اليوم في صلب الثقافة 
والأمور المعنوية بشكل عامء بحيث لو أننا جردنا الفن من حياة الإنسان» سنكون 
قد حرمناه من الغذاء الروحي والنفسي والوجداني. 

إن الإنسان كما ينمّي عقله من خلال توظيفه لأدوات العلم والتفكير 
وممارسة العملية التعليمية» فإنه إلى جانب ذلك يصقل مشاعره وعاطفته من 
خلال تنمية إحساسه بالفن والجمال. من هنا فإن نزعة الإنسان إلى الجمال 
والأعمال الفنية تضرب بجذورها في أبعاد النفس الإنسانية» وإن أهم الشواهد 
على ذلك ما نراه في النشاط اليومي للانسان. فإن اختيار أجواء الحياة» ونوع 
الثياب» والواسطة النقلية» والاهتمام بالتراث والآثار الفنية» يقوم على أساس 
الذوى الشخصي وتوظيف نوع من الشعور بالجمال. وإن اختلاف الناس فيما 
بينهم في النزعة إلى الجمال» يضرب بجذوره في اختلاف أذواقهم. فلربما 
يكون شيء مصداقاً للجمالء بينما يذهب شخص آخر إلى عدم رؤيته جميلا. 
آذ لاك بتاع و غةامهة الب لجال ونا ذا اكانديل الت رامته قيار 
معيّن لمعرفة الجمال ‏ يكون مقبولاً من قبل الجميع ‏ أمر يعود إلى فلسفة 
معرفة الجمال. أما بحثنا فيدور حول وجود هذه التزعة لدى جميع الناس» 
وظهورها في دائرة نشاطهم وميولهم. وعليه فماهو المراد من كون هداية 
النزعة إلى الجمال من الأهداف الوسيطة؟ وهل إذا فصلنا هذه التزعة من 
سلسلة ميول الإنسان» سيحدث خلل في مسار حر كته نحو الهدف النهائي 
المتمثل بالقرب من الله سبحانه وتعالى؟ إن أنشطة الإنسان الموجهة للقيام 
بالأمور واختيارها بشكل أفضل وأجملء ورعاية التناسب الذوقى والمزاجى 
إنما يمكن تبريرها وتفسيرها في ضوء الميول الباطنية والنزعة الداخلية إلى 
الجمال. إن إرجاع هذا النوع من النشاط البشري إلى النزعة الداخلية: يحكي 
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عن نوع من البحث عن العلل والأسباب البنيوية. إن نزعة الإنسان إلى الجمال 
تتناسب ونظام الخلق في العالم» فإذا كان المرء طالبا للجمال فإن في العالم 
الخارجى ما بلبى له هذه الحاجة الروحية ويشبعها. إن الأبعاد العاطفية لدى 
الإنسان تمثل عا نين اناده الوجودية الهامّة. وإن الكثير من التعلقات 
والوشائج والتوجهات الإنسانية مرتبطة بقيّمه العاطفية» التي يمكنه من خلالها 
العمل على تلبية حاجاته العاطفية. ليس الإنسان مجرّد كائن عقلاني بحت,. لا 
وجود في حياته لغير القياسات العقلية والرياضية؛ بل إنه يحتوي بالاضافة 
إلى ذلك على روابط ومشاعر وعواطف جياشة واقعة تحت تأثير حبّه 
للجمال. وإن الجمال المادي والمعنوي عنصران يعملان على ربط جانب كبير 
من العلاقات الإنسانية التى يعبر عنها بالعلاقات العاطفية» ولها حكم البلاط في 
إيجاد هذا النوع من العلاقات. ولو أننا فصلنا هذين العنصرين عن العلاقات 
الإنسانية والعاطفية» فإن النشاط البشرىي سيصاب بالتصدعء وهذابدوره 
سيؤول إلى فنائه؛ لان الإنسان لاا يستطيع العيش دون علاقات عاطفية. وعلى 
هذا الأساس يكون للإهتمام بهذه النزعة تفسيرٌ وتبرير عقلي ومنطقي» وإن 
طيفاً واسعاً من الأنشطة الروحية (المشاعر والعواطف) للانسان 0 عن 
وجود هذا النوع من الميول. وإن الحالة الكامنة في هذه التزعة بوصفها هدفاً 
وسيطاً ينظر إلى هداية وتوجيه دفة هذه النزعة الداخلية على نحو أكثر منه 
إلى تقويتها وتعزيزها. من هنا فإن محور البحث الدينىي في هذا الباب هو 
تعبين نوع ومصداق الجمال» وهداية هذه النزعة الداخلية. ١‏ 

إن التزوع إلى الجمال ‏ وإن كان كسائر الميول الأخرى ‏ يؤدي إلى 
تكامل الإنسان وتساميه؛ إلا أنه في الوقت نفسه يشكل أرضية مناسبة لانحرافه 
أيضاً. فليس الإنحراف والضلال أمرين بُحملان إلى الإنسان من الخارجء بل 
إن عوامل الانحراف والضلال كامنة في قدرات الإنسان وقابلياته. وإن إاحدى 
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هذه القدرات والقابليات تتمثل في نزعة الإنسان إلى الجمال. فإن الأدب 
والعمارة والنحت وسائر المظاهر الفنية الأخرىء كما يمكنها أن تكون وسيلة 
للتعَرب من الله» يمكن أن تؤدي إلى الانحراف والضلال أيضاً. فإن الميل إلى 
بعض أنواع الموسيقى والأشعار الفاحشة ‏ وبشكل عام, الأعمال الفنية التي 
تصب في اطار إشاعة الفحشاء والفساد, يترك آثارا سلبية على روح الإنسان 
ويهدم القيّم الدينية ويعد هذا النوع من الميل أحد الأسباب الهامة لانعدام 
العفة وتضعضع الشخصية واضمحلال العواطف الإنسانية» ونّشتت كيان 
الآسرة. من هنا يذهب الدين إلى اعتبار ما كان مصداقا للاستمتاع واللذة 
السلبية عاملا وعنصرا من عناصر البعد عن اللهء ولذلك فإن الدين يحذر 
الإنسان من مغبّة الوقوع في هذا النوع من اللذة المحرمة:؛ ويأمره بإحياء 
شخصيته من خلال تشويقها إلى الآفاق المعنوية والروحية والعمل على 
توظيف هذه التزعة الداخلية في الاتجاه الإيجابي الصائب. 


4. هداية وتوجيه النزعة إلى التملّك 

إن الميول والنزعات لدى الإنسان تنمسم إلى قسمينء فهناك منها ما 
يرتبط به مباشرة» وهناك منها ما يرتبط به على نحو غير مباشر. أما الميول التي 
ترتبط بالإنسان مباشرة» فهي تلك الميول التي لا تتوسط بينها وبين الإنسان أي 
واسطةء من قبيل: النزعة إلى البحث عن الله والبحث عن الحقيقة.» والنزعة 
إلى الخلود. وبطبيعة الحال فإن دائرة هذا النوع من الميول لا تنحصر يما 
ذكرناه في هذا الكتاب وإنما تشمل بعض الميول الأخرى أيضاًء وهي على 
الرغم من عدم طرحها بوصفها أهدافاً وسيطة. إلا أن بإمكان مظاهرها 
وتجلياتها الخارجية أن تقع بنحو من الأنحاء في سلسلة الأهداف الوسيطة. 
فمن باب المثال: إن حب الإنسان لنفسه وحبه لذاته أمر مركوز في قرارة كل 
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فرد. وإن هذه النزعة مستقرة في أعماق وجود الإنسانء وتتمتع بوافر من القَوّة 
بحيث لا تحتاج معها الى ما يجبر ضعفها بمزيد من الاعمال التربوية. ويعبارة 
أخرى: إن التعلق بالوجود ليس أمراً قابلاً للانحراف» حتى يصار إلى طرح 
مسألة الهداية بشأنه. وإن من بين مظاهر حب الانسان لذاته. مُحاولة حفظها 
من الحوادث الكارثية التي من شأنها أن تقضي على وجوده أو تسبب له نقصاً 
جسدياً أو عقلياً أو ضعفاً في قدراته وإمكاناته. وفي الحقيقة فإن التزعة 
البشرية إلى حفظ النفسء والعمل على صيانتهاء تدخل ضمن دائرة الميول 
التي ترتبط بوجود الإنسان بشكل غير مباشر. وإن موقع هذه النزعة في 
المجموعة الثانية يحكى عن دورها الوسيط وغير الذاتي. وعلى هذا الأساس 
فإن دور هذه المجموعة من الميول فى وجود الإنسان ليس دوراً أصيلاً 
وأولوياء وإنما هو دز عاه وري ان رجرها لاتيان اطنط ماضن أمر 
آخر وهو المتمثل بالنزعة الذاتية لحماية النفس وصياتتها. كما يجب علينا 
البحث عن مصدر حب الإنسان للتملك والحيازة فى هذه النزعة الإنسانية 
الأصيلة والمتمثلة بحب الذات. 1 

وحيث إن كل إنسان يحب نفسه. فإنه يسعى إلى الحفاظ عليها وصيانتها 
من البلاء والمصائبء ومن هنا فإنه يسعى الى توسيع دائرة قدرته وقابليته. 
فكلما كان مستوى قدرة الانسان على حفظ نفسه أكبرء كانت حظوظ 
مقاومته ونجاحه في صد المخاطر عن نفسه عالية وكبيرة. وقد كان لهذا 
العنصر ‏ على طول تاريخ البشرية ‏ تأثير هام على علاقة الأفراد فيما بينهم, 
وإن صفحات التاريخ مفعمة بالنزاعات والحروب الدامية من أجل الحصول 
على مزيد من القدرة. وما أكثر الذين يجعلون من الحصول على المال والثروة 
هدفاً رئيساً في حياتهم» وبتصرّفون وكأتهم لا يُسغلهم أي اهتمام بالخسران 
الأبدي الذي بيترتب على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: رع ون الال ا 
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ماك '. والسبب فى ذلك هو أن هذه النزعة المنشودة قد فقدت موقعها بوصفها 
وسيلة لحفظ الذات وواسطة لبلوغ الأهداف السامية. ومن هنا فإن الدور 
الإصلاحي للدين في هذا الباب يتجلى من خلال محورين: 

.١‏ تبيين موقع هذه النزعة في المسار الوجودي للإنسان. 

". طريقة توظيف هذه النزعة. 

بيان موقع النزعة إلى التملك في المسار الوجودي للإنسان: إن كل 
نزعة من النزعات الإنسانية تحظى بمكانة خاصة من وجهة النظر الدينية» فإن 
الدين يضمن للإنسان بلوغ الكمال والقرب من الله إذا وضّف تلك التزعات 
بالشكل الصحيح. وإن سعي الدين إلى هداية نزعة الإنسان إلى التملك؛ تأتي 
في هذا السياق أيضاً. فمن وجهة نظر القرآنء إن هذه النزعة تحظى بأهمية 
أكبر بالقياس إلى سائر التزعات الأخرى؛ إذ يرى الَرآن أن حفظ حياة 
الإنسان وبقاء نسله رهين بتوظيف هذه النزعة في حدود الحاجة والمستويات 
الطبيعية. ومن هنا يعمد الدين إلى توجيه الإنسان إلى الاستفادة من هذه 
النزعة في الحد المعقول؛ وأن لا يجعل منها هدفاً وغاية مطمح له. ومن جميع 
الآيات القرآنية التي تدعو الانسان إلى التوظيف المعقول لهذه النزعة» نستفيد 
من النقاط التي سنعرضها فيما يلي تباعاً. 

فمن وجهة نظر القرآن الكريم يعد حب المال والافراط في الاهتمام به 
مسألة تنسينا ذكر اللهء وتجعلنا نتكص عن مواصلة التقرب من الله عر وجل؛ 
وذلك إذ يقول الله تعالى: لِِيَاأَيُهَا الِّينَ آمَنُوا لآ ثلَهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلا أَولاَدَضمْ 
ع نْ ذْكْرٍ اللّه وَمَنْ َل با اوليك هم الخخايزوقء '» ويقول تعالى أيضاً: 
#سَيْقُولُ لَك الْمُحَنَفُونَ مِنَ الأغرّاب مَغْلَيْنا أَمْوَالَتَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرٌ نا يَمُولُونَ 


. الفجر: نم 
". المنافقون: 4. 
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بَِلْسِنَتِهِم مَا َس في قُلُوبهمْ#'. وإذا حلَّت هذه النزعة مَحِلّ التقرّب من الله فإنها 
ستشكل حاضنة خصبة للانحراف والبُعد عن الهداية والفلاح؛ قال تعالى في 
محكم كتابه الكتريم: فل إن كذ آبَاؤْكُمْ وَأَْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائكُْ وََرْوَاجْكُمْ 
رَعَشِيرَنُكُمْ وَأَموَالُ افْثر ُتَرَفنمُوها وَتِجَارَة تَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْضَوْتَهَا أَْحَبَّ 
ِلَنِكُمْ مِنَ الله وَرَسْولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِلِهِ فَتَرَبَصُوا حك يَأ الله بأمْرِهِ وَاللَهُ لييِدِي 
الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 4 . 

إن اكتناز الثروة لاا يساعد المرء على عدم الافتفار فحسبء بل قد يسلبه 
حتى إمكان التقرب من الله سبحانه وتعالى. وأن السبب الرئيس الذي يجعل 
الفرد ينساق وراء اكتناز الثروة» يعود إلى أن هذه الثروة يمكنها أن تعمل على 
صيانة الذات والمحافظة عليها. جدير ذكره أننا من خلال الأموال نستطيع تلبية 
جانب من احتياجاتناء كي نوفر الأرضية لكمالنا ورفعة حاجاتنا الوجودية 
السامية. إن توظيف السنعم والمواهمب الإلهية يرفع حاجاتنا الأولية 
(الفسيولوجية)» ويمهّد الطريق للتدرّج نحو المراحل والمراتب العالية» بيد أن 
الافراط في ذلك يؤدي إلى الإعراض والتخلف عن تحقيق الأهداف 
والأغراض الأساسية والرئيسة» من قبيل: النزعة إلى الخلود والبحث عن الله 
سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول لله في محكم كتابه الكريم: 

ويل لكل هْمَرَة لَمَرَةِ © الذي جمَعَمَالا وَعَدَدَهُ © يحست أن ما ماله لذ 4 , 
#تَبْتْ يدا بي لَهَبِ وَتَبَّ ه مَا أَعْىَ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسَبَ#. 


ه. الحاقة: 258 
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١ 0‏ 
ا 
#لن تغنى عنهم اموالهم وَلا اولادهم مِنَ الله شيئًا اوْليِكَ اصحاب الثار هم فِيها 
ع 
خالدون8 . 


وعليه؛ لا يسع الإنسان أن يلبْي حاجته بوصفه كائناً ينزع إلى الخلود 
وطلب الحقيقة من خلال التهالك على جمع الأموال واكتناز الشروة: وَمَا 
أَمْوَانْحُمْ وَل أُوْلآدُكمْ بالّي تمَرَبْحُمْ عِنْدَنَ لى إلا مَنْ آم مَد زعي مناخ تأرلبات 
َهْمْ جَرَاهُ الضَّعْف بمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرْفَاتِ آمِنُونَ4 . 

فمن وجهة نظر القرآن, لا يمكن للثروة والنزعة إليها أن تساعده على تلبية 
طعاار ب وجري لكام ويدف إلى رجاس ال يول وباي 


لمم 


يوم لآ َنم مال وَل بَنُوقَ4 . 
- مَاعْلَمُوا أَنَمَا الحا اليا عب وَلََوْ وَِينَُ وَتَمَاحُوٌ بَْنََكُمْ وَتَكَائرٌ في الأَمُوالٍ 
وَالأولادي” 
#الْمَالْ وَالْبَنُونَ زِيتَهُ الحيَاةٍ اليا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّامَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ 
أمَلا4 . 


وعليه يجب على الإنسان أن يستمتع بالأموال والثروات بحدود ماتقتضيه 
نحو الطريقية دون الموضوعية. 
.١‏ آل عمران: ٠١‏ 
؟. المجادلة: ,١9/‏ 


بوه سأ يوه 


ثّ الشعراء: مم2 
© الحديد: ٠١‏ 


5 الكهن: "4. 
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إن شدة تعلق الإنسان بالثروة يبلغ حداً بحيث إن الله سبحانه وتعالى 
يجعله في مستوى حب الانسان لاولاده. وعليه فإن الاموال والاولاد ممن 
الموارد التي توفر أرضية خصبة لتجاوز الأوامر الإلهية والانحراف عن سبل 
الهداية. ولكي يختبر الله الإنسان ويبتليه فإنه يحدد له طريقة التلبية المعقولة 
لهذه النزعة ويبتليه بهاء ليراه هل يشكر ويصبر أم أنه يفشل في الاختبار؛ 
فيغدو بطر أو قانطأً. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 

- لإنّما أَْوَانُحُمْ وَأولآهَكْمْ فتن وله عِنْدَه أَخرٌ عَظِيمٌ»'. 

0 وََنْفْسِكُدْ '. 
وَاغْلَمُوا أَنَّمَ أَمْوَالَكُمْ وأ وَأَوْلآَدُكُمْ فِنْنَةُ وَأَنَّ اللّه عِنْدَهُ أَجِرٌ عَظِيمٌه . 

- أسلوب توظيف النزعة إلى التملك: إن أسلوب التعاطي مع مفهوم 
الثروة يترك تأثيره على مجموع النشاط الإنساني. إن اهتمام الدين بماهية 
الثروة بوصفها عنصراً مؤثرأ في رفع الحاجة المعاشية للإنسان في الحياة الدنياء 
من جهةء ونزعة الإنسان الذاتية إلى حفظ وصيانة الذات» وتوسيع رقعة قدرته 
ونفوذه. من جهة أخرىء أدى به إلى تقديم أحكام وقوانين توجيهية في غاية 
الأهمية والخطورة في هذا المجال. 

يرى القرآن الكريم أن الانغماس المفرط في حب الثروة والتكالب عليها 
يزيد من تعرّض الإنسان للمخاطر والأضرار؛ وإن تجنب ما من شأنه أن يزيد 
من فورة الميول النفسية المتدنية» يؤدي إلى تعزيز تهذيب النفس وتزكيتها. 
وأن الإنفاق من الأمور التي تؤدي إلى تهذيب النفس وتزكيتها وإعنداد 
الأرضية سمّوا الانسان» وليست ذلك فحسب بل إنه كذلك يعمل من خلال 


8 التغابن: 16 
". آل عمران: 185,. 
* الأتفال: 78. 
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رفع الحاجات الأولية للآخرين ‏ على تمهيد الأرضية لهم كيما يرتقوا في 
مدارج الكمال والرفعة أيضاً . ومن هنا فإن الإسلام بشكل عام يرى ثمرة 
الإنفاق في ثلاثة أمورء وهي: 
.١‏ الحيلولة دون التعلق المفرط بالاموال» والذي يحول دون سمو الانسان 
ورقيّه في مدارج الكمال. 
؟. رقع حاجات الآخرين. 
". توفير الظروف التي تساعد الآخرين على الرقي والكمال. 
وعليه فإن للإنفاق دوراً إصلاحياً في المجتمع. حيث يؤدي إلى تهذيب 
النفس وتزكيتهاء ومن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فى محكم 
كتابه الكريم: 
#خَدْ م' ن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطهرُهُمْ رَتْرَكِهِمْ بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إن ضَلائَكَ سكن 
مولن سمي عَلِيم»'. 
- الذي يُْتِ مَالَهُ يرق 4 ". 
- موَمَعَل الَذينَ يُنفِقُونَ وهم اْتَاء مَرْضَةٍ الله َتنا مِنْ أنْفْسِهِمْ كَمَثَلٍ جَنَ ريو 
أَصَابَهَا ابل َآنَث كلها ضِعْمَيْن نل يصبْهَا وال فطل وَالنّ بمَاتعْمَلُونَ بير" 
وبطبيعة الحال» فإن الإئفاق المنشود للقرآن الكريم هو الإنفاق الذي لا يقترن 
بدافع غير حب الخير للآخرين والشعور بالمواساة لهم, بعيداً عن جميع أنواع 
التفاخر والرياء وحب الظهور في العلاقات الاجتماعية» ولذلك نجد تأكيدا كبيرا 
في في القرآن الكريم على انه الناحية» وذلك إذ حرا ريا على . 
لدي نَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ ثم لآ عون كا الفعتاة مَنَاوَلاً أَذّى لَهُمْ 
.١‏ التوبة: .٠١"‏ 


1 الليل: ىل 
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َجْرْهُمْ عِنْدَ َنِم وَلآَحَوْفُ عَلَيِْم وَلاَهُمْ يخْرَنُونَ)'. 

- قَوْلٌَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةُ خَيْوُ مِنْ صَدَفَةٍ يَنْبَعهَا أَذّى وَاللَهُ غٌَ حَلِيمٌ4'. 

من هنا فإنه وبالالتفات إلى هذه الحقيقة ندرك أن الهدف من الانفاق لا 
ينحصر بمجرد رفع حاجات الفقراء» بل هناك بالإضافة إلى ذلك هدف أهم 
تم التأكيد عليه في التعاليم الإلهية بشكل خاصء ألا وهو تهذيب النفس 
وتزكيتها. وعليه فإن الذين يرون في أموالهم حقاً للآخرينء إنما هم أولنك 
الذين يجعلون هذا الهدف نصب أعينهم. ويتمتعون بأنفان ملت وراسخ. قال 
الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

- #وفي أَمْوَالِهم حَقَّ لِلسَائلٍ وَالْمَحرُوم4 . 

- وَالدِينَ في أَموَلِهمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ © لِلسَّائٍِ وَالْمَحْرُوم '. 

إن الذي يحصل عليه المرء من خلال الإنفاق وبذل الصدقة هو تسامي 
الروح وتكاملهاء بيد أن ذلك يتبدد بمجرّد المنّ والأذى والتفاخر والشعور 
بالاستعلاء. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 

- يا يها الَّذِينَآمَنُوا لا ُْطِلُوا صَدَفَاتِكُمْ بالْمَنّ وَالأَدَى كلدي يُنفِقُ مَالَهُ رِنَاءً 
الّاس وَلاَ يُؤْمِنْ بالنَّهِ وَاليوْم الآخِر فَمَتَلْهُ كَمَتلٍ صَفْوَانٍ عَلَبْهِ ثرَابُ فَأْصَابَهُ وابل فَتَركَهُ 
صَلْدًا ل يَفَوِرُونَ عَلَ شَيْءِ مِمّا كَسَبُوا وَالنّهُ ل يَهِدِي الْقَومَ الكَافِرِينَ4 . 

وإن أهمية هذه المسألة تبلغ حداً بحيث إن إنفاق الأموال مع مراعاة 
بعض الشروط الخاصة ‏ يعتبر من وجهة نظر القرآن الكريم نوعاً من الجهاد 
في سبيل الله. وإنه وسيلة للتقرب من الله سبحانه وتعالى: 
١‏ البمرة: 201, 
" البقرة: *557. 
* الذاريات: 18., 
5 المعارج: 035 1, 
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- #انفِرُوا جِمَافً وَئِقَالاً وَجَاهِدُوا أَمْوَالِكُمْ وََنفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله نكم خَبْرٌ 
إن القاعدة العامة التي تحكم طرق الاستفادة الصحيحة من الأموال ‏ كما 
يذكرها القرآن الكريم ‏ تكمن في الابتعاد عن جميع أنواع التعاطي المحرّم 
من وجهة نظر الشرع المقدّس. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى في محكم 


كتابه الكريم: 
- مولا تكنو أَْوَلَحُمْ بَينَحُمْ بلاطل ود دلوا ا إلى الحكَام اكوا فَِيقَا مِنْ 
أمْوَالٍ ل الاين بالإلم ونم تغلَنوقَ؛»'. 
- ليا أَيّهَا لين آمنُوا لذ نا كلوا أُمْوانَكُمْ بَِنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلأَأَنْ تَكُونَ يََارَة عَنْ 
تَرَاضٍ مِنْحُمْة . 


إن الإحجام عن ارتكاب الحرام في الاستفادة من الأموال ‏ يعني عدم 
توظيفه في الطرق غير الصحيحة؛ واجتناب الظلم والعدوان على أولئك الذين 
0 7 يبيّن لنا الخطوط العامة والعريضة لكيفية الاستفادة 
موال. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: 
ل يَْكُلُونَ أَمْوَلَ اليتاتى ظُلْما نما يَْكُنُونَ في بُظونِهم نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعِيرَاة . 
وَآنُوا الْيِتنَاءى أَمْوَالَهُم وَل تب تَبَدَّلُوا الْحَبيتَ بالطيّبِ ب وَلا ١‏ ناكلا أَمُوَالَيُم إلى 
أَمْوَايِكُمْ إِنّهُ كان خوبًا كبيراة”. 


.4١ التوبة:‎ .١ 
.ا١ البمرة: مث‎ ." 
,28 النساء:‎ 
.,٠١ النساء:‎ 5 
.2 ه. اللساء:‎ 
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خلاصة القول: إن هناك ضوابط خاصة تحكم النزعة إلى التملّك؛ وإن 
تجاوز تلك الضوابط سيؤدي بالانسان إلى الخروج والجنوح عن المسار 
الطبيعى الذي رسمه الله للحياة. وسوف يفضى بالتالى إلى البعد عن الله 
سبعحانه وتعالى. 


اج( تعزيز الإرادة: 

لو أننا عمدنا إلى تحليل مختلف أبعاد وجود الإنسان» فسندرك أن لكل 
إنسان خصائصء وإن تلك الخصائص هي التي تقولب شخصية الإنسان 
بوصفه إنساناً. وإن هذه الأبعاد تتجلّى في المساحات الثلاث الآتية» وهي: 
المساحة العقلية؛ والمساحة العاطفية. والمساحة الارادية. فلا وجود لهذه 
المساحات في أي كائن آخر كما نجدها لدى الإنسان. إن امتلاك النزعات 
العقلية في إطار المعرفة والميل إلى الحقيقة» والعناصر العاطفية التي توجد 
أرضية النزعة والميل الى هذا البعد, تُعّد من خصائص وجود الإنسان. 
وهكذا الإرادة للقيام بالأمور عن وعيء إنما هي من الموارد التي لا نجدها 
إلا عند الإنسان. فالحيوانات وإن كانت تمتلك معرفة صورية وبدائية للغاية. 
حيث نشاهد أن لديها بعض العواطف الغريزية المحدودة. والإرادة على 
فعل بعض الأعمال الفيزيائية» بيد أن المستوى البدائي لهذه الأمور لا يمكن 
أن تقاس بالأبعاد المعرفية والعاطفية والإرادية الواسعة وغير المحدودة في 
وجود الإنسان. وقد سبق أن تعرّضنا إلى الأبعاد المعرفية لدى الإنسان 
والأهداف الوسيطة في هاتين الدائرتين من الناحية الدينية. وبغية تكميل 
البحثء ونظراً للأهمية الخاصة التي تتمتع بها مسألة الإرادة في الرؤية 
الدينية» سنعمد هنا إلى دراسة واستعراض النظريات الدينية بشأن هذا البُعد 


والشاخص الوجودي أيضاً. 
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نبدأ البحث من السؤال القائل: ما هو دور الإرادة فى سلوكنا؟ وما الذي 
سوف يحصل إذا ألغينا الإرادة من تر كيبة الانسان الوجودية؟ وباختصار: ما 
هو دور الإرادة في أفعال الانسان وردود أفعاله؟ للإجابة عن هذا النوع من 
التساؤلاتء يتعيّن علينا أن نعمل قبل كل شيء على إيضاح وشرح حدود 
البحث. ولا بد من التذكير بهذه النقطة الهامة وهي أن البحث في ماهية 
الإرادة ومعرفة أبعادها وحقيقتها لا يدخل في مهام الأبحاث المذهبية 
والدينية. فإن هذه المعرفة يمكن الحصول عليها وإحرازها من طريقين» وهما: 

.١‏ الأسلوب العقلى والفلسفى. 

؟. الأسلوب التجريبي والنفسي. 

والذي نبحته هنا هو مجرد الرؤية الدينية بشأن أهداف التربية والتعليم. 
وبيان سبل الوصول إلى الكمال الفردي والاجتماعى. ومن هنا فإننا -لكى لا 
نبتعد عن دائرة البحث ‏ سنطرح الأسئلة المرتبطة بالارادة بالالتفات إلى 5 
الحقيقة ‏ على النحو الآتي: ما هو دور الإرادة في أفعال الإنسان وسلوكياته؟ 
فهل يمكن لنا من خلال إلغاء الإرادة والقول بالجبر فيما يتعلق بأعمال 
الإنسان ‏ القول بإمكان الوصول إلى الكمال المنشودء وهو القرب من الله 
واعتبار الإنسان مسؤولاً عن أفعاله أم لا؟ 

إن هذا النوع من الأسئلة هو ما نسعى إلى الإجابة عنه في هذا البحث. لا 
شك في أن أساس الدين قد أقيم على اختيار الإنسان. فإن مفاهيم من قبيل: 
الهداية والثواب والعقاب تحكي عن رؤية الدين الخاصة تجاه الإنسانء إذ 
يعتبر كائناً مختارأً وذا إرادة» ويتمّ توجيه الأوامر والتكاليف إليه بالنظر إلى 
هذه الحقيقة. وبطبيعة الحال فإن هذه الرؤية الدينية لا تعني التصريح بوجود 
الارادة والاختيار لدى الإنسان على نحو ما يتم بحثه في الفلسفة أو علم 
النفسء بل يمكن التوصل إلى هذه الرؤية عن ماهيته من خلال النظر في 
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مجموع الخطابات الدينية الموجّهة إلى الإنسان. إن هذا النوع من قبيل 
السلوك الملائم في إطار التربية والتعليم في الرؤية التى نراها عند المذهب 
الوجوديء الوناسمة يت الذي ينتهج السلوكية المتطرفة. فكلا هذين 
المذهبين يخاطب الإنسان, مع فارق أن الوجودية تخاطبه بوصفه كائناً مختاراً 
وحرًا ويتمتع بحق الانتخاب والاختيار» بينما نجد السلوكية المتطرّفة تخاطبه 
بوصفه مجرّد آلة مسلوبة الحرية والاختيار. وكذلك الدين عندما يواجه 
الانسانء يعتبره كاتا مدركاً ومختاراً في انتخاب هدفه ومساره. فإننا نواجه 
هذه الحقيقة في الكثير من الخطابات الدينية» حيث نجد أن بإمكان المرء أن 
يعمل على تحليل الأمور قبل القيام بهاء ومع ذلك نجد الدين يحرص على 
إبقاء الباب مفتوحاً أمامه حتى بعد ارتكاب الأخطاء. للرجوع والاستدراك 
والتوبة والانابة» الامر الذي يثبت حقيقة ماهية الإنسان وكونه كائنا مختارا في 
الرؤية الدينية. وذلك من قبيل قوله تعالى: 

- موَالَدِينَ ذا فَعَنُوا فَاحِمَةَ أو ظَلَُوا أَنْقْسَهُمْ َكْرُوا الله فَاسْتغْفَرُوا لدنُوبهِمْ وَمَنْ 
يَغْفِرُ الَنُوتَ إلا اللّهُ وَل يْصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ َعْلَمُونَ4'. 

َم يَعْتَلْ سُوة١أوبَطلِمْ‏ نفس كُمَتَفٍِ الل يج لل خفُوا حيس" 

ومن ناحية أخرى فإن العدل الإلهي يقتضي أن يكون الانسان مستحقا 
للثواب أوالعقاب؛ عندما يكون قادراً على انتخاب طريقه. وعليه فإن دور 
الإرادة في حياة الإنسان بوصفه كانناً مختاراً موضع اعتراف الدين وإقراره. 
وإن من , بين الأمور التي يتم الاهتمام بها من قبل الدين هو عنصر الإرادة 
وقدرة الانسان على الاختيار والانتخاب. إن أكثر الأنشطة والأفعال التي تصدر 

عن الإنسان هي من النوع الإرادي والإختياريء ولهذا السبب يكون هو 
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المسئول الأول عن الأفعال الصادرة عنه. وإن مجموع المسائل الدينية 
المشتملة على الواجبات والمحرّمات الشرعية والعقلية؛ تسعى إلى بيان 
الأمرين الآتيين» وهما: 

.١‏ تحديد المسار الذي تتعلق به إرادة الإنسان واختياره» وما الذي يتعيّن 
عليه فعله في هذا المسار من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى. 

؟. تقوية النفس وتعزيز ملكاتها بحيث تغدو قادرة على تحمل الصعاب» 
ومقاومة العقبات التي تبعدها عن مسار القرب من الله إلى أيعد الحدود الممكنة. 

تحظى تقوية الإرادة وكيفية التعاطي مع العناصر المكونة للشخصية والتي 
تحدد مسار حركة الإنسان من وجهة نظر الدينء بأهمية خاصّة. وإن أي 
ضعف أو تهاون في هذه التاحية من الوجود يسلب الإنسان إمكانية التقدّم 
والوصول إلى المراحل العليا. من هنا لا بد من تعزيز الإرادة وتقويتها من أجل 
الوصول إلى الغاية المنشودة. فالانسان الذى يعانى من ضعف فى الإرادة, لا 
يستطيع مواجهة الصعاب والمشاكل» ولن يغدو بإمكانه بلوغ 32 والكمال 
من خلال التغلب عليها. 

إن أهم أسلوب لتقوية الإرادة من وجهة نظر الدينء عبارة عن إيجاد 
نوع من العلقة بمصدر مستقل» يتمتع بالفدرة والسلطة والعلم والمعرفة 
المطلقة. فإن الإنسان لا يستطيع صيانة نفسه في مواجهة الحوادث 
والمشاكلء إلا إذا أوجد فى نفسه نوعا من القدرة فى كيانه. وإن هذه 
المفدرة الذاتية توجد رفوالا وعلى مستويات يقلفة والمهم أن 
نعلم ما هو الأمر الذي نجعله منشأ لاقتدارنا واستطاعتنا. مما لا شك فيه هو 
أن العناصر الخارجية:» لا تستطيع التأثير على نفسه وإرادته. ومن وجهة نظر 
الدين فإن العنصر الوحيد الذي يمكنه تقوية الإرادة لدى الإنسان» وجعله 
أهلاً للارتقاء نحو المراحل العليا من الرقي والكمالء هو الارتباط بالله 
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وتعزيز هذا الارتباط وتوثيقه. وفي هذه الرؤية» فإن الإنسان الذي يتمسك 
بالله» ويجعله محور نواياه وميوله وأفعاله. سوف يتمتع بالقدرة والارادة 
القوية بمقدار شدّة تمسّكه وإيمانه واعتقاده بالله سبحانه وتعالى. فى منطق 
الدين يعتبر التمسّك بغير الله مساوقاً لضعف الاتجاه الباطني الذي يودي 
بالإنسان إلى الرقي والكمال. ومن المهم بيان هذا الأمر وهو أن تقوية 
الإرادة لا تعني بالضرورة توظيفها في المسار الإلهيء فليس الأمر أن 
الأسلوب في تعزيز الإرادة وتقويتها منحصر بتوظيفها في المسار الالهي. فما 
أكثر الذين يسعون وراء تحصيل العلم والمناصب والثروة وما إلى ذلك. 
ويجعلون من هذه الأمور هدفاً وغاية مطمح لهم. ويبذلون كل ما بوسعهم. 
متمتعين في ذلك بإرادة قوية وعزم لا يلين من أجل تحقيق هذه الأهدانف» 
متحملين من أجل ذلك أنواع الصعابء بل قد يضحّون حتى بأرواحهم من 
أجل ذلك. وعليه فبالالتفات إلى هذه الحقيقة ندرك أن تقوية الإرادة لا 
تعني توجيهها بشكل صحيح نحو الهدف الأسمى والغاية المتعالية دائماً. 
والذي يتم استهدافه من وجهة نظر الدين, فيما يتعلق بتعزيز الارادة وتقويتها 
هو توجيهها نحو الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة, فإن ارتباط الدين 
بالإنسان من حيث إنه كائن مريدء يتجلى من خلال يعدين»؛ وهما: 

.١‏ تقوية إرادته. لكي يتجنب الضعف والتهاون في إنجاز أعماله. 

؟. أن يجعل من تعزيز إرادته أمرأ هادفاً. بأن يعمل على توظيف هذه 
الإرادة فى المسار الإلهى فقط. 

ا تعزيز الارادة في المنظار الديني: 

لم يبحث القرآن الكريم في الإرادة وتقويتها أبدأء وإنماركز البحث - 
بوصفه كتاباً تربوياً على الطرق التربوية على المستوى العملي فقط. من هناء 
فإنه لم يبحث في الاتجاه النظري بشأن الإرادة» مكتفياً باستعراض بعض 
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الشواهد في هذا المجال» ويمكن اعتبار هذه الشواهد كنماذج وأمثلة. يمكن 
الوصول إلى اكتساب التجربة من خلالهاء أو التعرّف بواسطتها على السبل 
العملية في الوصول إلى السعادة» وبلوغ الكمال في إطار تعزيز الإرادة وتقويتها. 

فمن باب المثال» يمكن الإشارة إلى قصة نبينا آدمءثله. إذ أمره الله 
سبحانه وتعالى بأن لا يقرب الشجرة المحظورة: وأخذ عليه عهداً بأن لا 
يتناول من ثمرهاء ورأى آدم أنه ملزم بهذا العهد, وأنه لن يحيد عنه أبداًء 
ولكنه سرعان ما نْسِيّ العهد. وما أن واتته الفرصة حتى سارع إلى الأكل 
منها. وقد تعرّض القرآن الكريم لهذا السلوك من قبل آدم شي بوصفه 
نموذجاً من نماذج ضعف الإرادة وعدم الإلتزام بعهد الله. وفي ذلك يقول 
اله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: #وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلَ فَنَسِيَ 
وَلَمْ جد لَهُ عَرْمًاه . 

إن تعر بزالارادة والقدرة على القيام ب ببعض الأمور من وجهة نظر 
القرآن تستلزم الصبر على مرضاة الله سبحانه وتعالى؛ وإن استعجال الأمور 
يؤدى إلى الضياع والانحراف. وقد : تم التعبير عن الصبر وقوة التحمل 
بوصفه ملاكاً للتمييز , بين الإرادة القوية والإرادة الضعيفة. وإن الصبر على 
الشدائد» وبخاصة فيما يتعلق بالجهاد. واجتناب جميع أنواع التهاون» والصبر 
على العبادة من أهم الأدلة على الدخول في دائرة القرب من الله والفوز 
بأنعم الله وكذلك الحصانة في مواجهة شيطان النفس. وقد انعكس ذلك 
كله فى الآبات القرآنية الآتية: 

- #وَلَمًا بَرَرُوا لَِالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا بن أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبَْا وَتَبّتْ أَقْدَامَنَا وَانْضُرْنا 
عل الْقَوْم الْكَافِر ين . 
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- لَِبلَوْنَ في أَموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الَذِينَ ونوا ميم 
وم الَذِينَ أ ركو أَذَى كبيرا ون ” تصيرُوا وَتَنَمُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرِْ الأمور»'. 
يا بي أَقِمِ الصّلاَ اق لتر وف َانْهَعَنِ الْمُنَكرٍ وَاضَبرُ عَلَ ما أْصَابَكَ إن 
أله 
وَلِمَنّ صََرَوَعَََإِذ ذَلِكَ لم نْ غَرْم الأمُور»". 
#وَلتبْلوَنَكُمْ حَت غلم لْمُجَاهِد ِنَ مِنْكُمْ وَالصَّابد بن وَتَبْلَأحبَاركم4'. 
#وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضَّيَاءِ وَحِينَ الْيِأس أُولَيِكَ الْذِينَ صَدَقوا وَأوْلَِكَ هُمْ 


نود : 
- وَإنْ تَصبِرُوا وَتَنَهُوا لآ يَصُرّكُمْ كَبَدْهُمْ م شَيْنًا إنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ حيط © . 
رازن ين لي قار مق رون قز قدا فون أصابخ سبي ققرت 


2 م 


صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالنَهَ يب الصَابِرِينَ 4 
- #وَلا تَهُوا وَل تحْرَُوا وَأ نم الأعلونَ إنْ كنم مُؤْمِِينَ4” 


2 


- ولا نَهِنُوا في ابيا الوم ِنْ تَكُونُوا تَلمُونَ فَإِنهُمْيَلَمُونَ كما تَألْمُونَ وَتَرْجُونَ 
مِن الله ما لا حون , 
لقلا تهنوا وَتَدْعُوا إل السّلم وَأنتمْ الأعْلَوْنَ ونه مَعَكُمْ وَلَنْ يَبَرَكُم أَعْمَالَكُْه ''. 
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- وَاسْتعِينُوا بالصّبْرِ وَالصَّلاةَ وَإِنَّهَا لَكبِيرة إلا عَلّ الحَاشِعِينَ'. 

يا أي الي آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبرِ وَالصّلاة إِنَّ اللّة مَعَ الصَّابِرِينَ8' 
- #إفي جَرَينُهُم م الوم بِمَا صَبَرُوا أَنَهمْ هُمْ الْمَائِرُونَ». 

- مأوْلَيكَ د يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بَمَاصَبَرُوا وَيَدْرَُونَ بالْحسَنَةِ السَيْقة 


رَرَكْنَاهُمْ يُنَفِمَونَ# 

ما عِنْدَكُمْ يَنقَد وَمَا عِنْدَ اللَّهِبَاقِ وَلَتَجْزِيَنٌَ الَذِينَ سَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَخْسَنٍ مَا 
انوا يَعْمَلُونَ4” 

- إن اين الوا وبْنَا لهم ستَقَامُوا نز ل عَلَيْهِمُ الْملآبِكَةٌ بِكَهُ ألا تَحَافُوا وَل 


روا وَبْقِرُوا الجن الي كُنكُمْ ُوعَد ون 4'. 
- #إنَّ الَِينَقَاُوا ينا الَهُ ثم سْتقَاموا َل حَوْفُ عَلَبْهِمْ وَلَهُمْ يرون ". 
وبالنتيجة يمكن اعتبار أن أهم عناصر تعزيز الارادة وتقويتها يكمن في 

التمسّك بالله. وإيجاد سبل الارتباط به. وإن العبادات بوصفها مظهراً من مظاهر 

فعلية هذا النوع من الارتباط» تضع الإنسان فى مسار تعزيز هذه الناحية من 
وجوده وكينونته. فالانسان المتدئن يحصل على قوته الروحية من خلال 
التوسل بالله وتوظيف عنصر العبادة في هذا الطريق. إن التمتع بالارادة القوية 
يؤدي بالانسان إلى الاجتناب والإعراض عن المعاصى. كما أن الضعف 
والتهاون في إقامة الار تباط والتواصل مع الله سبحانه وتعالى يؤدي به إلى 
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الزلل والانهيار أمام المعاصي والمحرّمات. وعليه فإن أحد أهم الآثار التربوية 
ف تغوية الإرادة يكمن فى ضوء العبادات والابتعاد عن المعاصىء واجتناب 


كل الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى الانحراف عن مسار التكامل. 


الأبعاد المشتركة بين الإنسان والحيوان 
.١‏ هداية وتعديل الميول المشتركة 

كما تقدّم أن ذكرناء فإن الميول الإنسانية تكون ذات جنبة اختصاصية 
تارة» وتكون ذات جنبة مشتركة تارة أخرى. إننا بالنظر إلى خصائص الانسان 
الروحية والنفسية والمساحة الواسعة من المعايير الفطرية؛ نراه فى مساحة من 
الميول والرغبات» بحيث إنه لو ركز على جوانبه المشتركة مع سائر الكائنات 
لن نجد من أثر لتلك الميول والرغبات في دائرة مطالبه واحتياجاته. بعبارة 
أخرى: إن للإنسان - بالالتفات إلى ما يتمتع به من البعدين الوجوديين» وهما: 
البعد الروحيء والبعد الجسدي ‏ منشاين محددين في دائرة الميول والرغبات. 
بحيث يمكن تفسيم وجوده من خلال إرجاع كل مجموعة من الرغبات 
والميول الروحية والجسدية إلى دائرتها. فهو من جهة يعتبر كائنا إنسانيا يتمتع 
بسلسلة من الصفات الروحية؛ من قبيل: اللبحث عن الحقيقة. والعدالة. 
والخلود. والجمال. ومن جهة أخرى نجده كسائر الحيوانات» بحاجة إلى 
بعض الأمور التي تشبع متطلباته وغرائزه الجسدية» من قبيل: الجوع. 
والعطشء والتعب. والغريزة الجنسية. بيد أن المسألة المطروحة هنا هي فصم 
عرى الإنسان» وتقسيمه إلى جهتينء وبتبع ذلك, العمل على الفصل بين مطالبه 
وميوله. فكيف يمكن لنا أن نقيم ارتباطأً بين هاتين الناحيتين الوجوديتين؟ 
فهل بنظر الإنسان إلى الأمور دائماً من زاويتين» ويرمق عالم الوجود من 
تافذتين مختلفتين؟ فإذا كان هذان المنشان الوجوديان منفصلين عن بعضهما 
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بالكاملء إذن كيف يكون الإنسان كائناً واحدا؟ وإذا كان هناك من ارتباط 
بين هاتين الناحيتين من وجوده. فما هي كيفية هذا الارتباط؟ إن مما لااشك 
فيه هو أن للإنسان ‏ على الرغم من تمتعه بمختلف الميول والرغبات المتنوّعة 
والمختلفة بالكامل هوية محددة» وإن ميوله ورغباته المتعارضة لا تؤدي إلى 
اختلاف وتشتت شخصيته وهويته. فإن أسلوب الارتباط بين النواحي 
الوجودية للإنسان فى إطار الميول والرغبات الخاصة والمشتركة؛ إذا كانت 
من قبيل: سيادة الميول والرغبات الخاصة وتوجيهها للرغبات والميول 
المشتركة» فإن الدوران الوجودي له سيمضي في اتجاه مختلف عما إذا كانت 
البياذة فيه للرعبات المقتركة) وتوحبهبا لدقّة الرغنات والميول الخاضنة. 
فالإنسان يتذبذب على الدوام بين طيفينء فهو إما يميل إلى تحكيم سيادة 
الميول السامية والمتعالية على رغباته المتدنية التي تتفرع عن الابعاد غير 
السامية من وجوده. أو أنه يميل إلى إلغاء النواحي المتعالية والقيم الكامنة في 
وجوده. بحيث يكرّس كل اهتمامه على إشباع غرائزه الحيوانية بشكل مطلق. 
ليس أمام الإنسان من خيار سوى تلبية احتياجاته المادية؛ غير أن المهم 
في البين هو كيفية تلبية هذه الاحتياجات. إن محور بحثنا في هذا الكتاب هو 
الاهتمام بكيفية رؤية الإنسان» وكيف يجب أن يكون الارتباط بين القيم 
السامية والمتعالية» والمطالب الحيوية المتصلة بأبعاده الجسدية والمادية من 
الزاوية الدينية. إن الذي يتم طرحه بوصفه هدفاً ليس هو نفس تلبية الشعور 
بالجوع أو العطش أو الغريزة الجنسية» بل كيفية تعاطي الروح الإنسانية مع 
هذا النوع من الحاجات الجسدية. إننا بصدد بيان هذه المسألة» وهي: كيف 
يمكن لنا أن نجعل الميول المتعالية محوراً في حياتناء وتلبية المطالب والغرائز 
الجسدية فى ضوء تلك الميول المتعالية؟ فهل تطرقى الدين فى تعاليمه إلى 
بيان السبل الصحيحة والسليمة لتلبية هذا التوع من المطالب والغرائز؟ وهل 
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هناك في هذه التعاليم ما يعمل على توجيه وهداية وتعديل هذه المطالب 
والغرائزء أم لا؟ 

إن جميع الأنشطة الإختيارية للإنسان تنشأ من اتجاهه الثقافي والعقاندي 
في الأمور. إن الدين ‏ بوصفه نظاماً يد يولوجياً قادراً على بناء الصرح الثقافي 
- يستطيع توجيه أفعال الانسان وأنشطته نحو الهدف الغائي» وبيان طريقة 
الوصول إلى الهدف العام من خلال رسم الأهداف الوسيطة. وإن هذه 
الأهداف ناظرة إلى القوانين والأسس التي تحكم الأنشطة الرئيسة للإنسان» 
وتشمل دائرة واسعة من سلو كياته» وتسوقها في إطار نظام مترابط نحو 
الأهداف والغايات النهائية. وفي هذا النظام يتم الاكتفاء بطرح المنهج العام 
لتلبية الحاجات الفطرية والمتعالية للإنسان» وليس هذا فحسب بل وقدتم 
الاهتمام حتى بالمطالب والميول المادية والجسدية له أيضا. 


؟. بحث خاص 

إن ما يحدده الدين ويرسمه للانسان من أنماط الحياة» لا يتعلق بالأساليب 
الخاصة والجزئية للسلوك» بل هو منهج عام يعمل على توجيه أفعاله الجزئية. 
إن ما هو المهم بالنسبة إلى الدين هو بيان حدود نشاط الإنسان في مختلف 
المجالات الوجودية المتنوعة التي تستدعي توظيف سلسلة من الأساليب 
والسلوكيات الخاصة. وعليه فإن الدين مبدع لنظام مسلكي خاصء وهو وإن 
كان لا يخوض في الاساليب الجزئية للسلوك والانشطة الخاصة في جميع 
المجالات. بيد أنه يبرسم إطارا محددا. إن وجود الترابط المنطقي والتلاحم 
المعقول بين الأهداف المتنوّعة؛ وإرجاع كل هدف إلى هدف أعلىء وبيان 
ضرورته في ضوء الغايات الاسمىء وصولا إلى بلوغ الهدف الغائي والنهاني, 
يحكي عن وجود النظم والتنسيق في داخل هذا النظام. إن بيان نشاط الإنسان 
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يتم أحياناً من خلال الالتفات إلى الأساليب والأطر السلوكية؛ وأحياناً من 
خلال الالتفات إلى الأهداف والمضامين الموجّهة. وإن الذي يعتريه التغير 
والتبدّل دائماً هو هذه الأساليب والأطر الصورية للسلوكء التي تظهر في كل 
زمان على شكل خاص تبعا لتطوّر آليات التفكير. وفي العلوم التربوية يتم 
الاهتمام بأساليب الوصول إلى الأطر الجديدة للسلوكيات التربوية المتنوّعة 
بنحو أكثر منه إلى ذات المحتوى والأهداف الكيفية للتربية. بعبارة اخرى: في 
الأسلوب العلمي نجد أن النظام التربوي يشتمل على أساليب لبلوغ الأهداف 
التربوية المنشودة بغض النظر عما تحمله من القيِّمء وأما النظام التربوي 
الديني» فهو يسعى من خلال تحديد الأهداف وإيجاد نوع من الارتباط 
المنطقي الطولي والعرضي بينهاء إلى تقديم إطار سلو كي خاص يحتوي على 
منظومة من القيم. وعليه فلم يدخل أي من العلم والدين في موضوع التربية 
بشكل مستقل. وبطبيعة الحال فإن منهجية التربية في دائرتي العلم والدين لا 
تعني بالضرورة تناغمهما مع بعضهما البعض. جدير بالذكر أنه إذا قيل: إن 
للدين منظومة من القيم ضمن مقولة الأهداف التربوية, وإن العلم بصدد 
تقديم أساليب ومناهج تربوية في إطار نظام» فإن هذا لا يعني أنه لم يتم بيان 
أي أسلوب وطريقة في الدين للوصول إلى الأهداف التربوية. فقد قدّم الدين 
- بما يتناسب ومختلف الضرورات ‏ أساليب خاصة للوصول إلى المضامين 
التربوية. إن سسُنة وسيرة النبي تايل والأئمة الأطهار مني حيث تم انتخابها 
واختيارها من قبل هؤلاء العظام, فقد تم إلقاؤها_بوصفها سُنة من قبل 
الشارع في إطار الأحكام الدينية» واكتسبت قداستها. يقع البحث في أنه مع 
هذا الاعتراف بوجود هذه الأساليب والطرق في الدين؛ هل يمكن لنا أن 
نستنبط من الدين نظاماً مشتملاً على القيّم التربوية» بحيث يكون ناظرأ ومهيمناً 
على جميع القوالب وطرى الوصول إلى الملاكات التربوية في كل زمان 
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ومكان؟ لا شك في أن العلوم التربوية تسعى إلى بيان القوالب والمناهج 
للمسائل التربوية التى تشتمل على دور اليء بمعزل عن القيم. فإن نماذج 
البرامج التعليمية» والإدارة التعليمية» و كيفية التدريسء ورسم الأهداف 
التعليمية فى المساحات الثلاث: المعرفية» والنفسية ‏ الحركية والعاطفية»؛ 
والنفسية - لكيه والموارد الأخرىء لا تشتمل ‏ من الناحية العلمية على 
منظومة من القيّم الأخلاقية» بل يمكن توظيفها بوصفها قوالب وأدوات 
مختلفة ومتنوّعة. فى مختلف الأهداف والغايات. إن العلم يقدم للتربية 
أساليب وقوالب جديدة» طبقأ لمقتضى الحياة اليومية وتغيّر طبيعة العلاقة بين 
الناس. وإن الذي يؤدي إلى عدم ثبات واستحكام الأساليب المقدّمة 
لمضمون واحد في جميع الأزمنة» هو هذا التجاهل بالنسبة إلى منظومة القيّم» 
وأما النظام التربوي الديني فإنه -من خلال الاهتمام بالأهداف والمضامين ‏ 
يهتم بالأسس التربوية ويسعى إلى تقديم منظومة شاملة من القيّم الأخلاقية 
في المسار التربوي. إن قداسة القيّم الحاكمة على النظام التربوي الديني تنشأ 
من نفس اختيارها من قبل الله. وإن الذي أدى إلى خلود وثبات الأهداف 
التربوية في جميع الأزمنة والأمكنة. هو أن الله قد اختار هذه الأهداف بما 
يتناسب والبنية الوجودية للإنسان. وفيما يتعلق يمقولة الاساليب والقوالب 
التربوية يكون البحث عن القيّم ناظراً إلى هذه الناحية. وإن هذه الموارد ‏ 
على الرغم من الأسلوب والمنهج حيث تختص بمنظومة القيّم. يكون 
الهدف التربوي منهاء هو ذلك الاسلوب والمنهج الخاص المرسوم من قبل الله 
والأنبياء وأوصيائهم المعصومين» ويكتسب لذلك وجهة أخلاقية» ويصبح 
داخلاً ضمن منظومة القيّم. وأن الذي يحظى بالأهمية في حركة الإنسان ‏ 
بوصفه كائناً متديناً وعاقلاً .هو توظيفه لسلاح الدين والعقل (العلم)؛ أي 
المحتوى والأسلوبء أو الأهداف والقوالب. 


الأحداف التربوية للإسلام فيما يتعلّق بارتباط الإنسان بنفه ‏ 44" 


إن الإنسان ‏ كسائر الكائنات الحية ‏ بحاجة ‏ لكى يواصل الحياة ‏ إلى 
الطعام والماء والراحة وإشباع غريزته الجنسيّة. فلو أن فرداً أهمل تلبية 
احتياجاته الفسيولوجية» فإنه لن يتمكن من تحقيق الأهداف الإنسانية والالهية. 
لذلك فإن الملاك في إشباع هذا النوع من الاحتياجات يكمن في توقر النمو 
والتكامل في سائر الأنحاء الوجودية الأخرى. بعبارة أخرى: إن السرٌ في 
اهتمام الدين بكيفية إشباع الاحتياجات الفسيولوجية» هو توفير الأرضية 
المناسبة للرقى والحصول على الرؤية الالهية والتقرب من الله سبحانه وتعالى. 

إن الدين برقض كل ما من شأنه أن يحول دون الإنسان ودون الاهتمام 
بالنواحي السامية من وجوده؛ ويمنعه من الرقيء أعم من أن تكون تلك 
الموانع ناشئة عن التفريط في القوى الفيزيقية أو ناشئة عن الإفراط وعدم 
الاهتمام بالاحتياجات الروحية والنفسية. 

إن الجوع والعطش لدى الإنسان وإن كان يرتفع بتناول الطعام وشرب 
الماءء بيد أن موضوع النزعة إلى رفع الجوع والعطش أمر مغاير لنفس رفع 
الجوع والعطش. والذي يقع في معرض الإفراط والتفريط دائماً هو هذه 
النزعة إلى رفع هاتين الحاجتين» وإلا فإن الفرد الجائع إذا حصل على طعام 
وتناوله» فإنه سيخمد شعوره بالجوع إلى حد ماء ولن تكون لديه حينها أي 
رغبة بتناول أي طعام آخر مهما كان لذيذأ أو شهياء وهكذا الأمر بالنسبة إلى 
رفع العطشء حيث لا تكون لديه أي رغبة بنوع خاص من الماء أو أي شراب 
آخرء فالمهم والثابت عنده هو إطفاء لهب العطش بأيّ سائل صالح للشرب. 
إن هذه الحاجة لا تعتبر بشكل مباشر حاجة فسيولوجية وجسدية. بل هي 
منبثقة من داخل وجود الإنسان» وناشئة عن رؤيته إلى هاتين الحاجتين. بعبارة 
أخرى: إن لدينا حاجة جسدية يمكن رفعها بالكامل من خلال تناول الطعام 
وشرب الماء» وحاجة نفسية تدعونا دائماً إلى النشاط من أجل توفير ما 
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نحتاجه لمواصلة الحياة. إن الذي يدعونا دائماً إلى القيام بالأنشطة لرفع 
الحاجات الحيوية» هو أن الاحتياجات الجسدية تتكرر باستمرار» وعليه فإن 
هذا النوع من الاحتياجات موجود باستمرار ما دام الإنسان حياً. وأن الذي 
أوجب عدم الاعتدال وأدى إلى التفريط في رفع الاحتياجات الحيوية هو 
الخوض المفرط في هذا النوع من الاحتياجات. وعليه فإن نقطة الارتكاز في 
بحثنا ستدور حول هذه المسألة. إن كل ما تم طرحه في الدين فيما يتعلق 
بتعديل أو توجيه النزعة إلى رفع الاحتياجات الفسيولوجية» ناظر إلى هذه 
الناحية. إذ إن الذي يقع مورداً لخطاب الموضوعات الدينية هو الذي تكون 
فيه إمكانية التخطئة والإصلاح. في حين أنه في مسألة إشباع الحاجة الجسدية 
لا يتطرّق البحث فيه إلى الخطأ والصوابء ليكون موضوعاً للقضايا الدينية. إن 
الانسان بعد تناول الطعاب وشرب الماءء أثناء سلسلة من الأعمال الحيوية 
يشعر بالشبع والارتواء» وعدم الرغبة إلى المزيد. كما يصدق هذا الأمر بالنسبة 
إلى المقولات الأخرىء من قبيل: النوم. والشهوة الجنسية» أيضاً. إلا أن 
الخوض في هذا النوع من الاحتياجاتء لا يكون أمراً طبيعياً على الدوام. 
ويكون منشأ ذلك في روح الإنسان ومواقفه. وبهذا اللحاظ, عندما يدور 
البحث فى الهداية وتعديل الميول المشتركة بين الإنسان والحيوانات» علينا أن 
تلاحظ أن سلسلة نشاط الإنسان في إطار رفع الاحتياجات الفسيولوجية. 
تختلف اختلافاً كبيراً عن الأنشطة التي تمارسها الحيوانات. فإن الكثير من 
الحيوانات ما أن تشبع حاجتها إلى الطعام والشراب» حتى تك عن مواصلة 
البحث عن الطعام والماءء إلى حين شعورها بالجوع والعطش مجدداً. وإذا 
كانت بعض الكائنات الحية تعمد إلى ادخار الطعام من أجل ضمان حاجتها 
المستقبلية في ظروف غير ملائمة» أو تصنع أعشاشها لتوفير الحماية لنفسها أو 
لضمان استراحتهاء فإنما تقوم بذلك اتباعا لغريزة طبيعية كامنة فى وجودهاء 
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وإن تلك الغريزة تعمل ضمن آلية ميكانيكية خاصة., ولذلك لانجدها تشط 
أو تتغيّر في أسلوب و كيفية جمع الطعام أو بناء الأعشاش وغير ذلك. وأما 
مسألة توفير ما يحتاج إليه الإنسان من الأمور الحيوية» فإنه يُطرح على مستوئ 
أعلىء تؤثر فيه الميول النفسية وكذلك الإاختيار والإرادة فى كيفية الأساليب 
المخارة وتظيق نلك الأنالين غلئ ارهن الراقم: إذ رظن الضك قي كف 
الإشباع في مستوى أعلى من الحياة الحيوانية» حيث يكون ناظراً إلى الحياة 
الانسائية. وأن رؤية الدين تجاه هداية الميول المشتركة تطرح نفسها أيضا 
بالالتفات إلى هذه الناحية من الميول الإنسانية» وإن أهم مسألة تطرح في 
الرؤية الدينية بشأن الميول المشتركة وهدايتها وتعديلهاء إنما تكون بالالتفات 
إلى ارتباط هذا النوع من الميول بالميول الخاصة بالإنسان» وخاصة ميوله 
المتسامية والمتعالية. إن ما ترسمه الاهداف الوسيطة هو المسار الذي يؤدىي 
بالإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى فإن مقدار اهتمامنا بالميول 
المختلفة يحدّد جهة مسارنا. فإذا كانت الهيمنة للميول المشتركة على الميول 
الخاصة؛ فإن جهة مسارنا ستتحرف نحو تلك الأمور المشتركة» ويكون هناك 
عدول من ناحيتنا عن الأهداف النهائية. ومن وجهة نظر الدين لا ينبغي 
للانسان أن يركز اهتمامه على الأمور التى هى مجرّد أدوات ومقدمات 
للوصول إلى الأهداف المتعالية. ومن هنا رن لطرت البحث بثشأن هداية 
الميول المشتركة وتعديلها من وجهة نظر الدينء يرد هذا السؤال إلى الذهن: 
ما هى السبل التربوية التى يتخذها الدين من أجل توظيف الميول المشتركة 
في مواضعها؟ إن سلسلة الأحكام والقوانين والتعاليم الدينية في هذا الشأن» 
يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الدين من أجل تعديل هذا النوع من 
الميول. وسنعمد في هذا البحث إلى دراسة أربعة أنواع من الميول الأساسية 
المشتركة بين الإنسان وسائر الكائنات الحية» وذلك على النحو الآتي: 
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أ) هداية وتعديل إشباع الجوع والعطش 

كما تقدّم أن ذكرناء فإن الدين يرى أن الاهتمام ببعض الاحتياجات 
والميول الطبيعية» من قبيل: الجوع والعطش وماإلى ذلك. ورفع هذه 
الحاجات»؛ يخضع لضوابط خاصة: وإن العدول عن هذه الضوابط يعد 
بمنزلة الخروج والجنوح عن المسار الذي ينتهي بنا إلى الاهداف والغايات 
النهائية. ومن وجهة نظر القرآن الكريم يمكن تلخيص هذه الضوابط في 
المحور ين الآتيين: 

المحور الأول: موقف الإنسان من رفع الجوع والعطش: عندما يتحدّث 
القرآن الكريم عن مسألة الأكل والشربء يعمل على تذكير الإنسان بهذه 
لفقلا ود اط آنا ل جحل تنذاء بعاد العدنا تل الستتويدة اليس الر قا 
والموقف الغريزي الذي نراه عند الحيوانات» عندما تروم تلبية هذه 
الاحتياجات», فتقوم بكل ما بإمكانها للحصول على مبتغاها. ومن زاوية القرآن 
الكريم فإن الاستفادة من هذه النعم متوفرة لكل من الكافر والمسلم على 
السواءء غاية ما هنالك أن الكافر بتمتع بهذه النعم كما تتمتع النعمى في حين 
أن للمسلم تجاه ذلك رؤية أخرى. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 

#إنَّ اللّه يُدَخِلُ الَِّينَآمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحجَاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَْتََا الأَنْمَارْ 
َلدِينَ كََرُوا يتمَتعُونَ ويأكُلُونَ كما تأكل الأَنْعَامُ والقاز مَتوَى لَهُمْ4'. 

فالمؤمن لا يحشر نفسه في دائرة ضيّقَة من الغرائز» فهو على يقين من أن 
القه سبحانه وتعالى قد تكقل برزقه وما يحتاج إليه في حياته» وأن ابتعاده عن 
الممارسات غير المشروعة في هذا المجالء لا تدخلة في مأزق حرج. وفي 
ذلك نجد القرآن الكريم يقول: 
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- #قلُ مَنْ يَرْرْقَكُمْ مِنّ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمَنْ يَمْيِكُ السَمْعَ وا الها رَوَمَنْ ع لحي 
مِنَ الْمَيّتِ وَيخْرِجالْمَيّتَ مِنَ الَْيّ وَمَنْ يدَيْرٌ لمر فَسَيَعُولونَ الله َمل أقلا تتَقُونَ»'. 

- مِيَأَيَّا النَاسُ اذْكُرُوا نِْمَة الله عَلَيَكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُللَِّيَرْرْفُكُمْ مِنَ 
اولض لاله إلا هْوَ َال ؤفكُو3َه'' 

إن سلوك الانسان المتديّن فيما يتعلق بموضوع الأكل والشربء يقع 
ضمن دائرة متكاملة تحتوي على سائر اهتماماته الأخرى» ومن 000 
من الله سبحانه وتعالى» والتوكّل عليه في الحصول على الرزق. قال تعالى في 
محكم كتابه الكريم: 

ينما تعمد ونَ مِنْ دُونٍ الل وتان وَتَخلْقُونَ فك إِنَّ الَدِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا 
يَمْدِكُونَ لَكُمْ رِرْقا ا عِنْدَ الله الرَرْقَ وَاعْبْدُوه وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 . 

إن الانسان الذي يتمتع بهذه الرؤبة ويتسلّح بهذا الفهمء نجده -عندما 
بسعى إلى رفع احتياجاته لا ببحاول التعدتي على حقوق الآخرين أبداً. فهو 
على اطمئنان من اتساع الاسباب والعناصر الدخيلة في الحصول على الرزق» 
وأنه لن يواجه طريقا مسدودا في ما يتعلق بتلبية مطالبه ورفع احتياجاته, 
ولذلك لا تجد منه ميلا إلى التكالب على جمع الأموال والجشع في طلب 
المزيد. وإن أهم أمر يطرح نفسه في بحث هداية وتعديل التزعة المذكورة. 
هو الإعراض عن الله وعدم الاطمئنان إليه في بسط الرزق وتوزيع الأسباب 
الدخيلة في تلبية هذا النوع من الاحتياجات الحيوية. إن الإنسان المعتقد بالله 
والوائق برحمته حيث يعمر قلبه الاطمئنان لن يتعرض للوساوس الشيطانية التي 
تدعوه إلى الطمع والجشع والتهالك على حطام الدنياء ولذلك فإنه يركز كل 
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اهتمامه على ما يؤثر فى تلبية احتياجاته الجسدية. ومن ناحية أخرى فإن 
الانسان الذي يرى نفسه عاملاً مطلقاً في رقع احتياجاته الحيوية» حيث لا 
يتمسّك بالله» فإنه يتصرف على نحو غرائزي» ويقوم ببعض الاعمال التي تبعده 
عن اللهء وعن القيّم الإنسانية؛ ويأخذ هذا السلوك بيده إلى تبني النزعة المادية 
واعتبار أن الهدف من الحياة هو الاستفادة القصوى من الملذات الدنيوية. 
ولذلك نجده بتهالك في طلب الدنيا والحصول على مصالحه الشخصية. 
وحيث أنه يجعل من الدنيا ولذاته غاية لاهتمامه. فإنه يفرط فى الاستفادة من 
المأكولات والمشروبات والانغماس في سائر الشهوات. ١‏ 

المحور الثاني: نوع وأسلوب إشباع الجوع والعطش: هناك طرق 
وأساليب متنوّعة لرفع الاحتياجات الحيوية. ففي كل زمان ومكان ‏ وبما 
يتناسب ونوع تغذية البشرء والتطوّر العلمي في الحصول على الإمكانات 
الجديدة, و كذلك الواقع الثقافي والجغرافي وما إلى ذلك من الأمور الخارجة 
عن بحثنا ‏ هناك أساليب مختلفة تدخل في عملية توفير ما يحتاج إليه الإانسان 
من الأمور الحيوية. وأن هذه الأساليب لا تحتوي على جنبة أخلاقية. فمن 
باب المثال: إن طريقة انتاج محصولء وطرق توفير مختلف أنواع الأطعمة: 
من الأمور التي لا تحدوي على أي اتجاه أخلاقيء ولم يتطرّق الدين إلى 
بحثها. وبطبيعة الحال وكما تقدم أن أشرناء فإن رؤية الإنسان المسلم لهذه 
الأمور والمفاهيم تنطلق من رؤية إلهية تضعه ضمن حدود خاصة: وعلى 
الرغم من تحككّم الإنسان في الأساليب الجزئية للحصول على الرزقء إلا أن 
هذا لا يعني عدم سيادة الهدف والغاية وهيمنتهما على الأساليب والطرق 
المستخدمة. نحن نعتقد أن بإمكان الإنسان ‏ من خلال توظيف طاقاته ومواهبه 
التي زوده الله بها أن يستفيد الاستفادة القصوى من الطبيعة في سياق رفع 
احتياجاته ومتطلباته. إلا أنه يعمل على توظيف هذه الطاقات والإمكانات في 
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سياق تلبية مطالبه الحيوية من خلال الالتفات إلى أهدافه؛ ويعمد إلى بذل 
الجهود والسعي إلى استثمار الطبيعة انطلاقاً من غاياته الخاصة. 

إن المناخ المهيمن في الرؤية الدينية على سلسلة الأنشطة الحيوية 
ينطلق من الهدف الذي يتم تحديده ورسمه لهذا النوع من النشاط. فحيث 
يكون الهدف العام هو الحصول على القرب الإلهي والأهداف المتعالية, 
سوف تتحدّد وظيفة كل مسلم في المسير على الطريق الذي ينتهي إلى هذه 
الغاية» ورعاية الأسس والقوانين التي من شأنهاأن تفضي إلى الأهداف 
المذكورة. ومن وجهة نظر الإسلام» فإن الأسس الحاكمة التي تهيمن على 
طرق الارتزاق؛ والأنشطة التي تؤدي إلى تلبية الحاجة إلى إشباع الجوع ورفع 
العطش بشكل عام, عبارة عن: 

حِلْية وطيب الأطعمة والأآشرية: 

تعني الجلية هناء رضا الله عن استهلاك وتناول الأطعمة والأشربة» وطرق 
الحصول عليها. ولكن أحياناً لا تكون طرق الحصول على الأطعمة والأشربة 
صحيحة:؛ وإن لم يكن تناولها حراماً في نفسه. من قبيل: عدم رعاية الموازين 
الشرعية في معاملة الحيوان الذي يو كل لحمه. وأحيانا بغض النظر عن طريقة 
الحصول على الطعام» يكون ذلك الطعام في نفسه غير طيّبء من قبيل: لحم 
الخنزير المحرّم في نفسه. وعلى كل حالء فإن الحصول على الأطعمة 
والأشربة غير الطيّبة» يجب أن لا تدخل في دائرة نشاط الإنسان الذي يؤدي 
إلى إشباع رغبته وحاجته إلى رفع الجوع والعطشء سواء علمنا عِلّة خبثها 
وعدم طيبهاء من قبيل: الأطعمة الفاسدة والمتفسّخة: أو لم نعلم. من قبيل: 
المشروبات الكحولية والكثير من المحرمات الأخرى التي لم يطلعنا الله على 
أسباب حرمتها وخبثها. هناك مجموعة من الآيات القرآنية التي تتحدّث عادة 
عن اشتراط طيب وطهارة الأطعمة والأشربة» وحِلّية طرق الحصول عليها 
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بشكل رئيس من قبيل: قول الله سبحانه وتعالى: #يَا أَيَْا النَاسُ كُنُوا مِمَافي 
الأَرْضٍ حَلالاً طَيْيا وَلاَتَتعُوا حُطَوَاتِ الشَيْطَانٍ لَه لَحكُمْ عَدُوٌ مُيين#'. 

الشكر وعدم الطفيان والعصيان: 

يتعرّض الناس وبشكل عام على الأخص فيما يتعلق بضمان المعاش 
لتلبية هذه النزعة النفسية؛ والتغلب على الاضطرابات الناشئة من الحاجة إلى 
الطعام والشراب ‏ إلى الطمع والأثرة؛ مما يشكل ظلماً بحق الآخرين. ومن 
ناحية أخرىء فإن الشعور بالغنى ‏ بعد ضمان الإنسان لما يحتاجه في معاشه ‏ 
بعد الأرضية للطغيان والتمرّد على الله وعدم شكره. ومن وجهة نظر القرآن 
الكريم, فإن نتيجة هذا التمرد الناشئ عن الطمع والأثرة والشعور بعدم الحاجة 
هو البُعد عن الهدف الغاني؛ والتهالك على طلب اللذة. قال الله سبحانه وتعالى 
في محكم كتابه الكريم: 

- نوا وَاشْرَيُوا مِنْ رِزْقٍ النِّ وَلَتَعْتوا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 . 

- لوَمِنَ الأَنْعَام عمُولَة وَقَرْمًا كنوا مما رَرَقَكُمْ النّهُ وَل نتّعُوا خْظَوَاتٍ الشَبْطانِ 

إِنَهُ لَكُمْ عَدَ وَ مين 4 . 

هناك بون شاسع بين سلوك الانسان الذي يرى نفسه مصوناً عمسن 
الانحراف والزلل في دائرة القوانين الالهية؛ وسلوك ذلك الانسان الذي 
يتهالك على طلب المزيد من المادياتء والغارق حتى هامته في المعاصي 
والذنوب. إن النتيجة والثمرة المترتبة على رعاية الحدود الدينية فيما يتعلق 
بالاستفادة من النعم الإلهية هو الشكر في مقام القول والعمل. وفي الحقيقة» 
فإن الشكر يضرب بجذوره في الأسس الفكرية للإنسان» فيما يتعلّق بمصدر 
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رزقه وهو الله سبحانه وتعالى. ومن وجهة نظر القرآنء فإن الشكر وأداء الحق» 
من أبرز أهداف بَّسط الرزق من قبل الله للإنسان. قال الله تبارك وتعالى فى 
محكم كتابه الكريم: 
0 سو " عي م © رعس وس بدن رع ات #0 ص عه سمي4 ريرج « 

#إواذ كروا إذ انتم قليل مستضعفون في الآَرَضٍ مخافون ان يتخظفكم النّاس 
اذ ردم 2:. +. ووه 2 قدو م عم كسة 2.2 ١‏ 
فَآوَاكمْ وَأَبِدَكُْمْ بِنَصّره وَرَرَفَُكمْ مِنَ الطيباتِ لعلكُم تشكرون4 . 

- #وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِمُ وَمَشَارِبُ فلآ يَشْكْرُونَ. 

وعليه؛ يمكن لنا أن نعتبر الشكر بوصفه هدفاً مباشراً في سلسلة 
الأهداف الوسيطة. 

مشاركة الآخرين فى النعم الإلهية: 

إن من بين الأسس والقواعد الحاكمة على الأهداف الوسيطة؛ هو إقامة نوع 
من العلاقة بين المتمكنين والعلماء والفقراء والأميين. فإن تقدم الانسان واستفادته 
من النعم الإلهية على نحو منفرد, لن يكون ميسورا على النحو المطلوب. بعبارة 
أخرى: إن أرضية التطوّر والنمو والرقي ورفع الموانع أمام التكاملء إنما تكون من 
خلال إقامة التعاون. وإقامة العللاقات المتبادلة والنافعة بين الناس. فإن التعاون بين 
أبناء البشر يشمل الجوانب الثقافية» كما يشمل رفع الاحتياجات المادية أيضا. كما 
لاد قي القرات الكريم أطيرا على عاو الثائن امن اجن القضاء على الفقيرة 
إذ يقول تعالى: لفكلا مِنْها وَظعِمُواالبَايْس الْمَقِيرَه '. ويقول تعالى أيضا: لفَكُلوا مِْيَا 
عن . لس "م »دس س2 لاس ةتوم سات وى تست وى وءشيى .1 
وَآطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعبَرٌ كدَلِكَ سَخرَناهًا لكُمْ لعلكُمْ تشكرُونَ4 . ويسعى إلى تجسيد 
هذا الأمر الهام وتطبيقه على الواقع العمليء من خلال إقامة منظومة التعاون في 


.١‏ الأتفال: فى 
". يس: "الا؛ وانظر أيضا: إبراهيم: /7؛ سياً: 16 
*. الحد: 58. 
١‏ 
5. الحم : 77 
١‏ 
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صيغة إقرار الخمس والزكاة والإنفاق. وهناك من الآبات القرآنية ما يشجب 
١‏ الاس اف ف المأكا والمث ب. قال الله تارك وتعال : روا مَاشْبَنُوا دل 
لمع رالا رات في لماكل والمشرب. قال الله تبارك وتعالى: #زوكلوا وَاسْرَبوا وَلا 
رف هلابب المشرفيق 4" 


ب) هداية وتوجيه النزعة إلى النوم 

إن من بين الميول المشتركة بين الإنسان وسائر الحيوانات» نزعته أو حاجته 
إلى الاستراحة. وتعود هذه النزعة بجذورها إلى طبيعة التركيبة الوظيفية لأعضاء 
الإنسان. بعبارة أخرى: إن نزعة الإنسان إلى الراحة والنوم؛ تأتي كاستجابة إلى 
الهروب من المشاكل والحصول على السكون والتخلص من وعناء التعب 
والنصبء واستعادة القَوى المنهكة» وبشكل عام إعادة التوازن الفسيولوجي 
لوظائف أعضاء الجسدء بيد أن النفس الإنسانية التي تميل إلى الدعة والكسل» 
تدعوه على الدوام الى طلب المزيد من الر كون إلى الراحة المستمرة والمقرونة 
بطلب اللذة» بما يتجاوز مجرّد الحاجة الضرورية إلى تحصيل التوازن 
الفسيولوجي. إن الذي ننشده بوصفه هدفاً وسيطاً فى سلسلة الأهداف الدينية, 
من أجل الحصول على التوازن في طلب الراحة؛ يتجلى مصداقه الأهم في 
ظاهرة النوم. وفي الحقيقة» إن النوم يعتبر هو المصداق الأبرز لتزوع الإنسان إلى 
الحصول على الراحة والتخلص من التعب. يعتبر النوم من وجهة نظر القرآن 
نوعاً من الحصول على الراحة وتجديد القوى. قال تعالى: ©وَهْوَ الذي جَعَلَّ لَكُمْ 
الَبْلَلَِاسًا وَالتوْمَ ْبَانًا وَجَعَلَ التهَارَ كُشُورَاك'. 

لاشك فى أن الإفراط والتفريط سيكونان سبباً فى عدم الحصول على 
الهدف المنشود وهو الحصول على الاستراحة الضرورية؛ وإن نتيجة هذا الإفراط 


."١ الأعراف:‎ .١ 
.6 الفرقان: /ا4؛ و كذلك انظر: النبأ:‎ ." 
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والتفريط تؤدي إلى نوع من الاضطراب في سائر الأفعال والنشاطات الحيوية 
الأخرى للإنسانء وبالتالي فإنهما يشكلان مانعاً وعقبة أمام تكامله ورقيّه. من هنا 
فإن النوم والاستراحة إذا كانا بمقدار الحاجة فلا يكونان ضروريين فحسبء بل 


ج) توجيه وهداية الرغبة الجنسية: 

إن من بين الميول المشتركة الأخرى بين الإنسان والحيوان» نزوعه إلى 
الرغبة الجنسية تجاه الشريك, وإقامة نوع من العلاقة معه. إن الإنسان في تلبية 
حاجته إلى الطعام والشراب بغية إشباع جوعه أو عطشه لا يضطرٌ إلى الارتباط 
بالآخرين»ء إذ يمكنه العمل على ذلك بشكل منفرد, وأما فيما يتعلق برغبته 
الجنسية فيوجد هناك نوع من الارتباط» وإن تلبية الانسان لحاجته الجنسية 
تستلزم تلبية لحاجة الطرف المقابل أيضا. وفي الحقيقة. إن الإنسان طبقا 
لسلسلة من الآليات الغريزية ‏ النفسية» يعمل على تلبية حاجته الجنسية» ولتلبية 
هذه الحاجة يقيم علاقة مع الآخرء ويعمل على إشباع رغبته وغريزته الجنسية 
أيضاً. ولا شك في أن البحث بشأن هدفية وهداية الرغية الجنسية» يجب أن 
يتم من خلال الالتفات إلى هذه الحقيقة. وعلى هذا الأساسء فإننا إذا عمدنا 
إلى تحليل ماهية الرغبة الجنسية سنواجه عاملين هامين فى هذه النزعة, وهما: 

1 تلبية الحاجة الجنسية.‎ .١ 

؟. العلاقة الحاصلة فى سياق تلبية هذه الحاجة الجنسية. 

تلبية الحاجة الجنسية: 

يدور بحثنا حول هداية وسيطرة الانسان على غريزته الجنسية وتلبيته 
لهذه الحاجة الغريزية فيما يتعلق بكيفية تعاطيه وتلبيته لهذه الغريزة» ونحن 
نسعى إلى بيان موقع هذه النزعة في تكامل الانسان من الناحية الدينية. وكما 
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تقدم أن ذكرناء فإن جميع التعاليم الدينية ججاءت في سياق الاهتمام 
بالامكانات الوجودية للإنسان وتركيبة خلقه. بعبارة أخرى: إن الدين ‏ 
بالالتفات الى البنية الوجودية والحالة النفسية للانسان قد رصد مجموعة من 
الأهداف التي يمكن تحقيقهاء وقد أقيمت جميع الأحكام والأوامر الإلهية 
على قاعدتها. ومن بين الأمور التى حضيت باهتمام الدين بشكل خاصء وتم 
وضع الأحكام والقوانين الدينية الخاصة لهاء هي مسألة الحاجة الجنسية. إن 
أهم مسألة في باب تلبية الحاجة الجنسية ‏ بوصفها هدفاً وسيطاً هو تلبية هذه 
الإنسان الوجودية: إلا أن كلاً من الإفراط والتفريط بشأن هذه الغريزة يؤدي 
إلى نتائج سلبية. ويعود سبب الاهتمام الكبير الذي يوليه الدين لهذه المسألة 
إلى أنه بعمل على تلبية الحاجة الجنسية والنفسية للانسان» كما يلبى رغباته 
الفطرية الأخرى من قبيل: نزعته إلى حب الأولاد أيضاً. فهناك فى الإسلام 
الآيات القرآنية أو الروايات الواردة في السُنة الشريفة»؛ حيث تشير إلى رفع 
الحاجة الجنسية وتلبيتها من خلال الزواج» مع التصريح برفض الإعراض عن 
الزواج تحت ذريعة الفقر وما إلى ذلك». واليك بعض النصوص الدينية فى 
هذا المجال: قال تعالى: 

- وَأَنححِحُوا الأيائى مِنْكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء 
يُغْنِهِمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ4.' 

روي عن رسول اللهسرئيه أنه قال: «ما بُنىّ فى الإسلام بناء أحب إلى الله 


,”” النور:‎ ١ 
7717 017“ بحا رالأنوار:‎ 
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- وروي عن رسول اللهسلك: أيضاً أنه قال: «النتكاحٌ 8 فَمَن رَغِْبْ عَنْ 
سي فس مني 

وعلى هذا الأساس فإن تلبية الحاجة الجنسية تتخذ في الإسلام شكلاً 
محدداء ويتم طرحها ضمن هذه الالية المحدّدة. حيث نجد الآيات والروايات 
من خلال حث الإنسان وتشجيعه على الزواج؛ تعمل على منعه وردعه عن 
التهاون في تلبية هذه الرغبة والحاجة الضرورية جداء وتضع أمامه الطريق 
الصحيح لإشباع هذه الرغبة وتلبية هذه الحاجة. كما أن رعاية الاعتدال في 
تلبية الحاجة والرغبة الجنسية» من جملة الموارد التي تم التأكيد عليها في 
التعاليم الدينية كثيراً. فإن التفريط في هذه الحاجة وتجاهل هذه الرغبة 
وكبتهاء لا بعد من الزهد في شيء أبدأء بل قد تم شجب هذا التفريط 
والتجاهل واستنكاره في التعاليم الدينية أيضاً. وذلك لأن ترك الطريقة 
المنشودة لرفع الحاجة الجنسية (أي الزواج) أيأ كان سببه ودليله» يدرك آثاراً 
سلبية وسيّئة سواء على الفرد أو المجتمع» بحيث يسلب الإنسان إمكانية 
التكامل الروحي والمعنوي. فالشخص الذي يتنكّر لهذه المسألة المهمّة, ولا 
يعمل على تلبية هذه الرغبة» ويصر على عدم الزواجء إنما يرفض ويتمرد على 
أحد أبرز المسؤوليات الاجتماعية» أي أنه يتنصل عن مسؤوليته الاجتماعية 
في تكفل الأفراد المنضوين تحت مسؤوليته وكفالته. هذا بالإضافة إلى أن 
عدم الإقبال على الزواج يُضعف الأواصر الاجتماعية» حيث تبقى سلسلة من 
الحاجات الإنسانية فيما يتعلق بالعلاقات مع الآخرين» دون أن تجد من يقوم 
بتلبيتها والاستجابة إلى مطاليبها. من هنا نجد الإسلام ينبذ الرهبانية والزهد 
السلبي في إطار كبت الغريزة الجنسية. 


8 المصدر: لوف 
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ومن ناحية أخرىء فإن الإفراط في إشباع هذه الغريزة» له تبعات ونتائج 
مدمّرة على الإنسان أيضاً. فإن ذلك يؤدي إلى شيوع الفحشاء والمنكر في 
المجتمع ويؤدي إلى مخاطر كبيرة فيما يتعلق باستمرار النسل أيضاًء قال الله 
تبارك وتعالى في محكم 8 الكريم 

وَلُوظًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَأنُونَ الْمَاحِسَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْأْحَدٍ مِنَ الْعَالْمِينَ © 
إِنَكُمْ لَتَأنُونَ اليَجَالَ شَهِوَةٌ مِنْ دونٍ النّسَاءِ بل أَنتُم قوم مُسْرِفُونَ»4'. 

هناك تعارض بين الانغماس فى الشهوات,؛ وعدم الاستجابة لنداء العقل» 
وبين الهداية والعالى وعد أنهي ادر اكات وراء تأكيد الدين على توظيف 
الطرق الصحيحة لتلبية الحاجة الجنسية أيضاً. بالاضافة إلى ذلك فإن العفة 
وصيانة العرض رهين بتلبية الحاجة الجنسية بالشكل الصحيح, والابتعاد عن 
المقدمات التي تؤدي إلى الانحراف عن المسار المحدد. إن التهاون بشأن 
الأمور التي تدعو الإنسان إلى الإفراط في إشباع غريزته الجنسية» وتجنب 
الاأعمال التى تؤودي بالمرء إلى الزللء وموارد من هذا القبيل» تلعب دورا هاما 
في هداية وتعديل الغريزة المذ كورة. 

وفي هذا الشأن خرن اله تارك وعالى في مجك كاه لكر 

- قل لِنْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا م نْ أبِصَارمِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَيِكَ رك لهم إن الله 

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ © وَقُلْ لِلمُؤْهِنَاتِ يَعْضْضْنَ م نْ أَبْصَارِمِنَّ 0 فُرُوجَهِنَّ ولا 


و م 


بين نتن لاما ظَهَرَمِنْهَا وَلتِطْربْنَ بجمْرهِن على جُيُوبونَّ وَلايسدِينَ زِينتَهنَ إلا 
بعلن أو آبَائِنَ أو آبَءِ بعُوليونَ أو أَبْتَائنَ زا شرفي أَوْإِخْوَنِيٍ نَ أَوْبَني 
إخوَانِنَ أذ بي حَوَاتِهِنَ | اوْ يُسَائهِنَ آَوْ ما ملكت لكايه أو النَابِعِينَ غَيْرِأَوْلي الإربَةٍ 
مِنْ التَجَالٍ جَالٍ | و القن التبى اع تظوزوا لز عورات النتاء رلا ردن أَرْجلِِنَ لِتِعَلمَ مَا 


و ع ؟ 


كنيز من زسكون ونونوا إلى التد ب جمِيعًا أَيهَا الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تْفْنِحُونَة . 
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العلاقات الناشئة عن الحاجة الجنسية: 

كما سبق أن ذكرناء فإن الدائرة التي تم تعيبنها من قبل الدين» تعمل على 
تحديد حرية الإنسان في تلبيته لهذه الحاجة. إن سلسلة القوانين والأحكام 
الدينية تشتمل على أساليب خاصة للاستجابة إلى الغريزة الجنسية والعلاقة 
بين الرجل والمرأة وتضعها في إطار محدّد. إن المنع من الفساد والفحشاء 
والتحلل والإباحية» وإقامة العلاقات السليمة بين الرجل والمرأة لا يقتتصر 
على التشريعات الدينية فقط. وإنما يتم رصدها والاهتمام بها حتى من قبل 
الأنظمة والقوانين الوضعية في إطار إدارة المجتمعات البشرية أيضاً. ويطبيعة 
الحال هناك اختللاف ماهوي بين الأحكام الإلهية والقوانين الوضعية. فإن 
القوانين ن الوضعية في الكثير من الأحيان؛ وبسبب عدم إحاطة الواضعين 
بالبنية الوجودية للإنسان, لا تكون غير مفيدة فحسبء بل وقد 7 502 
بعض المشاكل أيضاً. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو محيط بمخلوقه ومساره 
الوجودي وبنيته الماهوية» ولذلك يضع له أفضل القوانين والأهداف؛ وكما 
أنه أودع فيه غريزة الميل إلى الجنس المخالفء فقد حلدد له طريقة إشباع 
هذه الرغبة أيضا. إن الزواج الذي يتم طرحه بوصفه الطريق الوحيد في هذا 
الاطار حيث يعمل على تلبية هذه الرغبة الجنسية» ويؤدي أيضاً إلى صيانة 
الأسرة والمجتمع من الانحرافء؛ ويضمن سلامة الأجيال. إن اجتناب الفساد 
والفحشاء والضياعء من الأهمية بحيث نجد القرآن الكريم يعتبر الزواج 
مرادفاً لسائر مظاهر القدرة الالهية. ويذكره بوصفه علامة وآية من آيات الله 
عز وجلء قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ؤوَمِنْ آيَاتِهِأَنْ خَلَقَ 
لَكُمْ مِنْ أَنَفْسِكُْمْ أَزْوَاجًا لِتَنْكُنوا لَه وَجْعَلٌَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةٌ إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ 
لَِوْمِ يَتَفَكُرُونَ4 '. 


8 الروم: ١؛‏ وانضر لر: الأعراف: ما 
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لقد قامت إرادة فته سبحانه وتعالى -من وراء خلق الإنسان -_بتلبية حاجته إلى 
الهدوء والاستقرار والسكينة من خلال قيام الارتباط والعلاقة مع الجنس المخالف. 
وان هذه السكينة إنما تتحقق إذاقامت وفق نموذج خاص. وهنا تكمن مسألة في 
غاية الأهمية» وهي أن تلبية هذه الرغبة والحاجة الفسيولوجية تشكل أرضية وقاعدة 
لتليية حاجات نفسية ومعنوية أسمىء وإن وراء الرغبة الجنسية الظاهرية يكمن 
هدف أسمى يتمثّل بالحصول على السكينة والطمأنينة وبناء العلاقات العاطفية في 
إطار الروابط الأسرية. من هنا فإن العلاقات اللامشروعة وغير المعقولة» وإن كانت 
تودي أحياناً إلى تلبية الحاجة الجسدية وإشباع الغريزة الجنسية» إلا أنها لا تستطيع 
أن تملا الفراغ الموجود في نفس الإنسان كايملأه الزواج الشرعي. وبعبارة أخرى: 
إن التمسك بالطرق غير المشروعة يمكن أن يكون مجرد وظيفة آلية وظاهرية» 
تخمد الفورة الشَهّوية لدى الإنسان مؤقناء ولكن هذالا يمكن مقارنته بالطمأنينة 
الثابتة والسكون الدائم والمستقر أبدا. 


*. أهداف الإسلام التربوية فى خصوص جسم الإنسان 

كما سبق أن ذ كرناء فإن هناك سلسلة من الميول المشتركة بين الإنسان 
والحيوان, والتي تكون بالقياس إلى ميوله الخاصة في مرتبة أدنى. ومن 
خلال دراسة الغرائز والميول البشرية» يمكن لنا تصنيفها ضمن إطارين 
عامين على النحو الآتي : 

.١‏ الغرائز والميول التي تقع في المرتبة العلياء وتكون هدفا وغاية بالقياس 
إلى الميول الاخرىء من قبيل: النزعة إلى طلب العلم» والبحث عن الحقيقة, 
واثبات الخالق» والخلود. والجمال وما إلى ذلك. 

'. الغرائز والميول التي تقع في المرتبة الأدنى؛ ويكون لها دور آلي؛ ويكون 
الهدف من ممارستها هو الحصول على القدرة اللازمة للتقدم والتعالي. 
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من هنا عندما نتحدث عن هداية وتعديل الميول والغرائز المشتركة. 
يكون المراد هو التدبّر في كيفية توظيف هذا النوع من الغرائز في المسار 
المحدّد من قبل الدين. إن لجسد الإنسان ‏ بوصفه وجوداً تؤثر سلامته أو 
عجزه على حر كته نحو الكمال ‏ وظائف خاصة فى سلسلة تكاليف الإنسان 
ومسؤولياته. يجب على الإنسان أن يتمتع بالقدرة الجسدية الكافية ليتمكن من 
التكامل العلمي والمعنوي والصعود في مدارج السعادة» وإذا لم تكن لديه 
القدرة الجسدية الكافية للقيام بالأمور الروتينية والنشاط اليومي على المستوى 
الفردي والاجتماعي» وحتى العبادات الظاهرية» فعندها لن يتمكن من التقدّم 
في مسار التكامل. وبطبيعة الحال» فإن هذا الكلام لا يعني أن الحركة في 
مسيرة التكامل رهينة بسلامة الجسم فقط وفقطء بحيث لا يمكن للعاجز أن 
يبلغ التقدم والتكامل بنحو من الأنحاء. 

فلو أننا تعمّدنا عدم تلبية حاجاتنا الجسدية» وأدّى ذلك إلى تعرّض 
أجسادنا إلى الضعف والنحولء بحيث يعوقها ذلك عن التكاملء فإن ذلك لا 
محالة سيجعلنا مقصرين من وجهة النظر العقلية والشرعية. فإذا كانت 
المشاكل الروحية والنفسية. والعجز عن تحصيل العلم والمعرفة» ناشئة عن 
عدم الاهتمام بالقوى الجسدية؛ لن يكون لذلك من تبرير عقلي أو شرعي 
أبداً. عندما يتم الحديث عن هدفية أمور يكون لها تدخل مباشر في التأثير 
على صحة الجسد وسلامته؛ إنما يكون ذلك ناظرأ للدور الآلي والمعد لها في 
عملية التكامل والتسامي. من هنا يجب الاهتمام بالجسم في الحدود المطلوية» 
وإن العدول عن تلك الحدود إفراطا وتفريطا لا يعد صحيحا من التاحية 
الشرعية» فهو في كلتا الصورتين لا يخدم الأهداف الإنسانية العلياء أي 
الأهداف المرتبطة بالأبعاد الانسانية والروحية والنفسية. إذ إن ذلك يؤدي إلى 
التضحية بها من أجل اللّذة الجسدية المفرطة, أو تجاهلها الناشئ عن ضعف 
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البدن ونحوله. يعود سبب تأكيد الدين على حفظ سلامة الجسد وصحته إلى 
أن ذلك يوقر الأرضية اللازمة لإمكان النشاط في مسير التكامل العلمي 
والمعنويء ومن هنا تعد رعاية المسائل الصحية: والعلاج المبكرء والتغذية 
المناسبة» والتحرك والاستراحة الكافية» وما إلى ذلك من الأمور, ضرورية في 
نظر الدين الإسلامي. إن الكثير من الأحكام الفقهية التي تردع الإنسان ‏ بنحو 
من الأنحاء - عن المحرّمات والخبائث» أو توجب عليه الحكم بطهارة بتعض 
الأطعمة والأشرية» أو طهارة البدن والثياب» تؤدي بالتالي إلى سلامة البدن. 
وتتجلى هذه الأحكام على شكل الواجبات والسركات والمكروهات 
والمستحبات والمباحات» مما يعكس دقة اهتمام الدين الإسلامي بالأمور 
المرتبطة بالجسد. 


الفصل الثالثك 
أهداف الإسلام التربوية فى خصوص علاقة الإنسان 
بالآخرين 
إن نشاط الإنسان يشمل - بالإضافة الى السلوكيات الفردية ‏ سلسلة من علاقاته 
وارتباطاته بسائر أبناء جنسه الآخرين. إن نزعة الإنسان إلى إقامة التواصل 
والارتباط مع أفراد الإنسانية الآخرينء أدى إلى تزايد اهتمام المدارس 
الاجتماعية والفلسفية والعلمية بهذه الظاهرة. إن دائرة العلااقات بين الناس له 
تقتصر على الزمن الراهن والحاضر فقطء. بل تشمل حتى استثمار المصادر 
الثقافية والعلوم الماضية التى تربطنا ‏ بنحو من الأنحاء ‏ بأفراد الإنسانية فى 
القرون والعصور القديمة؛ كما يشمل الأجيال القادمة التى ستعمل على استثمار 
التراث الذي ستتركه لهم أيضاً. وعلى هذا الأساسء عندما نبحث في علاقة 
الإنسان بالإنسان, لا يقتصر ذلك على مجرد الارتباط في قالب محدد أو دائرة 
معيّنة في الزمن الراهن. إن مقولة الارتباط بالآخرين -بالالتفات إلى التوجهات 
المختلفة ‏ تستدعي مواقف تربوية خاصة. وقد يتخذ هذا الأمر تارة» طابعاً 
إجتماعياء وطوراء طابعاً سياسياء وأحياناء طابعاً اقتصادياً أو ثقافياً. وإن كل واحد 
من هذه الأبعاد الارتباطية الخاصة:؛ بُنظر إليه بوصفه من المقولات المستقلة 
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والمشتملة على بعد أخلاقي في عرض المسائل التربوية الأخرى. إن النظام 
التربوي الديني, إنما يكون نظاماً حاوياً على الترابط المنطقي بين أجزائه إذا 
كان في عين شموليته ‏ ناظراً إلى جميع الأبعاد الكامنة في وجود الإنسان. لا 
شك في أن مثل هذا النظام سيكون قادرأً على توجيه الأفعال الإنسانية وهدايتها 
إلى الطّرق الصحيحة في مختلف المجالات. إن النظام التربوي الديني بوصفه 
نظاماً قادراً على تنظيم وتوجيه النشاط والسلوك الإنساني -بالالتفات إلى مطالبه 
وحاجاته الوجودية هو النظام الحقيقي الوحيد الذي يضمن و صول جميع 
الناس إلى السعادة. إن من بين أهم المسائل التى حظيت باهتمام الدين» مسألة 
ارتباط الإنسان بأخيه الإنسان في مختلف المجالات. وإن بيان الأحكام الدينية 
فى هذه المقولة يأتى فى سياق الأهداف الوسيطة الممهدة لتكامل الإنسان 
3 رقيه من أجل بلوغ الأهداف الغائية. 

في تبويب جامع للأهداف التربوية في خصوص ارتباط الإنسان 
بالآخرينء يمكن لنا التوصل إلى تبويب أكثر جزئية للأهداف الوسيطة بما 
يتناسب ومختلف الأبعاد الارتباطية والوجود البارز لناحية من النواحي 
الارتباطية الأخرى. فإذا كنا نببحث في موضوع الترابط بالنظر إلى العلاقات 
المتبادلة» وطريقة التعاطي مع الآخرينء والوظائف المترتبة علينا تجاههم, 
وكنا بصدد بيان الأهداف التربوية» فإن تلك الأهداف التربوية ستكون بشكل 
عام ناظرة إلى العلاقات الاجتماعية, وأما إذا كانت الأبعاد السياسية أو 
الاقتصادية أو الثقافية هى التى تشكل الركن البارز فى العلاقات والروابطء 
فإن المسائل التربوية 0 ست بحثها من خلال النظر إلى هذه الأبعاد. وفيما 
بلى سنعمد إلى تبويب وبحث الأهداف الوسيطة فى خصوص علاقة الإنسان 
بالآخرين» ضمن أربعة أقسام فرعية» وهي: العلاقات الاجتماعية؛ والعلاقات 
السياسية» والعلاقات الاقتصادية» والعلاقات الثقافية. وذلك على النحو الاتي: 
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أهداف الإسلام التربوية فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية: 

حيث إن الإنسان لا يستطيع القيام بتلبية حاجاته بمفرده فإنه يبادر إلى إقامة 
العلاقات والتواصل مع الاخرين. إن نزعته إلى تلبية احتياجاته من جهة. ونزوعه 
إلى التعالي والكمال من جهة أخرىء يعدان دافعين قوبين يحفزانه نحو إقامة 
العلاقات والروابط على مختلف المستويات. وعليه فمن أجل دراسة الآفاق 
الارتباطية بين الناس في الإطار الديني» علينا أن نلتفت إلى الاحتياجات الأساسية 
للوصول إلى الكمال الذي هو ا هذا النوع من العلاقات. إن بحثنا بشأن 
الاهداف الوسيطة في هذه المقولة ينقسم إلى الاهداف الاانية: 


.١‏ الأهداف التربوية فيما يتعلق بالنبي والأئمة وخلفائهم 

يحتاج الإنسان إلى التربية والهداية الإلهية في عملية رقيّه وتكامله. وعلى 
الرغم من أننا لا نعيش في عصر النبي الأكرم ركه أو الأنمة الأطهار .كد , بيد أن 
بإمكاننا الاستفادة من تعاليمهم والسير على النهج الذي اختطوه لناء كي لا نقع في 
الانحراف. إن الاهتمام بالأحاديث المأثورة عن المعصومين ند ودراسة سيرتهم 
تعرفنا بأركان الهداية والتكامل في النهج الذي أرادوه لنا. فمن وجهة نظر الإسلام 
لا تكون الاستفادة من الشرائع الدينية والأحكام الإسلام ممكنة إلا من خلال 
التأسي بنهج وسّنة المعصومين تنك فقد روي عن الإمام جعفر الصادق يله أنه 
قال: «لا يعرف الله وده وحدوذه وشرائثه؛ بغير ذلك الإمام»'. ولذلك يجب في 
الشريعة الإسلامية اتباع الولاية التي تبدأ بالنبي والأئمة» وتنتهي بالفقيه الجامع 
للشرائط (في عصر الغيبة)» وصولاً إلى الإمام المهدي ,ِكب رُويّ عن الإمام 
محمد الباقرءتئنه أنه قال: «أفضل ما يتقرّب به العِبادُ إلى الله عرّ وجلء طاعة الله 
وطاعةٌ رسوله وطاعةٌ أولي الأمر»". ْ ْ 
.١‏ العلامة محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار: 15 560 
”. الشيخ الكليني. أصول الكافى: /١‏ 155. 
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؟. الأهداف التربوية فيما يتعلق بالمعلّم أو المتعلّم 

إن احتياج الإنسان المتزايد إلى طلب العلم. وخوض مسيرة التكامل 
العلمي والمعنويء. يسوقه إلى إقامة العلاقات والروابط الجديدة في إطار 
التربية والتعليم. وقد كان هذا الأمر يتحقق في الأزمنة السابقة بشكل بسيط 
يتجلى في نوع من العلاقة والارتباط المباشر بين المعلّم والمتعلم» بيد أن 
اتساع مقولة التربية والتعليم وبناء المؤسسات المستقلة في هذا المجال؛ أدى 
إلى تعقيد منظومة العلاقات» وبتبع ذلك أخذت الأهداف التربوية المنشودة 
تتخذ هي الأخرى منحئ معقداً أيضاً. لسنا نروم -من خلال رسمنا للأهمداف 
التربوية في سلسلة الأهداف الوسيطة من وجهة نظر الإسلام أن نهتم بجميع 
الامور التي تقع موضوعا خاصا للتربية والتعليم المعنوي والعلمي في مؤسسة 
التربية والتعليم» بل إننا نروم بيان الخطوط العامة في هذا المجال. إن هذه 
الخطوط العامة والعريضة ترسم التوجهات والأهداف فيما يتعلق بالمعلّم أو 
المتعلم؛ وسائر أركان المؤسسة التعليمية والتربوية في المسار التعليمي. 


مسؤوليات المعلّم تجاه المتعلّمِين 

ارج ريه اموا ون اسل رانعل شعو الأ ار مط دن 
القواعد العامة في تربيتنا الدينية» يضعنا أمام المحورين الآنيين: 

)١‏ مسؤولية المعلّم تجاه المتعلّم في مجال إلقاء المفاهيم الدرسية التخصصية: 

الصلاحية والكفاءة في أمر التعليم: إن التدريس والتعليم» من المناصب 
التي يحتاج المرء في إحرازها أن يتصف بالاستحقاق واللياقة والتخصص. إن 
المعلّم في ار تباطه بالمتعلّم؛ إنما يكون ناجحاً إذا كان متمكناً وعالماً بموضو 
الدرسء وكانت له القدرة على نقل المفاهيم إليه. وعليه فإن الدخول في 
موضوع دون التخصص فيهء ونقل المسائل العلمية بشكل ببغائي دون ادراك 
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معابتها اذ ساعد الظاائيه هلي لزني والكادل العلديي بل قد ُضعف رغبته 
وتعلقه يذلك الفرع العلمي, روي عن رسول الله نت أنه قال: 
المُتْبَمٌ.بما لم يُعطء كلا ل اك 

أخذ مقدرة الطالب الاستيعابية بنظر الاعتبار عند إلقاء الدرس عليه: إن 
عدم التفات المعلّم إلى المستوى العلمي للطالبء وعدم اهتمامه بشروط 
التعليم» وإعداد المقدمات اللازمة للدخول إلى البحثء لن يعقد عليه إدراك 
المطلب فحسبء بل سيؤدي ذلك إلى عدم رغبته في مواصلة الدراسة أيضا. 
ومن هناء قيل: إن العالم الربّاني هو الذي يعمل على تعليم الناس الأمور 
البسيطة والسهلة, قبل تعليمهم المعارف المعقدة والمشكلة . 

السعي وبذل الجهد من أجل التعليم: إن رغبة المعلّم واندفاعه نحو 
التعليم يؤدي به إلى توظيف طاقته في هذه المهمة الحيوية والهامة» وأن يبذل 
كل ما بوسعه من أجل تعزيز بنيته العلمية والتخصّصية: وإقامة الارتباط 
المناسب بيئه وب بين المتعلمين. 

الاستفادة من عنصري التشجيع والعقوبة: إن من ب بين الأمور الى نتعين 
على المعلّم أن يلتفت إليها. هي الاهتمام بعنصري الترغيب والحثء بأن يعمل 
على فقحء الوقن اخ تعلم المزيد من التنافين الدراسية وريه اعرد 
التساهل في مسألة التعلم. لا شك في أن عامل الترغيب والترهيب يؤدي إلى 
تخسية السسار التعليمى: 

ا ا 0" 
في التعرّف على نتائج وثمار العملية التعليمية؛ بحيث يتوصل من خلاله إلى 
مدى نجاحه في مجال نشاطه التعليمي. وتوجد اليوم الكثير من الأساليب في 


.٠١ منية المريد:‎ .١ 
انظر: صحيح البخاري: 3 الياس: ؟م,‎ 1. 
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هذا الخصوص تتقييم المسار التعليمي على مختلف المستويات» وإن 
الاستفادة منها تلبي الهدف العام من عملية التقييم '. 

ب) مسؤوليات المعلّم فيما يتعلق بالأبعاد الارتباطية: 

حسن الأخلاق والتواضع: إن من بين الأوجه الضرورية في العلاقة 
القائمة بين المعلم والمتعلم, مراعاة حسن الخلق. روي عن الإمام الصادق يله 
أنه قال: قال أمين المؤمنين عله: 

إن للعالم تّلاث علامات: العلم. والحلم. والصمت." 

إن تواضع المعلّم أمام الطالب يخلق لديه حافزأ قويأ يدفعه نحو بذل مزيد من 
الاهتمام بالمضامين التي يلقيها المعلم أثناء الدرسء وقيامه بعملية التعليم. ولكي 
نقيم العٌلقة العاطفية بين المعلّم والمتعلّم؛ على المعلّم أن يكون هو من يأخذ زمام 
المبادرة إلى ذلكء ولا يبقى بانتظار الطالب ليكون هو من يقوم باتخاذ تلك 
الخطوة. إن المعلم الناجح هو الذي يحتفظ بمكانته العلمية الرصينة؛ ومع ذلك 
يكون قادراً على التأثير في كوامن الطالب الوجودية والعاطفية أيضاً. 

العمل على بذل العلم: من يبن المسؤوليات الأخرى الملقاة على عاتق المعلّم 
هو أن يسعى إلى بذل العلم الطلاب. فإن في تحصيل العلم والمعرفة والعلم بكيفية 
إيصالهما إلى الطلّاب خدمة جليلة لهم؛ وطريقاً إلى تكاملهم المعرفي. عن الإمام 
الصادق تله أنه قال: قرأت في كتاب علي شي «إن الله لم أذ على الجُهَال عهداً 
بطَلّب العلم» حتى أذ على العُلّماء عَهدايبَذْلٍ العلم لِلجهَالِ» . 


.١‏ جدير ذكره أن كيفية الارتباط بين المعلم والمتعلم إنما تستنبط في المستوى العام .من 
خلال النصوض الدكية؛ ومن هنافان الاستقادة من الأساليت المذكورة فى العلوم 
التربوية؛ وبخاصة علم النفس التربوي. يساعدنا في الوصول إلى هذه الأهداف التربوية. . 

أصول الكافى: 7١‏ 7ى كتاب فضل العلم؛ الباب الخامس.؛ صفة العلماء؛ ح: ل 

* منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد: 160 نقلاً عن أصول الكافى: 4١:١‏ كتاب 
فضل العلم باب بذل العلم: ح الأول. 
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ضرورة التطابق بين سلوك المعلّم وقوله: إن الكثير من المفاهيم تحتوي 
على قيمة أخلاقية» وإذا أضحت خم هذه الغاية جزءاً من المحتوى 
التعليمي» وجب أن تظهر على شخصية الانسان وسلوكه. ولذلك يجب قبل 
كل شيء ترسيخ هذه المفاهيم في عمق شخصية المعلّم وأفعاله وسلوكياته. 
فقد روي عن الإمام على ثنه أنه قال: «ثّمرة العلم العَمَلَ به»'. وعنه كله أيضاً 
أنه قال: «العلمُ بغير عَملٍ وَبالَ»'. وعليه فإن تأثير السلوك والعمل على الطالب 
منوط بمحوريتهما في دائرة نشاط المعلم. وبالإضافة ذلك فإن اتخاذ عنوان: 
(المعلم) يعني تحمّل سلسلة من المسؤوليات والأسس الأخلاقية التي يجب 
أن تنعكس على سلوك المعلم. مهما كان مضمون التعليم لا يحمل قيمة 
أخلاقية. وفي الحقيقة, فإن التأثير الأخلاقي للمعلّم رهين بسلوكه النهج 
الأخلاقى فى تصرفاته وأفعاله. 

٠‏ تربية ”الطاب عاق لايس التبةة إن النزاد.فن الخلا اليه فى مسار 
العملية التعليمية» هو أن يسعى المعلّم من أجل وضع المتعلمين على الميكّة 
المؤدية إلى الهدف النهائي والغائيء وأن لا يغفل عن الحالات الروحية, 
وتقديم الرؤية الصحيحة. وعليه تذكير المتعلمين بأن العلم ليس سوى وسيلة 
وآلةء وأن الهدف الهام هو كيفية الاستفادة من هذه الوسيلة للوصول إلى 
الهدف النهاني المنشود. 

إيجاد الرغبة لدى الطلاب إلى تحصيل العلم والمعرفة: يجب على 
المعلم أن يعمل على تشجيع المتعلّمين على طلب العلم من خلال استخدامه 
لمختلف الأساليب المشوّقة» بحيث يبادرون إلى طلب العلم والمعرفة برغبة 
من أنفسهمء وليس بضغط من العوامل الخارجية. ويعتبر إخلاص المعلم 
.١‏ غرر الحكم و درر الكلم: 371 
". المصدر: 6م 
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للطالب عنصراً هاما في خلق الرغبة لديه إلى المضامين الدراسية والتعليمية. 
ونعني بالإخلاصء تعاطف الاستاذ مع الطالب» وإدراكه لاحتياجاته؛ والعمل 
على تلبية مطالبه. فإن ذلك يعتبر خير وسيلة لرفع الكثير من المشاكل التي 
يعاني منها طالب العلم. ومن بين الامور التي تؤدي إلى ايجاد الحافز والدافع 
لدى الطالب إلى تحصيل العلم والمعرفة» سؤال المعلم عن أوضاع المتعلمين» 
مع مراعاة المساواة بينهم في النظرة والمحبة والبسمة. 

بالالتفات إلى ما ذكر بشأن كيفية العلاقة بين المعلم والمتعلم من وجهة 
نظر الإسلام, ره إلى نتيجة مفادها أن الاهتمام بالأمور الجزئية للطلاب» 
والعناية بمطالبهم في غاية الأهمية. إن هذا الأمر ينطبق على نوع من النظام 
التعليمي الذي تكون فيه الأبعاد الوجودية الخاصة بالمتعلّم محوراً للاهتمام. 
إن الاختلاف القائم بين المتعلمين من حك الاتمسناء أن النداهنات از 
الإرادات» يحظى بأهمية ا وإن الاهتمام بهذه الأمور يكون سبباً 5 
ازدهار النظام التعليمي بشكل ملحوظ. وعلى هذا الأساسء فإن النظام 
التعليمي الذي لا يأخذ الاحتياجات الفردية لشخصية الطالب بنظر الاعتبار» 
ويذيبها في الدائرة الجماعية: لا يمكن له أن يلبي مطالب النظام التعليمي 
المنشود من وجهة نظر الإسلام. 


*. الأهداف التربوية فيما يتعلّق بالارتباط بالوالدين: 

إن استمرار مسيرة الأنسان وبقاء نسله في منظومة الخلى يكمن في 
وجوده. وأن دور الانسان في بقائه ونمائه وتوجيه نسله يعود بجذوره إلى 
أعماق وجوده وماهيته. لقد تعلقت مشيئة الله سبحانه وتعالى بأن يكون 
الوالدان واسطة لفيضه الإلهي. وأن نلعا دورا محورياً في استمرار الحياة 
وبقائها. وقد أولى الله سبحانه وتعالى أهمية كبيرة لهذا الدور في سلسلة 
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الخلق. وعندما ينطلق الحديث عن الأهداف التربوية الدينية فيما يتعلق بعلاقة 
الأولاد بالوالدينء لا يكون ناظرأً إلى نوع جديد من الارتباط. فقد أودع الله 
حب الوالدين في جبلته وتكوينه. إن حب الولد لوالديه ليس أمراً اعتبارياً أو 
تشريعيأء وإن توسط الوالدين في عملية خلق الولد والمحافظة عليه ورعايته. 
تشكل خافن توي لحب ال لله لبجا ١‏ ران النيا بن الخد فى سور 
العلاقة القائمة بين الأولاد والآباء تقوم على أساس تعديل علائقهم. وبشكل 
خاص يمكن طرح الإفراط في متابعة الأبناء للآباء والأجداد فيما إذا لم تبلغ 
حد المواجهة العلنية مع الله سبحانه وتعالى» بوصفها نموذجا من التعديل في 
نوع العلاقات القائمة بين الأولاد والآباء. قال الله تبارك وتعالى في محكم 


كتابه الكريم: 

- #أوْ تقولوا إنما أَشْرَكَ ابَاُنَا مِنْ قبل وكنا ذرية مِنْ بَعْدِهِمْ تيكتا بم فَعَلَ 
الْمبطِلونَ» . 

- #وَكَدَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبّبِكَ في قَرْيَةِ مِنْ تَذِير إلا قَالَ مُمْرَهُوهَا إِنَا وَجَدْنَ آَبَاءَنَا 


كما ينتقد القرآن الكريم ويشجب سياسة التبعية للأسلاف في موقفهم 
الخاطئ فيما يتعلق بعبادة الأصنام والأوثان, والاعراض عن الله سبحانه 
وتعالى» ونجد القرآن الكريم يقول في بيان الحوار الذي دار ب بين النبسي 
إبراهيم:نه وقومه وأقاربه على النحو الآتي: 

لإِذْ قَال لأَبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَمَائِيلُ الي َنم لَه كمون 5 قَالَوا وَجَدَنَا آَبَاءَنَا 
ل عَابِدِينَ © قَالَ لَقَدْ كنم أَنتُمْ وَآباؤْكُمْ في ضَلاَلٍ ُبِينٍ# . 
.١‏ الأعراف: 177, 


". الرخرف: "287؛ واكذلك انظر: هود: .٠١9‏ 
و3 الأنبياء: 01407 
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- يوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ال خرن ل اله قر لت الفا كايو ونا ودر وز 
آَبَاوُهُمْ لآ يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَل يَهْتَدُونَ© . 
وعليه فإن من بين أهداف الإسلام التربوية بخصوص العلاقة بين الأولاد 
والوالدين» هو الاحتراز من اتباع الأبناء للآباء في سلوكياتهم الباطلة 
وتصرفاتهم الخاطئة. إن هذا التحرز هو نوع من التحرّز التربوي الذي يهدف 
إلى تعديل محبّة الأولاد لأسلافهم. يرى منطق الدين أن لاا شيء ينبغي أن 
يشكل حاجباً ومانعاً من الوصول إلى الحقيقة» ومن هنا فحيث إن العلاقة 
العاطفية بين الأولاد والوالدين قد تشكل سبباً للتمسك بآراء الأسلاف الخاطئة 
التي تؤدي في الغالب إلى الضلال والبُعد عن الهداية» فإنه يسعى جاهداً إلى 
تعد يل هذه العلاقة والخروج بها من حالة الإفراط إلى الحالة الطبيعية. وعلى 
الرغم من أن هذا الأمر قد تجلى ذ في القرآن الكريم بشكل عام على صيغة 
عبادة الأوثان والشرك بالله والإعراض عن التوحيدء إلا أنه يتجلى في 
المجتمعات الراهنة على صور أخرى. إن رغبة الكثير من الأفراد إلى انتهاج 
المسار العام الذي يسلكه آباؤهم في الحياة» دون تدبّر للعواقبء أمر مألوف 
ومتعارف عليه. فإن الأولاد بعد أن يتبنوا القواعد التي تحكم سلوك آبائهم 
يعمدون إلى تأطيرها ضمن قوالب جديدة للوصول إلى ذات الأهداف التي 
تجنح في غالبيتها نحو الاتجاهات المادية» ظنأ منهم أن ذلك يجعل منهم 
أصحاب رأي جديدٍ مغاير لما كان عليه أباؤهم. في حين أنهم من خلال 
إصرارهم على المناهج التي خطها آباؤهم وأجدادهم. يسيرون على ذات 
الأهداف حذو القذة بالقذة» ولكن بعد تغليفها بإطار جديد. جدير ذكره أن 
الوقوف بوجه التوحيد لا ينحصر بعبادة الأصنام والنزعة المادية فقطء بل له 


١7١ البمرة:‎ .١ 
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صور متعددة» من قبيل: الغرور والعصبية والتكبر والانغماس في المظاهر 
الدنيوية» وخاصة في عصرنا الراهن» حيث تشكل هذه الأمثلة أبرز مصاديقها. 
بعد بيان هذا البْعد التربوي» الذي سبق أن أشرنا إليه في باب الأهداف المعرفية 


من زاوية أخرى. سندخل في بيان الأهداف التربوية من ببُعدها الإيجابي. 


أ) إحترام الوالدين 

ماذا نعني باحترام الوالدين؟ وما الذي نعنيه بضرورة رعاية حرمتهم, 
وكيف يتعيّن علينا أن نقوم بهذا الواجب؟ يمكن لنا أن نبحث في مسألة 
الإحترام ومراعاة الكرامة من زاويتين 

أ) ما هو منشأ ضرورة احترام الآخرين؟ 

ب) كيف يمكن تحقيق ذلكء وما هي الأدوات التي يمكن لنا توظيفها 
في هذا المجال؟ 

فيما يتعلق بالاجابة عن السؤال الأول يجب القول: إن المرء إنما يقوم بعمل 
إذا كان يلبي حاجته الخاصة بنحو من الأنحاء. وإن أحد الأمور التي تمتد 
بجذورها في الحاجة الخاصة لدى الإنسان» هو احترام الآأخرين والاعتراف 
بحقوقهمء مما يلعب دوراً في رفع احتياجاته. إن اختلاف نشاط الإنسان في مجال 
احترام الآخرين يحكي عن قوّة أو ضعف هذه الحاجة في الإنسان. وبشكل عام 
يمكن القول: كل امرء يقوم بلعب دور أكبر في رفع احتياجات الشخصء ويكون 
ذلك الشخص متمتعاً باحترام أكبر عنده. إن الاختلاف في أسلوب التعاطي مع 
الآخرين» ومستوى الاهتمام بهم ناشئ عن مقدار تأثير القوّة الخارجية في رفع 
احتياجات الإنسان» فهو يعمل على تلبية طاقة المساعد بما يتناسب ومساعدته. 
ا ا ا ا اي 
تتخذ ماهية الاعتراف بالحق والإقرار بالجميل الذي يستحق الشكرء إلا أن النقطة 
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التي يجب علينا الالتفات إليهاء هي أننا مخلوقون لله. وإن كل مالدينا إنما هو منه 
تعالى» وعليه فإن شكرنا لله ليس تلبية لحاجة الله لأنه تعالى غني” عن خلقه. وعليه 
فإن الاحترام هنا يعني الشكر, وإن فوائد ذلك تعود إليناء لا إلى الله. 

وإذا تجاوزنا هذه المرحلة؛ نصل إلى مسألة الاحترام فيما يتعلق 
بالوالدين» والذي يقع بحسب التسلسل في المرتبة التالية للعلاقة مع الله. وفيما 
يتعلق باحترام الوالدين يصعب علينا أن نفصل ماهية الاعتراف بالحق عن 
الاحترام. ويعبارة أخرى: بالالتفات إلى أن الاعتراف بالحق والشكر بما هو 
نوع من الوفاء للشخص الذي قام لنا بحل مشكلة من مشاكلناء يتضمن نوعاً 
من إيصال المساعدة والتعاون المتبادل؛ إلا أن الاحترام يعني من زاوية أخرى 
الحفاظ على حرمة الشخص ورعاية منزلته وشأنه. وأن الاحترام بمعنى 
الاعتراف بوجود حرمة للأفراد يشتمل على معنى ‏ يجابي؛ ويشتمل على معنى 
سلبي أيضاً. فأحياناً نحافظ على احترام الآخرين من خلال مراعاة حقوقهم. 
وأحياناً أخرى من خلال الاجتناب عن الأمور التي تخدش منزلتهم وشأنهم. 
ل 
وف مزبةاتالية لها ال لك جارك وعالى في يشحم كاه الكريم 

- لقتعاو تل ما حَرَمَ رَبُْكُمْ عَلِيَكُمْ ألا تُشْركُوا به شَيْنًا وَبالوَادَينِ إحساناك . 


ع 


- #وَقَصى ربك ألا تَعبدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَاِتَيْن إحْسَائًائه'. 


0-2 


- #وَاعْبدُوا الله وَل نَشْركُوا به شَيْنًا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...4 . 


ل ا 5 
2 . 9 00 2 اك 
- وإ أَخَدْنَا مِينَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُو ن! الله وَبِالوَالِد د إحسانا ...© . 
.١‏ الأنعام: ,16١‏ 
”. اللاسراء: *337, 
التساء: 73 


61 البمرة: و73 
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إن هذا الهدف من الأهمية بمكان بحيث تم التأكيد عليه بمختلف الأنحاء. 
فتارة يجعل الله سبحانه أخذ العهد والميئاق واسطة للحفاظ على الاحترام» وتارة 
يُصرّح بهذه المسألة» وأخرى بحث على هذا الأمر من خلال الأمر به. 

وأما فيما يتعلق بالسؤال الثاني» وما هي الأدوات والسبل التي يتعيّن علينا 
توظيفها للقيام بهذا الأمر الهام؟ فيجب القول: إن رؤية الإسلام ‏ كما رأينا في 
ما تقدم من آيات القرآن الكريم ‏ تقوم على أن الإحسان بالوالدين لا ينفك 
عن احترامهم. إن الإحسان من الاهمية بحيث يؤدي إلى علو مقام الإنسان, 
وحصوله على المراتب السامية» حتى أن الله عز وجل يذكر أن من أسباب 
بلوغ يحبى لله مقام النبوّة » هو إحسانه إلى والديه. وفى الحقيقة» إن الإحسان 
وما له من قيمة أنسانية يعتبر من الأساليب العامة للوصول إلى الهدف التربوي 
المنشود لناء أي الحفاظ على حرمة الوالدين ورعاية احترامهم. وإن احترام 
الوالدين إنما يبلغ كماله إذا اقترن بالخضوع وخفض جناح الذل لهما. قال الله 
تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: #وَقَصَى رَبّكَ ألا تعْبْدُوا إلا ياه وَبالوَديْن 
إِحْسَانًا إمَا يَبْلَعَنَّ عِنْدَكَ الْكبِرَأَحَدْهْمَا أَوِْلاَهُمَا قلا تَقُلْ لَهُمَا أَفّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَفُلْ 
َهْمَا فَولاً كرِيمًا © وَاخَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنْ اليَعْمَةِ وَقْلْ رب ارْحمَهُمَا كَمَا رياني 
صَفِيرَية '. وبذلك يحصل على العرّة والكرامة والشوكة: تمامأً كما يبحصل 
على ذلك من خلال الخضوع والعبودية لله عز وجل. 


ب) الاعتراف بحقّ الوالد ين 

إن من بين الأهداف التربوية في الارتباط المتبادل» هو الاعتراف بالحق 
وشكر النعم. والمعونة التي تعمل بنحو من الأنحاء ‏ على حل مشاكل 
الإنسان وتلبية احتياجاته. وإذا كان الملاك فى الاعتراف بالحق والقيام 
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بواجب الشكر يعود إلى درجة تدخل العنصر المقابل في رفع وتلبية 
الاحتياجء يجب القول: إن أداء الشكر للوالدين والاعتراف بحقهم. يأتي بعد 
الاعتراف بحق الله تعالى» ويقع في الدرجة الثانية من الأهمية. إن تقدير جهود 
الوالدين في تنمية الأولاد وتقدّمهم, إنما يتحقق من خلال الشكر والاعتراف 
بحقهم والقيام بواجب تكريمهم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه 
الكريم: #وَوَصَينًا الإنسان بِوَالِدَيه عمَلنه أمّهُ وهنا على وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنَ أن اشْكُرٌ 

وعلى هذا الأساسء فكما أن كُفران التعمة واجتناب الاهتمام بحق المنعم 
يستدعي العقوبة الأبدية» كذلك الإعراض عن الوالدين والتقصير في حمّهم 
يؤدي إلى الابتعاد عن مسير القرب من الله. إن من بين التعاليم التربوبة في 
الإسلام والذي هو من أبرز مصاديق الاعتراف بحق الوالدين» يتجلى في 
طلب الخير والبر كة لهما في إطار الدعاء لهما والذي يعبّر عن نوع من الاتحاد 
بين الأولاد والأبوين» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة من خلال 
طلب الغفران والرحمة لهماء إذ يقول الله تبارك وتعالى: ه#َرَبْنَا اغْفِرِْي وَلوَالِدَيّ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَيَهُومُ الحيِسَابُ 4. 

إن مسألة الاعتراف بحق الوالدين من الأهمية بحيث إن ضلالهما 
وانحرافهما لا يشكل مانعاً من طلب الهداية والغفران والخير والإحسان الإلهي 
لهماء وهو الأمر الذي صنعه النبي إبراهيم لي لهداية عمّه الوثني الذي تولى 
رعايته وتربيته» ولم يوفر جهداً في طلب المغفرة له. وقد حكى الله تبارك 
وتعالى ذلك عنه بقوله: موَاغْفِرْ لأبي إنَّهُ كآنَ مِنَ الضَّالَّينَ4 . 
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. الأهداف التربوية فيما يرتبط بالعلاقة الزوجية 

إن من بين أهم وجوه العلاقة بين الإنسان والآخرين من الناحية الكمية 
والكيفية .هي تلك العلاقة التي تتجلى في الارتباط بين الزوجين. وإن هذه 
العلاقة تعود بجذورها إلى أعماق الميول والاحتياجات الروحية والنفسية 
للانسان. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في قرارة الإنسان هذه الميول 
والاحتياجات» فإنه قد زوّده أيضا بإمكانية تلبيتها والاستجابة لها. وإن ماهو 
المطروح بشكل محدّد من هدفية هذا البُعد فى ضبط العلاقة بين الزوجين» 
هو ذات هذه العلاقة أولأء وكيفية هذه العلاقة في ظل تأثير الضرورات 
والمحظورات الشرعية ثانيأء حيث تتخذ شكلها الخاصء ولا يمكن بلوءغ 
الهدف المنظور والمنشود للدين من إقامة هذا النوع من العلاقات إلا في إطار 
هذا الشكل الخاص. وكما تقدم أن أسلفنا فإن الهدف والغاية من الزواج 
وتكوين الأسرة هي استمرار النسل البشريء وإشباع العواطف والمشاعر 
والحصول على السكن والطمأنينة. إن أفراد الإنسانية والمجتمعات البشرية لا 
يمكنها ‏ من وجهة النظر الدينية ‏ أن تبلغ الكمال والرقي المتمثل في القرب 
من الله» إلا في ضوء هذه الطمأنينة والسكون. والبحث الذي يطرح نفسه هنا 
هو بيان كيفية ارتباط كل فرد بزوجه. وموقع هذا الارتباط من العلاقات 
الإنسانية. وفي الحقيقة؛ عندما ينطلق الحديث عن كيفية العلاقة الزوجية» فإن 
الذي يكون الاهتمام به في البين هو عناصر تعزيز بنية وأركان الأسرة 
والعوامل التي تؤدي إلى زعزعتها. وإن الذي نبحثه قبل كل شيء هو 
التعردف على العناصر الدخيلة في تعزيز الكيان الأسريء والمحافظة على 
أر كانه وما هي العوامل التي يعتبرها الإسلام دخيلة في توثيق أواصر الأسرةء 
ويمنحها الدور الأكبر في هذا الشأنء لننتقل بعد ذلك إلى البحث عن دور 
العناصر المذكورة بوصفها من الأهداف التربوية للإسلام في تنظيم شؤون 
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الأسرة وانسجامها. وبشكل عام, فإن احتياجات الزوج إلى زوجه تنقسم إلى 
مجموعتين: إحداهما روحية والأخرى مادية؛ وتبعاً لذلك تنقسم العناصر 
الدخيلة في رفعها وتلبيتها إلى هاتين المجموعتين أيضاً: 


أ) تلبية الاحتياجات الروحية: 

حيث كان الانسان كائناً عاطفياً. ويرى أن تلبية الكثير من احتياجاته رهن 
بإقامة العلاقات مع الأخرينء فإنه يسعى دائما إلى التواصل مع إخوته في 
الإنسانية لرفع هذه الحاجة الوجودية. إن لاحتياجات الإنسان جذورا في 
أعماق وجوده. ويمكن تلبيتها عن طريق عناصر وأدوات خاصة. ان بركان 
الاحتياجات الطاغية للانسان لا يمكن أن تخمد إلا بدفء الحنان والمحبة. 
ومن وجهة نظر الإسلام» فإن السكينة والمحبة تعتبران عنصرين رئيسين في 
إقامة العلاقات واستمرارها. 

المحبة: إن الحاجة إلى المحبة, وأن يكون الإنسان محبوباً من قبل 
الآخرينء تُعتبر من الاحتياجات الرئيسة للانسان. وفى ذلك بقول رسول الله._لتقكه: 

قول الرَجُْل للمّرأة إنْي حبك لا يَذَهَبْ من قُليها أبدا.' 

إن الحياة المفعمة بالمحبة تصلح لأن تكون أرضية خصبة لتقدم الإنسان 
ورقيه وتكامله. وإن أهم وأبرز أثر تربوي ناجم عن المحبة يكمن في تكامل 
الإيمان وقوّتهء حيث ينشأ من الاهتمام بالآخرين» والسعي إلى رفع 
احتياجاتهم. روي عن الإمام الصادق تله أنه قال: «العَبدٌ كلما ازداذ للنساء 
حُبَاَء ازداد فى الإيمان قضلا» . 

وهذا الغير هو الذي يهتم بالآخر بوصفه ا ويعمل على هداية 
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البصيرة من الفحشاء والمنكرء وتوجيهها نحو العفاف والتقوى؛ إذ رُوي عن 
رسول الله أنه قال: 
جُلوس المرء عند عِياله أحَبُ إلى الله تعالى من اعتكاف في 
مسجدى هذا.' 
وعنه له أيضاً أنه قال: «إن المَرَء لبُوْجَر في رفع اللّقَمَةَ إلى في امرأيِه»'. 
وعنه مَرتتتلاه أيضاً أنه قال: 
إذا سَقَى الرجل امرأته. 
وعنه مد أيضاً أنه قال: 
ما من امْرأةٍ تتسقي رَوجَها شريّة مِن ماءء إلا كان خخيرا لها من عبادة سنة. " 
وفي المقابل يتم شجب واستتكار النزاع وعدم التعاطنى والانسجام الأسري؛ 
لأن المناخ المتشت ل امم 
المتمثل بالحب والحنان. روي عن الإمام الصادق ا نه قال: 
مريت نرت عانم قي رجن روعي لاشولةة برا كيه 
رَوجَّها ولا تؤذيى وتطيعٌهٌ في جميع أحواله'. 
السكينة: لقد اعتبر الحصول على السكينة واحداً من الأهداف الأساسية 
من الزواجء إذ يقول الته تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ 
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنوا لها وَجَعلَ بَيْنَحُمْ مَوَدَة وَرَحْمَةإنَ في ذَليِكَ 
لآياتٍ لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ8”. 
إن أنس الإنسان بالإنسان وشعوره إلى جواره بالسكينة؛ إنما هو ثمرة 
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استمرار المحبة وقيام كل واحد من الزوجين بواجباته تجاه الآخرء ومن هذه 
الناحية كان وجود الزوج من وجهة نظر الدين - إلى جانب زوجه نعمة إلهية 
تستحق الشكر والاعتراف بالحق. ومن هنا قال الإمام زين العابد ين ننثله في 
رسالة الحقوق: 
وحوٌٌ الزوجة أن تَعلمَ أن الله عر وجل جَعلها لك سَكُنا وأنسأء 
وتَعلّم أن ذلك نعمة مِن لله تعالى عليك؟ فكرمها وتَرفقٌ بها وإن كان 
الناصاييا اا لها عليك أن ترحّمها لأنها أسيرك وتُطهِمُها 
وتكسوهاء فإذا جهلت عَمُوت عنها 
وأن حسن الخلق والألفة والعفو والصفح وغض الطرف والتغاظي عن 
الأخطاء من العوامل الرئيسة في ترسيخ دعائم السكينة والهدوء ذ في الأسرة. 
روي عن الإمام هو المؤمنين علي لله أنه قال: 
قدارها على كُل حال وأحسين الصحيّة لها؛ لتتصفو غيشك. 


ب) تلبية الاحتياحات المادية: 
الحاجة الحنسية: إن هذه الحاجة تعد واحدة من الاحتياجات البديهية 
والفطرية التي تؤدي إلى التواصل واستمرار هذا التواصلء بل إن من بين 
التفسيرات البارزة فيما يتعلق بالحصول على السكينة إلى جوار الزوج هو 
التفسير المرتبط ارتباطاً مباشراً بالاستجابة إلى الحاجة الجنسية. رُويّ عن 
الإمام زين العابدين كثله أنه قال: 
قَِنَ لها حَقّ ارّحمة والمُؤانسَة وموضع السكون إليها قٌضاء اللَذَةٍ 
التى لا بد مِن قَضانْهاء وذلك عَظَيم ولا قُوَة إلا بالله.' 
الحاحة الاقتصادية: إن مسؤولية الرجل في تلبية الاحتياجات الاقتصادية 
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لزوجته تعد من بين الأمور التي أكد الإسلام على ضرورتها كثيراً. وقد سألت 
امرأة رسول الله.لئيله عن حق المرأة على زوجها؛ فقال. لله ما مضمونه: أن 
بُطعِمُها مِمَا يْطْعِمْ به نفسّة» وأن يُلبسّها مِن جنس ما يَلبَس. وروي عن الإمام 
زين العابدين :تله أنه قال: «إن أرضاكم عِند الله أسبَعكُمٌ على عياله». ' 

إن توفير الرفاه في الأسرة وإشاعة روح التسامح» من المسائل الهامّة في 
العلاقات الاقتصادية بين الرجل والمرأة". 


5. الأهداف التربوية فيما يرتبط بالعلاقة مع الولد 

وصل بنا البحث بشأن سلسلة الأهداف الوسيطة التي تتراوح بين الهدف 
الغاني وأفعالنا وأنشطتنا الجزئية ‏ إلى الأهداف التربوية في إطار العلاقة بين 
الأولاد والأبوين. إن التواصل مع الأولاد جع بطلصاة من القواعد والقوانين التربوية 
لتخاضعة تتنغى فى :هذا المقال إلى بيان رؤوس الأقلام والخطوط العريضة التي 
تساعدنا بنحو من الأنحاء فيما يتعلق بالارتباط والتواصل مع الأولاد وتربيتهم. 
وهذه الخطوط العريضة هي الأهداف الوسيطة التي يجب أن تكون في متناول 
الاين وشكان للعوسى ين لا ترم الل نينا كني اترينة الأولاد. والأهداف 
التربوية من هذه الزاوية» وانما المهم -بالنسبة لنا هو بيان الموقف الديني فيما 
يتعلق بعلاقة الإنسان مع الآخرينء بمن فيهم الأولاد. بشكل عام فإن مسألة التعلق 
بالولد والاهتمام بتلبية رغباته واحتياجاته الضرورية» تشكل محور تحديد 
الأهداف الوسيطة في إطار النظام التربوي الديني. وبالالتفات إلى التعلق العاطفي 
والمحبة التي تعمر قلب الوالدين تجاه أولادهماء وتعديل هذه النزعة وتوجيهها 
نحو الهدف الغاني» يمكن بيان الأهداف الوسيطة في النظام التربوي للإسلام. 
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أ) تجنب الإفراط والتفريط في تربية الأولاد 

إن لدى الإنسان نزعة فطرية وميلاً خاصاً إلى حب أولاده ببست تنجده 
على أتمّ الاستعداد للمخاطرة بنفسه من أجل سلامة وأمن أولاده. وإن لهذه 
النزعة جذوراً تمتد في أعماق وجوده وكيانه. وإن جذور العواطف التكوينية 
من معين الخليفة فى وجود الإنسان, لتتفرع ثمارها في دوحة الحياة عن براعم 
تتمثل في الأولاد أنفسهم. إن الشعور بالوحدة والتلاحم مع الأولاد يمتد 
بجذوره في اعماق روح الوالدين. والذىي بيقع موردا لخطاب الدين التعليمي 
والتربوي هو هذه الناحية التى تتعرّض على الدوام للإفراط والتفريط. إن 
المبالغة والإفراط في الاهتمام بالولد. أو التقصير والتفريط في ذلك رك 
تبعات وآثار سلبية خطيرة. ومن هنا نجد الدين بو كد على عدم الانزلاق فى 
الإفراط والتفريط في هذه الناحية. وقد شجب القرآن الكريم في بعض آياته 
التفصير في حىق الأولاد وعدم الاأهتمام بهم والتهاون في تلبية مطاليبهم. 
وذلك إذ يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: #وَلِاَ تَفثْلُواأوْلآَدَكُمْ خَشْيَةٌ 
إِمْلاقٍ َحْنُ نَرْرْقُهُمْ وَإِيكُمْ إنَّ فَمْلَهُمْ كنَ خِظنًا كبيراً»'. كما تم استنكار قتل 
الأولاد بسبب جنس المولود أو بسبب المشاكل المادية. وعدم الاأهتمام 
بعناصر توئيق الروابط بين الوالدين وأولادهما. وقد ذهبت بعض الروايات 
إلى اعتبار مسألة التفريط وتجاهل حقوق الأولاد نوعاً من العقوق الذي يطال 
الوالدين من قبل الأولاد. وبعبارة أخرى: كما يجب مراعاة حقوق الوالدين 
على الأولاد. كذلك من الضروري أن براعى الوالدان حفوق أولادهما. فمن 
وجهة نظر الإسلام فإن التقصير في تلبية حاجة الأولاد (المادية والنفسية) 
وضياع شخصيتهم ومصيرهم, سيعرض الوالدين إلى نقمة الله» ويؤدي إلى 
عقوق الأولاد. ففد روي عن رسول الله مؤللة أنه قال: 
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يَلرَمٌ الوإلددين مِن عُمَوقٍ الْولْد. ما يَلرَمٌ الولدُ لهم من العغقوت.' 
وقد ورد هذا الحديث بصيغة أخرى» حيث قال سق : 
ِلَرْمٌ الوإلد من الحمّوت لولده. ما يَلزْمٌ الولد مِنَّ الحُقوت لوالده.' 

وكما أن التهاون والتقصير فى تلبية الاحتياجات الرئيسة للأولاد بُعدَان مانعاً 
من تسامي الوالدينء فإن المبالغة في الاهتمام بهم تشكل أيضا عقبة أمامهم تحول 
دون ارتقائهم قمّة القرب من الله سبحانه وتعالى. فإن من أهم العناصر التى تعردض 
الوالدين إلى الانحراف والزلل هو هذا الشعور المفرط فى حب الأولاد. فهناك 
من يغوص في عباب وقعر بحر حب أولاده بحيث يستحيل عليه العودة إلى 
ساحل النجاة. وقد اعتبر القرآن الكريم هذه المسألة واحدة من مواطن اختبار 
إيمان الوالدين» وذلك إذ يقول الله تارك وتعالى فى محكم كتابه الكريم: 
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَموَانْحُمْ وَأوْلآدَكُمْ فِنْنةُ ون الله عِنْدَهُأَخِرٌ عَظِيمٌة ” ويقول سبحانه 
أيضاً: مِإِنَمَاأموَلْكُمْ وَأوْلاَدَكُمْ فِْنَةُوَللّهُ عِنْدَه أَجرُ عَظِيم '. 

إن بذل الجهود من أجل ضمان الرفاه المادي للأولاد من خلال ارتكاب 
الممارسات غير المشروعة. تحت ذر بعة القيام يواجب الأبوة أو الأمومة تحاه 
الولد. وكذلك الامتناع عن الجهاد فى سبيل اللى وغبر ذلك من الوظائف 
والمسؤوليات والواجبات الشرعية؛ هى من التبعات والآثار السلبية لهذا الحب 
المبالغ فيه تجاه الأولاد. قال الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه الكريم: 
#يَأيُها الّذِينَآمَنُوا لا تلِِكُمْ أُمْوَالّْكُمْ وَلاأَوْلَدَكْمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْمَلْ ذَِّكَ 
وليك هُمُالحَاسِرُونَ4 ب وقال تعالى أيضا: «إِنّ الذِينَ كَمَرُوا لَنْ تفي عَنْهُمْ 
١‏ بحا رالأنوار: 01١4‏ 017 
7 سيران الحكمة: /١‏ 7لا, 
* الأنفال: 28. 
. التغابن: .١0‏ 
©. المنافقون: 4. 


5 أهداف التربية الإسلامية 


أمَْالّهُمْ وَل أَوْآدُهُمْ مِنَ ال مَيما ووْلَيكَ أُصْحَابٌ الثَارِ هُمْ فِيهًا خَالدُو لَب '. 

بالالتفات إلى ما تقدمء ندرك أن علاقة الوالدين بأولادهما إذا لم تخضع 
لملاكات محددة, ولم تكن بمعزل عن الإفراط والتفريطهء فإنها تحدث 
إرباكاً في تربية الأولاد. وقد تشكل عقبة دون تمكن الوالدين من طي مدارج 
الرقي والكمال أيضا. 


ب) مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد 

إن من الضروري جداً أن يتم الالتزام بشكل جاد بالتعاليم التي ترسمها 
الشريعة السماوية فيما يتعلق بتربية الأولاد. والمراد من تربية الأولاد هو 
تنشئتهم في مختلف المراحلء مع الأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد الوجودية بجميع 
أنواعها الجسدية والنفسية والاجتماعية. وعليه فإن البحث بثأن الأهداف 
التربوية في إطار الاهتمام بوظائف الوالدين تجاه الأولاد. والحق الذي لهما 
عليهم, ناظر إلى تحديد الخطوط الحقوقية العريضة التي يجب مراعاتها من 
قبل الوالدين بشكل كاملء ويمكن بيان هذه الحقوق على النحو الآتي: 

.١‏ تلبية احتياجات الأولاد: إن للأولاد ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى 
الزوجة ‏ حقوقأء ومن أهمها تلبية الاحتياجات الأولية» من قبيل: المأكل 
والملبس والأمن, وكذلك توفير الأرضية المناسبة لتربيتهم وتفدّمهم. روي 
عن النبى الأكرم .زنك أنه قال فى جواب من سأله عن حق الولد: «وأن تضعه 
موضعاً 1 

إن التفصير فى تلبية الاحتياجات الأولية للأولاد. تشكل عفبة أمام 
تكاملهم وبلوغهم المراحل العليا. وعليه؛ فإن توفير الأجواء المناسبة لتقدّم 
.١‏ آل عمران: !١١7‏ انظر: آل عمران: ١٠؛‏ المجادلة: 09١؛‏ سبأ: /ا*. 
وسائل الشسعة : 016 03948 ح .١‏ 
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الأولاد ورقيهم في مدارج الحياة» يعتبر من أهم الوظائف التي يتعيّن على 
الوالدين أن يضطلعا بها. فقد روي عن رسول الله رةه فيما يتعلق بمسؤولية 
رعاية الأولاد أنه قال: 
,راع وكُلَّكُم مسؤول عن رَعيّته. والرّجل راع على أهل بيت 
وهو مَسِؤول عن رَعيَّتهِ والمرأة راعية على أهل بَبِت بَعلها وَوَلده. وهي 
مسؤولة عَنْهُم.' 
؟. المحبّة: إن من بين أر كان تربية الولدء هو إقامة التواصل المناسب معه 
على أساس من المودة والمحبّة؛ لأن المحبّة بوصفها أهم واسطة في إقامة 
التواصلء يجب أن تخضع لاهتمام خاص. والمراد من المحبّة في هذا البحث 
هو توفير الظروف التي يتلقى فيها الولد دفقات من المحبّة والمودّة. كي يتم 
بذلك تجاوز معضلة تجاهله وإهماله. هناك الكثير من الروايات المشتملة على 
ضرورة إبداء المودة والمحّة للأولاد. ومن ذلك ما روي عن الإمام 
الصادق ننثنه أنه قال: 
إن الله يَرِحَمٌ العَبد لِشِدَةٍ حُبِ لولّده . 
وروي عن رسول الله ستيه أنه قال: 
1 من قَبّل ولَدَكُ كنب لله لَهُ حَسَنَة. ومن قرحم فََحَهُ الله يوم القيامَة " 
وبالالتفات إلى التعاليم الإسلامية التربوية الأخرىء ندرك دلالتها على 
هذا الأمر بوصفه واسطة لإقامة الارتباط التربوي بين الوالدين والأولاد. 
*. تربية الولد: إن البحث بشأن تربية الولدء هو من أهم الموارد التي أكّد 
عليها الإسلام كثيراً. إن تلبية احتياجات الأولاد يمهد الأرضية لهم لبلوغ 
.١‏ مجموعة ورام: 117١‏ 


3 من لاه يحصره الففيه: بود ل اشوا 
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المراحل التربوية العليا في طريق التكامل والرقي. وعلى هذا الأساس» تندرج 
مقولة التربية ضمن ترتيب منطقي ‏ بوصفها هدفاً وغاية لسائر المقوللات 
الارتباطية بالأولاد. إن تربية الولد بشكل شامل وواسع يستوعب جميع أبعاده 
الوجودية. ببحيث إن تجاوز أي واحد من هذه الأبعاد. يترك آثار ألا يمكن 
تدار كها على مسار حياة الولد وتقدمه. وبشكل عام فإن الخطوط العريضة 
التي نحتاج إليها فيما يتعلق بتلبية احتياجات الأولاد. على النحو الآتي: 

تعلّم العلوم والفنون: في كل زمان تتجدد بعض العلوم والفنون بما يتناسب 
والاحتياجات الجديدة» ويمككن للاطلاع عليها أن يسهم في حل المشاكل 
المستحدثة. وفى الحفيقة, إن توفير الرفاه والسعادة والأمن فى الحياة رهن بتعبيد 
طرق العلم والمعرفة والفن» وهنا تتجلى مسؤولية الوالدين في توجيه أولادهما 
إلى أهمية دور العلم والمعرفة في الحياة. وبطبيعة الحال» فإن مناهج لعل كتير 
على الدوام بما يتناسب والتقدّم والتطوّر في كل عصر وزمان. وعليه؛ فإن تعلّم 
الكتابة والسباحة والرماية وإن كانت تحظى بالأولوية والأهمية في المجال 
المعرفي في عصر النبي الأكرم نيك حتى روي عنه أنه قال: 

حَقّ الود على والده أن يُعلّمهُ الكِتابّة والسيباحّة والرماية.' 

وعنه حرطلاه ده أيضا: «علموا أولادكمْ السيباحَة والرمايّة»" . كماروي عن 
الإمام على نكن أنه قال: «مّروا أولاد كم بطَلَب العلم» . وأمافى العصر الراهن, 
فبالالتفات إلى ظهور الاحتياجات الجديدة وتنوّع المضامين التعليمية 5 
يمكن للاقتصار على هذه الموارد أن يلبَى أهدافنا فى عملية تربية الأجيال فى 
المرحلة الراهنة. وفى الحقيقة, إن كلام رسول الله سيك إنما هو ناظر إلى 
.١‏ ميزان الحكمة: 07٠١ 0١‏ 
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الحاجة الراهنة» وقد عبّر عنها من خلال أبرز مصاديقها فى عصره. فكما أن 
السباحة تنقذ الانسان من الموت غرقاء بالإضافة إلى كونها رياضة تساعد على 
بناء الجسم والحفاظ على الصحّة وتقوية البنية» كذلك فإن الحصول على 
الأمن رهن باكتساب المهارات في هذا الفنء وعليه؛ فإن كل ما من شأنه أن 
يقوم بهذه الوظيفة» يكون مندرجاً تحت العنوان الذي حث الرسول مَزْيه 
على تعلّمه. وعليه؛ فإن الخط التعليمي العام» يتحدد من خلال الالتفات إلى 
المصاديق والمضامين المختلفة الراهنة التي تعود فى منشئها إلى الاحتياجات 
المستحدثة, وتتخذ أشكالاً جد بدة ومعاصرة. 
- تعلم الآداب والتربية الأخلاقية: إن من بين موارد تعليم الأولاد. هو 
تعليمهم الآداب والسنن الحسنة والتربية الأخلاقية» وإن تنمية فضائل الأخلاق 
لديهم والحيلولة دون تلوثهم بالرذائل» من أهم نتائج تربيتهم الأخلاقية. فقد 
رُوي عن الإمام أمير المؤمنين علي له أنه قال: 
إن لِلْولدٍ على الْوَالِدٍ حَقَا. إن لِلْوَالِد غَلَى الولد حَمَاً: فَحَقَّ الْوَالِدٍ 
َلَى الْوَلّد أن يُطِبعَهُ في كُل شئء إلأفِي مَعْصِيّة الله سبْحَائَك وَحَقّ الولّدٍ 
عَلَى الْوَالِدٍ أن يُحَسّْنَ ان 00 أَذَيَهُ وَيُعَلْمَهُ غ1" 
وروي عن الإمام الصادق تنه أنه قال: «تَجبٌ لِلولّدٍ على والدده ... المُبالغَةٌ 
في تَأديبه؛ '. وروي عن رسول اللهسزئكه أنه قال: «أكرموا أولاد كم وأحسينتوا 
آدابَهُم» . والمهمّ في هذا السياق هو الاستفادة من الأساليب التعليمية في مسار 
تربية ونقل الآداب والأخلاق الحسنة للولد. ولا شك في أن المحتوى 
الضروري في هذا الباب» ممكن استنباطه من النصوص الإسلامية كالقران 
.١‏ نه البلاغة : الحكمة: 5848 
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والسّنْة النبوية الصحيحة؛ ولو أن هذه النصوص صَبّت في قوالب حديثة. 
فسيكون تأثيرها على الأطفال كبيراً جداً. 

تعليم القرآن والتعاليم الإسلامية الخاصة: لو أن المفاهيم الدينية والتعاليم 
السماوية لم يتم تعليمها للطفل في صغره؛ بحيث تستقر في أعماق وجوده 
وأحاسيسه وعواطفه فلا يكون هناك ما يضمن بقاءها ورسوخها في نفسه عند 
البلوغ والكبر. من هناء فإن الاستفادة من المناهج التعليمية الخاصة بالصغار 
تضمن لنا التوجه الصحيح لهم في الاعوام المقبلة. إن تعرّف الصغار على 
القوانين والأسس الدينية» واستيعابهم للأحكام العملية للدين وأنسهم بالآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة المروية عسن الرسول الأكرم .ري والأئمسة 
الأطهار ند . رهن بما نقوم به من تعليمهم وتربيتهم على المناهج الدينية 
والإلهية؛ كي نحفظهم من طوفان الحوادث وأمواج الضياع التي سيتعرضون لها 
عندما يبلغون مرحلة الشبابء لا محالة. روي عن الإمام علي اثللة أنه قال: «وَحَوٌ 
الْولَدٍ عَلَى الْوَالِدٍ أن ... يُعَلْمَهُ الْقآن»'. وروي عن رسول اللهس ركه أنه قال: 

أذبوا أولاذكُم على ثلاث خصال: حب نبيّكم. وَحُب أهل بيت 
وقراءة القرآن." 
وروي عن الإمام علي كله أيضاً أنه قال: 
بادروا أحدانَكم بالحَديث قبل أن تَسِبِقَكُم المُرجنة.' 

وعنه ءَأتيّة أيضاً أنه قال: «علموا أولادَكُم الصلاة, وَخذوهُم بها إذا 
بَلْعوا الحُلّم» . 

بيد أن تعليم الصغار يجب أن يتناسب والظروف الزمانية المتغيّرة. فلربما 
.١‏ نه البلاغة : الحكمة: 7084" 
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كان يكفي الاقتصار في عهد النبيسَزيلن: على تعريف الأولاد بالقرآن الكريم 
ولكتي امد سيد كان لوجود الرسول الأكرمحَزال: والأئمة 
الأطهار ثليه الذين هم منبع الأنوار الإلهية, من جهة:. للإجابة عن جميع 
الإشكالات», وعدم تنوّع الأقكار والعقائد بالقياس إلى ما نشهده فى عصرنا 
الراهن» من جهة أخرىء ما يرسم أمامنا أفقأ واضحاً ومحدداء وأما في العصر 
الراهن المفعم بأنواع الضلال والإنحرافء فيتعيّن على الآباء والأمهات أن 
يشبعوا أولادهم بمعين المعارف القرآنية والأحاديث الشريفة» لتعزيز 
توجّهاتهم الدينية في مواجهة الأمواج الجارفة لهجوم الكفر والشرك والجهل 
في هذا العصر. 


الأهداف التربوية بشأن علاقة المؤمئين ببعضهم 

إن دائرة علاقات الإنسان في تغير مستمرء حيث تعمل توجّهاته المتنوعة 
للتغبير مساراته الارتباطية. فما هو منشأ هذا التغيّر والانفصال عن العلاقات 
السابقة والتنكر لها؟ ولماذا يعمد الانسان إلى إعادة النظر في علاقاته أحياناً؟ 
وما هو المعيار والملاك في هذه الخيارات وقطع العلاقات؟ نبدأ الإجابة عن 
هذه التساؤلات بهذه العبارة: إن أساس العلاقات البشرية يقوم على خلفية من 
وعي الإنسان وانتماءاته الفكرية. فإن رغبة الفرد في الانتساب إلى عضوية 
فو نينة أو جماعة؛ وبناء العلاقات والجسور مع سائر أعضاء تلك الجماعة» 
رهن بمدى تطابق مطالبه ورغباته مع مطالب تلك الجماعة ورغباتهاء ومدى 
تلبية تلك الجماعة لتطلعاته. فإذا كان اهتمام الفرد ينصب على تلبية حاجاته 
السامية والاستجابة إلى ندائه الفطري الذي يدعوه إلى مواصلة القرب من الله 
سبحانه وتعالىء فإن مطالبه ستكون أسمى وأرقى من مجرد تلبية الاحتياجات 


المادية والحيوانية. إن من بين العناصر الهامة التى تترك تأثيرها على بناء 
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العلاقات الاجتماعية» هي الاعتقادات والولاءات التي يتبناها الفرد. ولذلك 
نجد الإنسان المؤمن ن إنما يقيم علاقاته بما يتناسب وحاجاته الخاصة مع أولنك 
الذين يستطيعون تلبية هذه الحاجات. ولا شك في أن مثل هؤلاء الأفراد ينبغي 
أن يكونوا قد توصلوا إلى درجة عالية من التقوى الالهية ليتمكنوا من توثيق 
وتعزيز أواصر العلاقة فيما بينهم. وعلى هذا الأساسء فإن الاتحاد في المسلك 
والرؤية هو الشرط الرئيس في بناء وتعزيز العلاقة والارتباط مع الآخرين 
واستمرار تلك العلاقة. بالالتفات إلى ما ذكرء فإن تقوية النواحي الارتباطية 
منوط برعاية الملااكات ‏ التي تؤدي إن قرت الات من عضوم وا هلاه 
الملاكات ‏ فيما يتعلق بخصوص علاقة المؤمنين ببعضهم ‏ تكمن في الإيمان 
وتقوى الله. وإن البحث في شؤون الأهداف التربوية في دائرة علاقة الشخص 
المؤمن بغيره من المؤمنين» ناظر إلى إقامة روح الأخوّة والتعاون بين الأفراد 
للوصول إلى الهدف الغائي المتمثل بالقرب من الله. فما أكثر المتعاضدين 
الذين يراعون قواعد الأخوة فيما بينهم؛ ولكنهم للأسف الشديد يصرفون كل 
جهودهم في المسير الخاطئ. وعليه» فإن الذي يجب علينا الاهتمام به في هذا 
البحث هو الأخوة والمودّة والمحيّة الموجّهة نحو بلوغ الهدف الأسحس: ألا 
وهو الوصول إلى القرب من الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى في محكم 
كتابه الكريم: 

- وَاعْتَصِمُا بحب النِّ بيع ولا تقرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَه الل عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتْم 
أغداء فل بَْنَ لوم فَأَصبَحتمْ ينمه إخواناوكنثم عل شَهَا حُفْرَة مِنَ الثَارٍ 
َأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَدَلِكَ يِبيَنْ الله لَكُمْ آيَاتِهِ َعَلَكُمْ تَهِتَدُونَ4 '. 
.١‏ الحجرات: ٠١‏ 
.١‏ آل عمران: .٠١7‏ 
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إن أواصر المودة والأخوة والتعاون إنما تبلغ ذروة الاستحكام إذا قامت 
على أسس محكمة وثابتة, ولا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق إلامن خلال 
الالتفات إلى العالم الأسمىء وتجاوز الاحتياجات المرحلية. فقد رُويّ عن 
الإمام علي تنه أنه قال: «مَن آخى في الله عبني ومن آخى للدنيا خر م 
وعنه كله أيضا: امود أبناء الدانيا تزول لأدنى عارض»' ٠‏ وروي عنه عليه خَيْهِ في 
موضع آخرء أنه قال: رالنا حرا تبر الك اح داج سر اك أن تيو 
عَداوَةٌ وذلك قوله عرّ وجل #الأخِلاء يَوْمَئِدِبَعْضْهُمْ لبِعْضٍ عَدُوٌإلاً الْمتَِّينَ»'0. 

بالالتفات إلى ما قيل بشأن عنصر الارتباط بين المؤمنين» فإن بناء الفضاء 
المناسب لإقامة العلاقة فيما بينهم منوط بقيامهم بمسؤولياتهم الدينية 
واتصافهم بالتقوى الإلهية. وفي هذه الحالة جا ا ار 
المودّة والمحبّة. وبشكل عامء فإن ترسيخ دعائم الأخوة : في المجتمع رهن 
بعاملين» وهما: توفير الأرضية لبناء الأخو ّة» والعمل بالوظائف والمسؤوليات 
المتبادلة. وستبحث هذين العاملين ضمن العنوانين الآتيين: 

.١‏ أما العامل الأول المتمثل بتوفير الأرضية المناسبة لبناء الأخحوة الدينية 
والتعاون في ظل الشريعة؛ فإنما يتحقق إذا امتشل أفراد المجتمع للوظائف 
المفروضة عليهم من قبل الشرع. وفي هذه الصورة يمكن لنا أن نغرس فسيل 
المحبّة والأخوة. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: #فإن تَانوا وأقامُوا 


الصّلاة وَآنَوَا الزَّكةَ فَِخْوَانُكُمْ في الدّين وَنْقَصَّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ!'. 

إن الحاجة إلى الارتباط بين اللاخوة المنتمين إلى ذات المسلك» 
.١‏ غر رالحكم ودرر الكلم. 
". الرخحرف: 37. 
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والحصول على القدرة والوجاهة في ظل بعضهم بعضاً إنما يأتي في إطار 
مرحلة من تقدم الوعي الفردي» حيث يقوم الفرد بامتثال وظيفته ومسؤوليته 
تجاه دينه ليغدو أهلاً للإنتساب والإنسجام مع بيئته الطبيعية. وإن الذي يؤدي 
في الإسلام ‏ إلى تقريب الناس من بعضهم البعض ويشد من أواصر العلاقة 
بينهم هو التوجّه نحو الله وامتثال أوامره. وفي مثل هذه الأجواء لن يكون 
لحفظ الذات من معنى ومفهوم غير المحافظة على الدين» ولكي نحفظ الدين 
لا مندوحة لنا من إقامة العلاقات وتوسيع رقعتها ونطاقها إلى أبعد الحدود 
الممكنة. وأما كيفية التوصل إلى بناء هذه العلاقات واستمرارهاء فتعود إلى 
العامل الثاني في مسألة الأخوّة الدينية. 
؟. والعامل الثاني هو القيام بالأعمال الني تؤثر في دعم وتوثيق أواصر 
الأخوّة. إن مسؤولية كل واحد من الأفراد تكمن في الحفاظ على هذه 
العلاقات من الآفات, والإلتفات إلى مشاعر وعواطف بعضهم البعض. والمهم 
بالنسبة لنا هو أن بإمكاننا التعرّف على بعضنا في ظل هذا العامل والعنصر الذي 
يؤدي إلى بناء جسور العلاقات ونعني بذلك الإسلام والإيمان بالله والقيام 
بالوظائف الشرعية. وإن المحافظة على حرمة الأخ في الدين» ومساعدته على 
القيام بمسؤولياته ورفع مشا كله وتوفير المناخ المناسب والمطلوب, وإرشاده 
وما إلى ذلك من الأمور الكثيرة التي توثر في المحافظة على الأخوّة وتوسيع 
نطاقها. وهذا ما أكدت عليه النصوص الدينية التي نذكر منها الموارد الآتية, 
على سبيل المثال دون الحصر: 
.١‏ روي عن النبي الأكرم زئية أنه قال: 
من أكرّم أخاهُ المُسِلِم بِكَلِمَةٍ له بها ومجلس يُكرمُه بوه لم يَزل 
في ظِل الله (عرّ وجل) مَمدوداً علية بالرّحمّة ما كان في ذَلِك' 
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؟. رُوي عن الإمام على اث أنه قال: 
قضاء حُقوقٍ الإخوان. أشرّف أعمال المُتقين. ' 
ل 1 دك أنه قال: «الى أخاك , رجه قتبط 0 . 
3 وروي عنه وكيك تله أيضاً أنه قال: 
النؤمن , مرا لأخيه المؤْمن ٠‏ تنصحة إذا غاب عند ويُميط عنة ما 


يَكْرهُ إذا شهد 


. الأهداف التربوية فيما يتعلق بعلاقة المؤمن بعامة الناس 
يقع موضوع البحث هنا حول العلاقات الاجتماعية والارتباط بالآخرين 
فنقول: ان الإنسان يحب التعايش مع الاخرين ومشاركتهم فى الحياة سواء 
أكانت اجتماعيته ذات منشأ ذاتي؛ أو أنه إنما يستجيب لذلك تلبية لإشباع 
رغبته النفسية والتغلب على مشاكله المادية. ربما أمكن القول بغض النظر 
عن البحوث النظرية بشأن فلسفة النزعة الإنسانية نحو الحياة الاجتماعية < إن 
المعيار في التعايش بين الناس في النظرة الأولى ليس هو الانتماء إلى معتقد أو 
تلاعي و اده كدو ان للدم لسن ورا لاسا فى )لتر انال المطائية مين 
التكامل المعنوي» بيد أنه قبل أن يكون المذهب والمسلك هو محور الأنس 
والألفة» نجد أن ماهيتنا المشتركة وهويتنا الواحدة هي التي تسوقنا نحو إقامة 
مختلف العلاقات والروابط فيما بيننا. إن الفرد إنما يقيم علاقته مع الفرد الآخر 
إنطلاقاً من إنسانيته» في حين أن العلاقة المنشودة دينياً لا تقوم على هذا 
المنطلق. وبعبارة أخرى: إن الدين لم يأت ليقيم في عرض العلاقات 
والارتباطات الانسانية القائمة على الملاكات البشرية ‏ علاقات أخرى مستقلة 
.١‏ المصدر: 8؟١.‏ 
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تقوم على أساس الرؤية المذهبية» ودعوتهم إلى إقامة علاقة من نوع جديد, 
بل إنه يسعى إلى هداية الناس على أساس من نفس الملاكات والمعايير 
القائمة على الأسس الإنسانية وتكاملها وتطويرها للوصول إلى الأهداف 
السامية» والحيلولة دون اضمحلال منظومة القيّم تحت سيطرة الأهواء النفسية 
والميول المادية والأطماع البشرية. بالالتفات إلى ذلك يمكن القول: إن رؤية 
الفرد الذي يؤمن بالقوانين والاصول الدينية ‏ بوصفها قوانين تعمل على بناء 
الإنسان فيما يتعلق بإقامة الروابط والعلاقات مع الآخرين دون أخذ مشاربهم 
ومسالكهم بنظر الاعتبار - تختلف عن رؤية ذلك الفرد الذي يقيم علاقاته 
على أساس من احتياجاته البحتة. إن المؤمن هو الذي ينظر إلى الأمو 

والعلاقات القائمة من خلال المنظار الالهي. ويرصد نتائج هذا النوع من 
العلاقات في إطار أو سع يشمل الملاكات الإلهية أيضاء خلافا لذلك الشخص 
الذي يروم تفسير العلاقات مع الاخرين في ضوء تجاربه المحدودة. واضح 
أن علم الله بالمسار الوجودي للإنسان ومراتبه يفوق ما يعلمه البشر يشأن 
واقعه» وأن توظيف التعاليم الدينية سيغنيه عن تكرار تجاربه التاريخية المريرة. 
إن بحثنا بشأن الأهداف الوسيطة تحت عنوان (علاقة الانسان المؤمن 
بالآخرين)؛ تأتى أهميته من حيث سعة دائرة العلاقات الاجتماعية فيه؛» حيث 
لا تقتصر على وض علاقة الفرد المؤمن بالآخرين من المؤمنين فقط. بل 
تشمل غير المؤمنين أيضاً. يدور بحثنا حول ماهية الأهداف التربوية الحاكمة 
على هذا النوع الأخير من العلاقات؛ وما هي ردود الفعل التي تصدر عن الفرد 
المؤمن في تعاطيه مع الأخرين الذين لا ينتمون إلى المسلك والمذهب الذي 
يتتسب له. إن ما يتم طرحه في دائرة الإسلام حول أسلوب العلاقة مع 
الاخرين» هو وجوب التعاطي مع الإنسان بوصفه إنسانا. فإن الإنسان من وجهة 
نظر الإسلام كائن محترمء ويتمتع بمكانة ومنزلة مرموقة ترفعه وتميّزه من 
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سائر المخلوقات الأخرى. إن المنزلة والمكانة التى شرف بها الله الانسان 
والتي تجلّت في أمر الله لملائكته بالسجود لآدم والاعخ راك بتر اهانة وطاقاته 
الكامنة في وجوده من العقل والإدراك والعلم. هو أفضل فخر يحصل عليه 
الإنسان من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان من وجهة نظر الإسلام يتمتع بقيمة 
لا يمكن حتى للملائكة أن تدركهاء فعندما تأتي الملائكة على ذكر ما يمكن 
لهذا الإنسان أن يقوم به من الموبقات وسفك الدماء. يعمد الله تبارك وتعالى 
إلى التذ كير بتفوّق هذا الإنسان على سائر الكائنات بما فيها الملائكة أنفسهم. 
ولكي يجسّد ذلك على الصعيد العملي يأمرهم بالسجود له. وبيان تفصيل 
ذلك من القرآن الكريم على النحو الآتي: 

وَإِد قَالَ رَبك لِللآبْةٍ إي جاعِل في لض حَيِيفهٌ قاو أجل فيه مَنْ يُفْسِدُ 
يها وَيسْفِكَ الدَمَاء تن نبّحْ 3 وقد لاك قَالَإفي ألم مالآ تعْلَُونَ ٠‏ 
رَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كلَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ م عَلْ الْمَلآئِْحَةٍ فَمَالَ أنبُوني بِأْسْمَاء هَؤْلء إنْ كُنَثُمْ 
صَادِقِينَ © قَالوا سْبْحَانَكَ لعِلْمَ لناإلاً ما عَلَمتَنَا نك أنت الْعَِيم الحكِيمْ ٠‏ قَالّيَا 
دم نْبهُمٌ بأسْمَائهِم فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ بأُسْمَائِهِمْ قَالَ ألم قل َكُمْ إل أَعْلَمْ غَيْبَ الْسَمَاوَاتِ 
وَالأرْضٍ وَأعْلَم م َبَدُونَ رَمَا كُنَنْمْ تَحْئْمُونَ » وَإِذْ نا لِلْمَلآيِحَةٍ اْجُدُوا لأَدمَ 
فَسَجَدُوا إلا ليس ألى وَاسْتَكْبرَ وك مِنَ الْكافِرِينَ»'. 

إن عدم المحافظة على حرمة الانسان يعتبر من وجهة نظر القرآن مصداقاً 
بارزاً للشرء ويكون سببا في البعد عن رحمة الله. كما تم حرمان الشيطان من 
رحمة الله بسبب تمرده وكبريائه وامتناعه عن الاعتراف بشرف الإنسان. 
وبالالتفات إلى هذه المنزلة والمكانة السامية التي يتمتع بها الإنسان في 
المنظور الإسلامي والقيّم المعرفية لهذا الدين» نستنتج أن أهم ركن في 
العلاقة مع الآخرين تشمل أصلين وقانونين عامّينَ وهما: 
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أ) احترام الإنسان لإخوته في الإنسانية: كما تقدم أن ذكرناء فإن احترام 
الانسان لأبناء جلدته له جذور دينية. وفي الحقيقة» إذا أردنا أن نقدّم تفسيراً ظاهرياً 
للخروج من رحمة الله بسبب عدم مراعاة حرمة الآخرين» نستتتج أن تجاوز حقوق 
الآخرين يودي إلى تعرض الناس وعدوانهم على حقوق بعضهم بعضأء والابتعاد 
عن الإنسانية» والخضوع للأهواء النفسية؛ الأمر الذي يعرض المجتمع بأسره إلى 
المخاطر الكارثية. لقد كرّم الله الإنسان في القرآن الكريم وفضله على الكثير من 
مخلوقاته. وذلك إذ يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وَلقَد كُرَّمَنَا 

نبي دم وَمَلداهم في لمر وخر ر رَرَكنَاهُمْ مِنَ الطَيْبَاتٍ وَفَضَّلَاهُمْ عل كَثِير مِمّنْ خَلَقَنَا 
َفُضبلاًة '. وعليه؛ فإن الإيمان بهذا الأصل القرآني يمثل خير ضمانة أخلاقية تلزمنا 
برعاية حقوق الآخرين» وتعمل على تنظيم علاقاتنا ببعضنا البعض. إن الإنسان جدير 
بالاحترام؛ لاه مسؤولء وإن مسؤوليته تستلزم حريته في الاختيار. وعليه» يجب على 
المسلم أن يحترم غير المسلم لمكان إنسانيته» وأن يراعي حرمته من هذه الناحية. إن 
تجنب السخرية من الآخرين» وبشكل عام تجنب كل العناصر التي من شأنها أن 
تقلل من احترام الآخرين؛ يعتبر من الأصول والقواعد الدولية الثابتة في الإسلام؛ 
وإن أي تهاون بها أو عدول عنها يؤدي إلى الفرقة والاختلاف, الأمر الذي يحدث 
فجوة وثغرة يمكن للشيطان أن يتسلل منها ليحيط بأعمالنا ويسيطر عليناء وفي ذلك 
بعل انه جارك ويغالى في بك "كيه الخريم: يا أيه الَدِينَ اضوالا يتخر فوم 
مِنْ َو عَسَى أن يَكُونوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلاَِسَاءُ مِنْ سا عَسَى أن : بِكُنّ خَيْرا مِنَون ولا 
تلز أنفْسَكُمْ ولا تاب زُوا بِالألَقَابٍ بِنْسَ الإسْمْ الْقُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَانٍ وَمَنْ لَمْ يَنْبْ 
فَأَوْلَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ» . 

ب) مراعاة العدالة: إن العدالة التي تعني رعاية حقوق الأخرين هي مثل 
احترامهم قبل أن تكون ذات جذور دينية» فإنها ذات جذور إنسانية» وإن دور 
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الدين فيها هو العمل على اثرائها وتنميتها. إن الإنسان من وجهة النظر الدينية 
كائن جدير بالاحترام والتكريم وبحاجة إلى إقامة العلاقات العادلة» وإلى 
هيمنة قواعد وأسسء من قبيل: المساواة والاعتدال المنسجمين مع أسسه 
الوجودية. قال تعالى: !فيك اذ واستقمْ كما مرت ولا تت أو ءَهُمْ وَقْلْ آمَنْتُ 
بما أَنْرَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأَمِرْتُ. لأَغيلٌ يَنْتَكُدَةه '. 

إن الأمة الإسلامية أمة متوازنة؛ وهي على حل تعبير القرآن الكريم أمة 
وسطية, وهذا , يعني أن يكون جميع الناس في بحبوحة من العدل والبعد عن 
الأحقاد والانتقام والركون إلى التقوى الالهية» قال الله تبارك وتعالى في محكم 
كتابه الكريم: ليا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونوا قَوَامِينَ نه شْهَدَاء بِلْقِسْط وَلاَ يَخْرِمنَكُمْ شَنَآنْ 
َوْم عل أَلأَتعْدِلُوا اغْدلُها هْوَأَفرَبُ لِلتََوَى وَانَّهُواالنّةإنَّ النّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ»'. 

إن بإمكاننا من خلال ممارسة الأخلاق الحسنة ورعاية الاعتدال في 
السيرة والتمسّك بالعدالة والتقوى أن نستعيد مكانتنا كأمة وسطية» وأن نشكل 
عنصر جذب للناس نحو التكامل من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية 
والإنسانية. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: #وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ 
م وسَطا لعَكُونُوا شهدا عل الاين وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ عَهِيدَائه". 

وعلى هذا الأساسء يمكن للعدالة بوصفها عنصراً هاماً وجوهرياً في 
دائرة العلاقات البشرية» وفيما يتعلق بارتباطنا بسائر نظرائنا في الإنسانية» أن 
تلعب دوراً فريداً في تقدّم المجتمعات البشرية وازدهارها. ْ 


الأهداف التربوية للإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية 
لايدور البحث هنا حول الأهداف التربوية فيمآ نتغلق بالعلاقنات 
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الاقتصادية الناظرة إلى المسار الاقتصادي الحاكم في المجتمع الإسلامي. 
وماهية الاقتصادء وأهدافه في النظام الإسلامي» بل يدور بحثنا حول سلسلة 
الأهداف الوسيطة فيما يتعلق بالمساحات المختلفة في التربية الدينية. لا شك 
في أن هذا النوع من المسائل يُطرح على الدوام ضمن توجّه تربوي خاص 
منتزع من نوع ارتباط الفرد بسائر الحوزات الأخرىء لا أن يطرح في معزل 
عن أي نوع من الروابط الأخرى. وبعبارة أخرى: إن التربية إنما تتحقق ضمن 
إطار خاص يختلف بما يتناسب ونوع العلاقات البشرية. 

يتبع الإنسان فى سلو كه الاقتصادي نموذجا خاصا من نماذج الانتاج 
والتوزيع والاستهلاك. إن هذه المقولات الثلاث تحدد الكثير من سلوكيات 
الإنسان» وتستوعب جرّءا كبيرامن حياته اليومية. وإن اهتمام الدين بهذا 
الجانب من حياة الناس يكمن في ناحيتين: 

الناحية الاولى: بيان الاهداف والاساليب الاقتصادية. 

الناحية الثانية: بيان الفلسفة التربوية الحاكمة على الأصول والمبانى 
والأساليب الاقتصادية المقدّمة من قبل الدين. ْ 

إن المنظور لنا فى هذا المقام هو الاهتمام بالفلسفة التربوية والأهداف الدينية 
التربوية فى الروابط و العلاقات الاقتصادية. إذ يدور بحثنا حول ما هى العلاقة القائمة 
ين الدين والتدهي والأفقال الاتقدادرة للاتانة وق معتر الاهابنة عزن فزن 
السؤال يجب التنويه إلى أن الاقتصاد الذي هو شكل من أشكال النشاط الروتينى 
واليومي للإنسان يمل موضوعا مناسباً لتطبيق الأهداف التربوية للدين 207 
الأخلاقية. إن الذي لا يتمسّك بالأخلاق الاقتصادية المطروحة في النظام الإسلامي. 
لا يستطيع أن يدعي التديّن وسلوك مسير الهداية. يرى المنطق الإسلامي أن 
الإسراف والبذخ والربا واستغلال الاخرين وما إلى ذلكء نتيجة طبيعية لعدم التبعية 
للمنهج التربوي الديني الخاص بالأخلاق الإسلامية فيما يتعلق بالحقل الاقتصادي. 
إن ارتباط الإسلام بمقولة الاقتصاد على نحوين: 
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.١‏ الارتباط المباشر. فإن للإسلام -بوصفه ديناً برسم سبل الهداية في 
مسار الحياة ‏ تعليمات وقوانين خاصة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية» من 
قبيل: الملكية, والتبادل التجاري, والضرائبء والمواريث وما إلى ذلك. 

؟. الارتباط غير المباشر. ويتم هذا الارتباط من طريق التربية والأخلاق. 
فالإسلام يدعو الناس إلى مراعاة الآمانة» والعدلء واللإحسان. والايثارء 
والإنفاق» وعدم السرقة والخيانة والرشوة وأكل الربا وما إلى ذلك مما يندرج 
في دائرة الثروة والمسائل الاقتصادية. 

إن النظام الاقتصادي المثالى من وجهة نظر الإسلام ليس هو النظام الذي يسعى 
إلى تلبية حاجة الناس فقطء بل يرى أن النظام الاقتصادي المثالى هو الذي يعمل 
على تلبية حاجة الإنسان في سياق خاص يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير 
الرفاه والسعادة للجميع. ولذلك فإنما ورد في بعض آيات القرآن الكريم من 
الدعوة إلى الإنفاق والصدقة وتجتب الإسراف والتبذيرء لا يهدف إلا إلى توسيع 
دائرة الرفاه العام ونشره بين الناس كافة» من ذلك قوله تبارك وتعالى: 

- #يَاتي آَم خَدُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكلوا وَاشْرَبُو وَل شسَرِهُوا إِنَّهُ لآ يجب 
الْمُسْرِفِينَ4 . 

- #وَآتٍ ذَا الْقُرْقَ حَمّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَلاَ ُبَذَرْتَبَذِيرَا © إِنَّ الْمَبِدَرِينَ 
كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ وَكانَ الشَيْطانُ لرَبَّهِ كَفُوراك'. 

وعليه؛ فإن القانون العام في النظام الاقتصادي الإسلام هو تحقيق العدالة 
الاجتماعية والرفاه العا وان الأهداف التربوية في الدين إنما تأتى في هذا الإطار. 


.١‏ أهداف الإسلام التربوية فيما يتعلق بالإنتاج 
إن الإنسان بحاجة في مواصلة حياته ‏ إلى النعم التي أعددها لله له. وإن بتعض 
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هذه النعم يمكن الحصول عليه بيسر ودون أدنى عناءء من قبيل الأوكسجين 
الضروري للبقاء على قيد الحياة» وهو متوفر دائما في الجر المحيط بالارض. وهناك 
من النعم شاءت الحكمة والمصلحة أن لا يتم الحصول عليها إلا بشيء من السعي 
وبذل الجهود. ولكن يعد الحصول عليها يمكن الاستفادة منها دون إحداث أي 
تغيير عليهاء من قبيل: الماء في المناطق الصحراوية الجافة. وهناك من النعم التي 
تحتاج إلى إجراء بعض التغبيرات عليها بعد تحصيلهاء من قبيل: إستخراج المعادن, 
كالحديد والتحاس والذهب والفضة. وعلى كل حالء فإن تقدم الإنسان رهن برفع 
مستوى حياته ومعلوماته. وهذا يستلزم يذل الكثير من المساعي والجهود. بل وحتى 
يمكن القول: إن الجهود المادية تترك تأثيرات ملحوظة على المسائل المعنوية. فمن 
باب المثال: نجد الناس ‏ في سعيهم إلى توسيع حجم الانتاج ‏ يحصلون على معرفة 
أكبر وأكمل بما يحيط بهمء ويتوصلون بذلك إلى عظمة الله في السماوات 
والأرضء بل وحتى في أنفسهم, ومن هنا نتوصل إلى تأثير النشاط الاققصادي 
والانتاجي على الكمالات المعنوية. من هنا يمكن تعريف الانتاج ضمن الرؤية 
الإسلامية على النحو الاتي: (كل نشاط اقتصادي يصب في إطار الاستفادة من النعم 
الإلهية. سواء أكان ذلك النشاط يتم عبر إنتاج البضائع أو عبر تقديم الخدمات). 
وبالالتفات إلى هذه المسائل يمكن القول: إن أهداف الإنتاج ودوافعه ترمي إلى 
تلبية الاحتياجات ورفع المستوى المعيشي في حياة الإنسان. تتحدد أهداف الاتاج 
تارة من خلال المصالح العامة وتارة يتم تحديدها من خلال المصالح الفردية. 
ولكن الأجدى على ما يبدو هو التوليف بين المصالح الفردية والمصالح العامة. 
بمعنى امكانية أن يقوم البعض بالنشاط الانتاجي بهدف تلبية الاحتياجات الفردية 
مع اختيار نوع ذلك النشاط مع أخذ المصالح العامة بنظر الاعتبار. وفي هذا المضمار 
سيبادر أولئك الذي يحصلون على أكثر من فرصة عملء إلى اختيار ذلك العمل 
الذي يعود بالفائدة الاأكبر على المجتمع؛ حتى وإن كان الربح الذي يحصلون عليه 
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أقل مِمّا بحصل عَليه غيرهم. وهذا الاختيار يسود بشكل أكبر في المجتمعات التي 
تدار بهدي القادة الربانيين» حتى يكون الانتاج فى مثل هذه المجتمعات من 
الضرورة بحيث يرقى إلى وجوبه من قبل الشارع. 

إن بذل الجهود في رفع الانتاج من أجل ضمان الرفاهية للآخرين» من 
أهم الأهداف التي يتم التأكيد عليها في التعاليم الإسلامية كثيرأًء بحيث إنما 
كان الامام علي كله يعمل على الانتاج لهذه الغاية» وكان الإمام الصادق كله 
يستثمر أمواله فى هذا الاتجاه. فد روي عن الإمام الصادق عثله أنه قال: «إن 
أميرَ المُؤمنين د أعمّق أل مملوك, من كد يدوه . 

إن عملية الانتاج إذا تمت في سياق تحقيق الهدف الذي يدعو إليه الدين, 
والمتمثّل بتوفير الرفاه للفرد والأسرة والمجتمع. كان أمراً مقبولاً وممدوحاً. إن 
الأهداف الفردية أو العامة للإنتاج تطرح نفسها فى طول الأهداف النهائية المتمثلة 
بالقرب من الله عز وجل. إن عدم القيام بالدور الاقتصادي والانتاجي في المجتمع 
يؤدى إلى الركود الاقتصادي والانحطاط الاجتماعىء وعندها سيكون استقرار 
المجتمع عرضة للمخاطرء وينفتح الباب على ميراي أمام الكثير من المعاصي 
والجرائم والمفاسد الاجتماعية. إننا لو أجرينا دراسة حول الجرائم والمفاسد 
الاجتماعية» من قبيل: السرقة» والقتل» وغلاء الأسعار» والتطفيفء وغيرها من 
أنواع الجرائم؛ سننجد أنها تعود بجذورها إلى الفقر المدقع أو الاسراف والتهتك 
وطلب الاستعلاء. وعليه. فإن العز كل العز والاعتدال كل الاعتدال رهن بالجهد 
الاقتصادي والمبادرة إلى الانتاج» من هناك كان الإمام علي كله يصف التجارة 
بالعر إذ يقول: «أَغدُ إلى عِرَك؛ يعني السُوق» . ومن ناحية أخرى, فإن الطمع 
والجشع في الانتاج يودي بالفرد -من أجل إشباع هذا الرغبة والحصول على مزيد 
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من الربح إلى القيام بكل شيء قبيح واستخدام حتى الرذيلة. إن الانتاج إذالم 
نتم السيطرة عليه» فإنه سيتحول إلى أداة لتهديد الناس وظلمهم, ويتحوّل إلى 
سلاح هدام لمحاربة الدين. كما هو الحال بالنسبة إلى الدول الرأسمالية التي 
تستعمل هذا السلاح كأداة للحظر الاقتصادي والضغط على المجتمعات التي 
تروم الوصول إلى حقوقها بالطرق المشروعة بعيدأً عن الهيمنة الاستكبارية. 


". الأهداف التربوية للإسلام فيما يتعلق بالتوزيع 

مرادنا من التوزبع هنا هى تخصيص المصادر والنعم الإلهية. والتوزيع بهذا 
المعنى من أكثر الأبحاث الاقتصادية إثارة للجدل. حتى أخذت الكثير من 
المدارس الاقتصادية على عاتقها مهمة حل هذه المسألة بوصفها من أهم 
المواضيع التي تعنى بها. وإن أ كبر الجهود التي بذلتها الإشتراكية والماركسية 
وحتى الرأسمالية إنما تصب فى هذا السياق. وكل واحدة من هذه المذاهب 
الاقتصادية تدّعي أنها قدّمت أكثر المناهج عدلاً فيما يتعلق بالتوزيع. إن الهدف 
من التوزيع في المذهب الاقتصادي للإسلام هو الوصول ال ميسبميع لسوده 
العدالة الاقتصادية. إن ثمرة جهود ونشاط كل شخص تعود إليه. وبذلك يتحقق 
الرفاه العام تلقائياً. وإن تطبيق القوانين الحقوقية فى الاقتصاد الإسلامىء وامتثال 
الأحكام الاقتصادية للإسلام» يمهّد الأرضية الصالحة للوصول إلى مثل هذا 
المجتمع. إن النظام الإقتصادي ‏ بالإضافة إلى العدالة الاقتصادية وضمان الرفاه 
العام يهدف أيضاً إلى غاية أسمىء ألا وهي تحقيق خُلم المجتمع الذي يشارك 
فيه الناس بعضهم بعضاً فى الرزق والمعيشة. ولا يمكن الوصول إلى هذه الغاية إلا 
في ظل التربية الإسلامية وتوسيع أفق الرؤية لدى الناس وتطبيق الأحكام الحقوقية 
للإسلام. وإن من بين الإصلاحات التى أنجزها رسو لالله مويله هى أنه أدب 
المسلمين فى صدر الإسلام بآداب القرآن بحيث جعلهم يتنافسون فيما بينهم فى 
الإيثار على أنفسهم, وكانوا يقدمون حاجة الآخرين على حاجتهم. 
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بالالتفات إلى هذه الأمورء يكون المراد من الأهداف التربوية في هذه 
المقولة هو تحقيق المواساة ة في الأموال والتحقيق العملي للرفاه والعدالة 
الاجتماعية. وإن تحقيق هذا الهدف يتم بالدرجة الأولى عبر الدولة الإسلامية: 
وإذا تمكن شخص من الاضطلاع بعملية التوزيعء فعليه أن يراعي هذا الهدف 
المذكورء وأن لا يحيد عنه أبدا. إن المنظومة الاقتصادية العادلة تشتمل على 
أجزاء. ويقوم كل جزء بوظائفه ومسؤولياته التى تؤديى إلى الاعتدال فى المنظومة 
الاقتصادية بشكل كامل. وإن الإنفاق' والصدقة والخمس والزكاة المستحبة 
والواجبةء يضمن التوزيع العادل للأموال الذي يمتاد بجذوره في عمق الأخلاق 
والاقتصاد الفردىي. وإن مرادنا من الأهداف التربوية فى هذه المقولة بالتحديد 
ناظر إلى القيام بهذا التوع من المسؤويات الدينية 00 


*. الأهداف التربوية للإسلام فيما يتعلق بالاستهلاك 
إن للناس في استهلاك البضائع والخدمات دوافع مختلفة تعود إلى انتماءاتهم 
وأذواقهم. وإن تلبية بعض هذه الدوافع الناشئة عن المطالب المعقولة والمنطقية 
تحظى بتأييد الإسلام؛ وأما تلبية بعض المطالب الأخرى الناشئة عن الاحتياجات 
الزائفة وغير المعقولة فهي مَنهِيْ عنها في التعاليم الإسلامية. 
يسعى الإسلام إلى تربية الإنسان بشكل يوجّه حركاته ونشاطاته نحو 
الفقات لقال يدن علته ألاوهو القرب من الله سبحانه وتعالى. وإن مفهوم 
الاستهلاك ليس استئناء من هذه القاعدة. وعلى هذا الأنسان فإن المطلوب 
اسلامياً هو أن تساق الدوافع الغائية 00 نحو الحصول على مرضة الله 
ونيل القرب منه. وفي ذلك روي عن رسول الله ركه أنه قال: «وَلِيكن لك في 
03 شيء انيه 'صالحَة حتى في النوم والأكل»" : 
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أهداف الإسلام التربوية فيما يرتبط بالعلاقات السياسية 

وصل بنا البحث بشأن الأهداف الوسيطة من زاوية العلاقات القائمة في 
المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالعلاقات السياسية. يبقى السؤال القائم يقول: ماهو 
المراد من الأهداف الوسيطة فى دائرة العلاقات البشرية؟ هل يمككن لنا أن تتصو 
للعلاقات المذ كورة مشاهد أخري غير العلاقات السياسية الخاصة في إطار علاقات 
الفرد بالحكومة أو الأفراد والمؤسسات السياسية ببعضها؟ للاجابة عن هذا السؤال 
نذكر بأن العلاقات الانسانية فى أي إطار وضعناهاء وإلى أي جهة مالتء لا يمكن 
لنا فيها أن نتتجنب سيادة القوانين الأخلاقية سواء أكانت صحيحة أم خاطئة. وبعبارة 
أخرى: حيثما كان هناك ارتباط وأقيمت علاقة وكان الإنسان طرفاً فيهاء لا محالة 
ستحكم هذه العلاقة سلسلة من القَيّم الأخلاقية أو المبادئ التربوية الخاصة. إن 
نجاح الفرد في الوصول إلى منبع الحقيقة» رهن بجهوده في العثور على القوانين 
والأسس الصحيحة الناشئة عن الإحاطة بجميع أحواله الوجودية وأحوال العالم. إن 
الإنسان لا يمكنه الوصول إلى الغاية والهدف النهائي إلا من خلال التمسّك بمثل 
هذا القانون. والأسس الحاكمة على العلاقات السياسية لا يمككن أن تستثنى من هذا 
الحكم العام. إننا لا نستطيع التقدم في الفضاء الاجتماعي والسياسي المناسب 
والصحيح الافي ضوء القانون الإلهي. إن مرادنا من الهدف التربوي في هذه 
المقولة هو الروح التربوية الحاكمة على العلاقات السياسية في العالم الإسلامي. 
وليس بيان الاهداف السياسية من وجهة نظر الاسلام. 

إن أهم شاخص وملاك في العلاقات السياسية» هو الحصول على القدرة 
والسيطرة. فإن القدرة ‏ بوصفها أداة للحصول على الأهداف ‏ تعتبر أول موا 
على النشاط السياسيء إذ لا يمكن الوصول إلى الأهداف السياسية في المجتمع 
على نحو كامل أو نسبي إلا من خلال القدرة والسيطرة» ولا شك في أن هذالن 
يتحقق إلا من خلال التمسّك بحبل القدرة والعناصر الموجدة لتلك الحكومة 
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والقيادة في المجتمع. وعليه؛ يمكن النظر إلى مفهوم القدرة في دائرة العلاقات 


الوه فى ارقن التررونة اق نكن رمعا أولا: السعي إلى تحصيل القدرة 
السياسية. وثانياً: توظيف القدرة من أجل الوصول إلى الأهداف السامية للإسلام. 


.١‏ السعى إلى تحصيل القدرة السياسية 
إن 5 بين أسس الإسلام الثابتة على مستوى الأبعاد الاجتماعية:» قيادة 
المجتمع وتوفير الآأرضية المناسبة لتقدم المجتمع وارتقائه. وهذا الامر لا 
يمكن أن يحصل الامن خلال الاستناد إلى حكم وإقامة دولة. فإن 
المجتمعات التي تنمو فيها الغرائز الحيوانية والسَبَعيّة في ظل خمود جميع 
أفراد المجتمع وتخاذلهم عن حقوقهم؛ تعرض تقدم الأبعاد الإنسانية والإلهية 
إلى خطر الزعزعة» والسير نحو القهقرى. إن الإطاحة بحدود انعدام الهوية, 
ونع تم الغزة والعرفب» إنما هو رهن بامتلاك الفدرة. واسفاط المتسورين 
زوراً عليها. وعليه. فإن الحصول على القدرة للفرد المسلم ا 
إذ من خلال هذه الحقيقة فقط يمكن الوقوف بوجه الفسادء وإعداد الأرضية 
المناسبة للهداية. قال الله تبارك ونال فى متام كاه المرير 
- ماين يَتَريُصُونَ بكم إن كان لَكُمْ فَنْحَ مِنَ الله قَالَوا أَلَمْ نَكنْ مَعَكَمْ وَإِنْ 
كَانّ لِلكَافِرِينَ َصِيبٌ َالو ألم نَستَحْودْ عَلَيْكُمْ وَننتَهْكُمْ ب ن المُؤْمِِينَ فالئّة يحعكُمْ 
بَيْنَكُمْ يَوْم لقِيَامَةٍ وَلَنْ يجْعلَ الله للْكَافِرِينَ عل الْمُؤْمِئِينَ ئِينَ سَبيلاً . 
- يا أَيهَا الَِينَ آمَنُوا لا تنَِدُوا الْيهُود وَالتَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهُمْأوْلياء بَعْضٍ وَمَنْ 
وهم مِنْكمْ إن مِنْهُمْ إن لله يدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ8 . 
- ولا تنو وَل تخَْنُوا وتم الأَْلَوْنَ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ*. 
.١‏ النساء: ,.١15١‏ 
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إن القرآن الكريم يشجب أولئك الذين يرون العزة والعظمة في انحراف 
الزعماء وفسادهم. ويؤاخذهم على هذه الرؤية. وفي ذلك يقول الله تبارك 
وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

+َْالْذِينَ َتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيبتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْهِزَّة فَِنَ 
العِرَّة لِنِّ جمِيعًا'. 

إن ماهو المهم بالنسبة إلى الدين هو الآثار التربوية المترتبة على 
اكتساب القدرة السياسية والدخول إلى دائرة هداية الناس. وبشكل محدد 
يمكن لنا أن نرصد تأثيرين في هذا السياق» وهما: 

.١‏ الحيلولة دون الظلم والضياع الناشئ عن الهيمنة السياسية للتيارات 
الفاسدة في المجتمع. 

؟. هداية الناس والحركة في إطار الوصول إلى المدينة الدينية الفاضلة 
التي كانت حلم إفلاطون. 

وعلى فرض الإخفاق الظاهري فى الوصول إلى مثل هذه الغاية» فإن ذلك 
لن يكون خاليا من الأثر التربوي. فإن هده الحركة سُتثبت في الحد الأدنى 
عدم الرضوخ للظلم والفساد والفحشاء في المجتمع المنحرف. وقد كانت 
هذه هى غاية الإمام الحسين تله فى ثورته يوم عاشوراء, ولا زال تأثيرها ينير 
الذرب للشارقل عبر المرون المتمادية. 


. ممارسة السلطة من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية المتعالية 

إن ما هو المنظور في الرؤية الإسلامية بشأن الحصول على السلطة هو مجرّد 
الحصول على وسيلة وأداق وأما القدرة والسلطة فهى غير مرادة لذاتها. وإن 
الفارق الأهم بين الشخص المتديّن وغيره من الأفراد الذين يجعلون من الدنيا 
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والحياة الضيقة أكبر همهم؛ يكمن في رؤية كل منهما تجاه السلطة ووظيفتها في 
الحياة. فالفرد الذي يحبس نفسه في دائرة الدنيا الضيّقة ينظر إلى السلطة بوصفها 
قيمة ذاتية» ويراها عنصرأً حيوياً يلبي رغباته وغرائزه الدنيوية المحدودة من قبيل: 
اللذة والرفاهية. وبعكسه الشخص الذي يتمتع برؤية دينية وإلهية» لما يتمتع به من 
الافق الواسع الناشىئ عن ارتباطه بالرؤية الإلهية الشاملة, فإنه ينظر إلى السلطة 
بوصفها وسيلة للوصول إلى الأهداف الأسمىء وامتثال الكمال الديني المطلوب 
على مستوى الحياة الفردية والاجتماعية» وهذا أهم ما يمير الرؤية الدينية من 
الرؤية المادية. من هناء إذا كانت السلطة هي محور جهود الكثير من كبار رجال 
الدين على طول التاريخ؛ فإن ذلك لم يكن بداعي اعتبار السلطة عنصراً مطلوباً 
ومؤثرا في العلاقات السياسية لذاتهاء بل لمجرد كونها وسيلة لتطبيق القوانين 
الأياية و الأتهية الحصيول عتى عاصدر ا لكر متها ارا تر رقا ولق يبنا 
الأساسء فإن العلاقات الإنسانية في النظرة الدينية تختلف عن العلاقات الإنسانية 
في النظرة غير الدينية» وإن الذي يلعب الدور الهام من وجهة نظر الإسلام ليس 
هو السلطة» بل الأهداف التي يمكن الوصول إليها من خلال هذه السلطة. في هذه 
الرؤية يتعاطى الحاكم الإسلامي مع مختلف طبقات المجتمع وأفراد الشعب 
تحت تأثير هذه الأهداف وهذه الأسسء خلافا للرؤية المقابلة التي ترى اتساع 
رقعة العلاقات مع الآخرين بتأثير من السلطة أو على أساس من الحصول على 
اللذة والمتعة أو تلبية الرغبات والغرائز الوضيعة والمتدنية. في منطق الفرد المؤمن 
فإن السلطة والقدرة ليستا عنصرين رادعين عن الأخوة وليستا عنصرّين ضغط على 
الآخرين؛ وسلب الاستقلال والحرية عنهم؛ وليس المراد منهما الحصول على 
المصالح الشخصية ونيل المطالب الدنيوية المحدودة.ء كي يؤدي التشاحر بين 
الإرادات المختلفة إلى الجور والظلم. وعلى هذا الأآساسء فإن السلطة تستخدم 
دوما بما يتناسب والهدف المراد من ورائها. إن هذا الهدف إذا كان هدفا إلهياء 
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فسوف تترتب عليه نتائج تربوية خاصة تنعكس على ممارسة السلطة والعلاقات 
الناشئة عنها على المستوى الاجتماعي. وإذا كان الهدف غير ذلك فإن سلوك 
الناس تجاه بعضهم بعضاً سيكون له مظهر غير أخلاقي» وسيتخذ طابعاً سلطوياً 
ودنيويا. إن العناصر التربوية الدخيلة في رسم السلطة السياسية فيما يتعلق 
بالعلاقات الاجتماعية من وجهة نظر الإسلام عبارة عن: 

إحياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: إن من بين أهم أهداف الحكومة 
الإسلامية في المجتمع؛ توفير الأرضية اللازمة من أجل إحياء المعروف والحيلولة 
دون وقوع المنكر وكل ما ينهى عنه الشارع المقدس. ولا ريب في أنه كلما اتسعت 
قدرة الإنسان كانت دائرة مناورته أكبر» وأضحى وصوله إلى الأهداف المنشودة 
أيسر. إن من جملة أهداف السلطة السياسية في نظام الدولة الإسلامية هو توفير مناخ 
سليم ومجرّد عن جميع أنواع القبائح والمفاسد. وإن هذا الهدف بالإضافة إلى كونه 
هدفاً سياسياء فإنه يبن المسار التربوي العام للنظام الإسلامي أيضاً. إن مسؤولية كل 
فرد مؤمن في المنظار الديني تكمن في التحرك من أجل الحصول على القدرة 
لتطبيق الأهداف المذكورة؛ لأن من أهم الأركان في الإطار الديني هو المنحى 
الأخلاقي والتربوي في المسائل وتعليماتها؛ من هناء كلما تم الرجوع إلى الأهداف 
الديتية يتم التطبيق بين تلك الأهداف والجوانب التربوية الأخرى. ومن ذلك مسألة 
الحصول على السلطة والقدرة حيث يتم توفير الأرضية اللازمة للخوض في الأمو 
التي تضمن صلاح الفرد والمجتمع؛ وبتمَ فيها الإعراض عن كل ما من شأنه ضياع 
الفرد واضمحلال المجتمع بوصفه هدفا تربويا عاما تسعى إليه الدولة الإسلامية؛ إذ 
بقول لنه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: مَالذِييَإن مَكَنَّاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا 
الصّلاة وَآتَوا 3 وَمَرُوا بالْمَْرُوقٍ وَتََ عَنِ الْمنْكْر ونه عَاقِبَةُ مور '. 
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إن الهدف من الوصول إلى السلطة من وجهة نظر الإسلام هو إاحياء 
الدين الإلهى بوصفه أكبر معروف يمكته أن يعم المجتمعات الإنسانية 
بأسرها. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: 

- موََاتنُوهُمْ حَق لا نون فده وََخُونَ اين نه إن اهاقلا عُدْوَالَ إلا ل 
الظَالِمِينَ 8 . 

موَقَالوهُم حت لا نَحُونَ فد وَيَكُونَ ادي كله ان انوا فَِنَّ اله بنا 
يَعْمَلونَ بَصِيرٌة '. 

المحافظة على الحرية والاستقلال: إن الحرية والاستقلال من أهم النعم التي 
أنعم الله بها على الإنسان. فد ولد الإنسان حرأ ولن يستطيع أحد أن يملي عليه 
طريقته في الحياة أو يفرض عليه رأيه وأفكاره. إنما الذي يمكنه أن يقيّد الحرية في 
المجتمع هو الحرية نفسها. فإن الموانين الدينية على المستوى العام را 
القوانين الاجتماعية في مستوى أخص تهدف إلى رفع التعارض القائم بين الناس 
على المستوى الاجتماعي. إن الإنسان إنما يمكنه رفع هذا التعارض من وجهة النظر 
الإلهية إذا سعى إلى حل هذه المعضلة من خلال القوانين الدينية. إن القوانين 
والمعطيات البشرية من أجل رفع هذه التعارضات على طول التاريخ» لم تنتج سوى 
تشديدها واتساع رقعتها. إن من بين القوانين الموضوعة على أعلى المنظمات 
الحقوقية هو حق النقض (الفيتو) الذي يستعمل بوصفه سلاحاً بوجه البلدان 
والشعوب الضعيفة. وعليه؛ لا يبقى أمام الإنسان ‏ لنيل حقوقه الطبيعية من الحرية 
والاستقلال ورفع الصعويات وتجاوز المعضلات الناشئة عن نقص القوانين البشرية - 
سوى التمسك بالتعاليم الإلهية الدينية. ومن هذه الناحية عندما يكون الحديث -في 
النظام التربوي في الإسلام -عن الوصول إلى السلطة السياسية» فإن من بين الآثار 
.١‏ البمَرة: .١197‏ 
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التربوية التي تتج عن ذلكء هو الاهتمام بالحرية والاستقلال للناس كافة في إطار 
القوانين الإسلامية. وبطبيعة الحالء فإن للحرية والاستقلال في الدين تعريفهما 
الخاص الذي لا يسعنا التطرق له في هذا الكتاب. 

تعزيز روح الإخاء: إن مظاهر السلطة الزائفة تؤدي إلى انعدام الكرامة 
والعواطف والمشاعر الانسانية» وإلى استشراء مظاهر العنف والقسوة. بيد أنه كما 
ذكرناء فإن الإسلام ينظر إلى السلطة بوصفها أداة ووسيلة لخدمة الأهداف 
الإنسانية والإلهية. وإن بسط وتعميم علامات الأخوة وتوسيع رقعة العلاقات 
العاطفية بين أفراد المجتمع يتفرّع عن الدور الآلي للسلطة: وإن العمل على حل 
مشاكل الآخرين وخاصة الضعفاء منهمء وتوفير الأرضية المناسبة للتقدم 
والمساواة» إنما هو من الثمار المترتبة على التربية الدينية. وفي ذلك نجد الله تبارك 
وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: #وَّمَالَحُمْ لَآَثُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 
َالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنْ الرجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالوَتَانٍ الَّذِينَيَمُولُونَ رَبَنا أَخْرِجْنَا مِنَ هَذِالْقَرْيَةٍ 
لالم هنا وَاجَمَل لَنَامِنْلَدذْكَ ليا وَاَجْمَل لكا مِنْ لَدنْكَ نَصِيره'. وإن الأخرة لا 
تكتسب معانيها العميقة في المجتمعات الإسلامية فحسبء بل نجد لها تجليات 
خاصة حتى في العلاقات الدولية أيضاً. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: #إنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة َأَصِْحُوا بَْنَ أحَوَيَْكُمْ وَانَهُو الله لعلَكُمْ تُرحمُونَ» . 


أهداف الإسلام التربوية فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية 
إن علاقة الإنسان فى إطار الثقافة السائدة» تعكس سلوكه فى منعطفات 
الحياة الاجتماعية. وفى الأساسء فإن أحد أهم المعايير التى يتم توظيفها فى بيان 
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. الحجرات: .٠١‏ وانظر أيضاً: بحث الأهداف التربوية فى خصوص ارتباط المؤمن 
بالآخرين. أيضا. 
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حياة الإنسان هى هذه القوالب الثقافية التى تحدّد هوية الناس عبر الأجيال وعلى 
طول التاريت:تزيحبازة أخرى: إن الثقافة آبأ كان توعها تنظر إلبها التوم بوسلنها 
عصارة الحياة الاجتماعية التي تتجلى في مختلف أبعاد الحياة المادية والمعنوية 
وتظهر في المعتقدات والأخلاق والقيمء وتدرك تأثيرها بنحو ما على تفكيرنا 
وميولنا ونشاطاتنا. ولربما أمكن القول: إن الثقافة بنية متكاملة تضم جميع النماذج 
السلوكية لشعب من الشعوب. إن الثقافة التي تبدأ من أصغر نواة لها وهي التي 
تتمثل بالنموذج السلوكيء إلى أكبر مفرداتها المتمثلة بالمؤسسة الاجتماعية:؛ التي 
تتألف من اجتماع تلك النويات الصغيرة لها وظائف محددة. وبطبيعة الحال» فإن 
الإنسان كما يتأثر بالثقافة يمكن له أن يترك تأثيره عليهاء وعلى الرغم من تبلو 
شخصيته وسلو كه في الفضاء الثقافي واتخاذ توجهاتها ما بتناسب وتلك الثقافة. 
ولكن في الوقت نفسه يمكن للإنسان أن يكون عنصراً مؤثراً في تغيير المناخ 
الثقافي» وأن يعمل على تغبير الثقافة بإرادته. والذي يقع موضع اهتمامنا هنا هو 
تأثير الدين من خلال الإنسان في الثقافة والمجتمع البشري. 

تتقسم العناصر المؤثرة على سلوك الإنسان إلى مجموعتين» هما: العناصر التي 
لا تقع تحت اختيار الإنسان» من قبيل: العوامل الجغرافية والطبيعية» أو حتى بعض 
العوامل الاجتماعية التي تستحوذ على سلوك الإنسان وشخصيته. وتعمل على بناء 
ثقافة بعينها. والعناصر الاختيار بة» وهي تلك المجموعة من العناصر الخاضعة لإرادة 
الإنسان واختياره والتي تعمل على تحديد خصوصاته وسلو كياته الفردية. والمراد 
من الأهداف التربوية فى هذا المجال هى العناصر الإرادية ذات الاتجاه الدينى: 
والتي ترك تأثيراً را ع النماذج السلوكية والمنظومات الاجتماعية» و 00 
على بناء ثقافة المجتمع بشكل عام. وقد خضعت العناصر الثقافية» من قبيل: الفن 
والسياسة والاقتصاد والأخلاق والعرفان والفلسفة وحتى العلمء تحت تأثير الدين 
وتعاليمه وقيمه منذ القدم. إن دراسة الثقافات والحضارات لدى الشعوب التاريخية 
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العريقة بت تأت جميع المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالدين بشكل بناءء وإن تأر 
الآداب والسنئن والقيم والموسيقى والعمارة والشعرء وكذلك المنظمات الاقتصادية 
والتعليمية والسياسية وغيرهاء بالدينء ينبت الصلة الوثيقة بين الدين والثقافة على 
طول التاريخ. إن رعاية المسائل الدينية في سياق العلاقات الثقافية يضمن الوصول 
إلى الاهداف الوسيطة في هذا المقال» ومع الأخذ بنظر الاعتبارء الاهداف التربوية 
الإسلامية في الحقول الفردية والاجتماعية» يمكن تحقيق الأهداف المنشودة 
للإسلام في مجال المسائل الثقافية. وبعبارة أخرى: إنما نحصل عليه من خلال العمل 
بجميع الأهداف التربوية في مختلف المجالات. يؤْكّد مكانة الثقافة في المجتمع 
الإسلامي. ومن هناء لا يمكن أن نحدد لمقولة الثقافة دائرة مختلفة عن الدائرة التي 
ذ كرناها سابقاًء وعندما تجتمع العناصر السلوكية في المجالات الفردية والاجتماعية, 
تعمل العناصر التربوية على تشكيل البّنية الثقافية الخاصة. إن هذه البنية ‏ بالالتفات 
إلى المحتوى والعناصر البناءة دينياً تعكس ثقافة دينية خاصة. وبالتحديد يمكن 
اعتبار الهدف التر بوي في هذا المجال هو توجيه الثقافة السائدة في المجتمع نحو 
الرشد والتكامل الإنساني. وعندما يتم توجيه الأسس الثقافية من (الفن والاقتصاد 
واللغة والآداب والتقاليد وغيرها) نحوالقيم» والحصول على هدف خاص (القرب 
من الله)» فإن الوجه العام لثقافة المجتمع سوف بتغيّر بالكامل. من هناء فإن إيجاد 
المظاهر الثقافية المتناغمة مع التعاليم الدينية» ودفع عناصر الاتحراف والفساد عن 
الثقافة» والجنوح نحو ضمان المطالب المتعالية» ويمكن للأبعاد الإنسانية أن تعتبر من 
أهم الأهداف التربوية في هذا المجال. 


الفصل الر ابع 
أهداف الإسلام التربوية فيما يرتبط بعلاقة الإنسان 
بالطبيعة 

يتواصل الإنسان مع البيئة المحيطة به طوال حياته. وتمثل هذه البيئة: الأرض وما 
فيها من الجبال والصحارى والغابات والبحار والحيوانات وكذلك السماء وما فيها 
من الكواكب والنجوم وجميع مظاهر الطبيعة جليلها وحقيرها يعتبر تجلياً من 
تجليات قدرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى» وتترك أثرا عميقا على رؤية الإنسان 
للحياة. والذي يتم طرحه في إطار الأهداف التربوية من وجهة نظر الإسلام؛ هو 
أن الح في استثمار الطبيعة لا يعني احتكار هذا الحقء بل إن الطبيعة مجرد 
ضمان لرفع ما يحتاج إليه الإنسان» ووسيلة لاستمرار حياته في هذه الدنيا. 

إن رؤية الإسلام حول كيفية ارتباط الإنسان بالطبيعة منبشق عن أساسه 
الاعتقادي والتربويء الذي يفسر النهج الصحيح للإستفادة من العناصر 
الحيوية لطي مدارجٌ سُلَم السمو نحو المنازل الإلهية وبلوغ التكامل والقرب 
من الله سبحانه وتعالى '. من هنا فإن الموقف الذي يتخذه الإنسان المسلم تجاه 
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العالم وما فيه يعكس مدى اهتمامه بالوصول إلى الهدف الغائي من خلال 
هذه القناة. وحيثما تحدث القرآن الكريم عن استثمار الطبيعة» كان ذلك 
مقروناً على الدوام بنوع من الأهداف التربوية والأخلاقية. إن الاستفادة من 
المصادر المادية إنما يأتي في سياق ضمان هدف قيّمء لا أن تكون هذه 
المصادر المذكورة هي الهدف والغاية المنشودة لذاتها. إن التعقل والتدبئر في 

بقَة تكوين هذه المصادرء والوصول إلى غاية التوحيدء والإيمان بالغيب» 
والتقوى وطهارة النفس. واجتناب الكفر بالتعم. والابتعاد عن الشركء 
والتمسك بالعدالة في ردود الافعال اللاجتماعية والاقتصادية والسياسية» هي 
من بين الغايات والأهداف الملحوظة في خلق الطبيعة. ولمزيد من إلقاء 
الضوء على البحث,. فإننا سنخوض فيه من ناحيتين: 


فة الطبيعة 

لكي نستثمر الطبيعة يجب علينا أن نتعرف عليها معرفة عميقة» والذي يقع 
موردا لاهتمام العلم حاليا هو مزيد من المعرفة لخفايا الطبيعة وظواهرها 
والقوانين السائدة عليها بغية الاستفادة القصوى منها. وقد اقترنت إشارات 
القرآن الكريم إلى الطبيعة على الدوام بالعبرة في سياق الهداية والقرب من 
الله وقد تمت دعوة الإنسان إلى التوصل إلى معرفة أكمل بمظاهر قدرة الله 
لضمان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» من قبيل: قول الله تبارك وتعالى في 
محكم كتابه الكريم: 

- إنَفي خَلْق السّمَواتٍ وَلأرْضٍ وَاختلآفِ اليل َلمََارِ َك الي تخي في الْبَحْرٍ 
ما ينع لاس وَمَا أل اللَُّ من الما م مَء خياب لض بَعْد ماوت فيا مِنْ 
كلاب وتَصْرِيف الرٌياحِ وَالسّحَابٍ الْمُسَخَرِبَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لآيات لِقَوْم يَعْقِلُونَ4. 


.1114 البمرة:‎ .١ 
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- هْوَالَِّي أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء لَكُمْ مِنْهُ شَرَاب وَهِنْهُ هَجَرٌ فيه تُسِيِمُونَ ه 
يُنْبتُ لَكُمْ به الزّْعَ وَالزَْنُونَ وَالتَخِيلَ وَالأعْنَابَ وَمِنْ كُلّ القَمَرَاتٍ إِنَّ في ذَلاكَ لَآَيَةُ 
قوم بَتَفَكّرُونَ © وَسَخَرَلَكُمْ اليل والتَهَارَ وَلشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلفْجُومْ مُسَخْرَاتٌ بأَمْره 
إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ » وَمَاذَرانَكُمْ في الأرْضٍ ممما واه إِنَ في َي ليه 
لِمَوْم يَدَكرُونَ © وَهُوَ الَّذِي ار مِنْهُ لخم طَرِيا وَتَستَخْرجُوا مِنْهُ ب 
تلبَسُوتهَا وَتَرَى القَلكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتبنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَََنّكُمْ تَشْكْرُونَ ه وَألتى 
الأَرْضٍ راي أن تيد بِكُمْ وَأنْهَارٌ وَسْبْلا 56 َهِنَدُ ونَ © وَعَلامَاتِ 0 هُمْ 
يَهْتَدُ و4 . 

إن في التعمّق في الآيات الالهية والتدبّر فيها واكتشافهاء انتققال من الوعي 
السطحي إلى المعرفة الأدق والأعمقء وهذا يؤدي بدوره إلى إدراك القدرة 
الإلهية» وبالتالي فإنه يفضي إلى هداية الإنسانء ويمهّد له الأرضية اللازمة 
والمناسبة لتقدّمه روحياً ومعنوياً. وبالنسبة إلى الفرد المسلم يعد وجوب 
تحصيل العلم ومعرفة القوانين الطبيعية من أجل توظيفها في الطريق الالهي 
نولا نكن مايه بدا رفي التطيقة» فإنا كنا مزرفدا على الطيمة يشكل 
أكثرء كان ذلك سبباً في اقتدار المجتمع الإسلامي والحفاظ على مكانته 
وكينونته؛ واكتساب القدرة للدفاع عن الإسلام؛ وإبلاغ الدعوة والرسالة 
الإلهية. وبهذا اللحاظ يمكن لنا أن نبحث معرفة الطبيعة من ناحيتين: 

.١‏ إن معرفة العناصر الطبيعية والنظم والقوانين الحاكمة عليهاء يعد طريقاً 
إلى معرفة خالق الكون. 

؟. إن معرفة الطبيعة على نحوجزنيء واكتشاف القوانين الحا كمة 
والمهيمنة عليهاء تكون سبباً في اقتدار الإنسان. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى 
اتساع قدرته وحضوره في المجتمع. 


3٠١ اللحل:‎ ١ 
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توظيف الطبيعة بشكل صحيح 

أما المسألة الأخرى التي تطرح نفسها فيما يتعلق بارتباط الإنسان 
بالطبيعة» فهى مسألة كيفية استثمار الطبيعة. فإن الافراط فى الاستفادة من 
الطبيعة اعد ور والأسراف فيها يؤدي إلى اضمحلالها وواليا الأمر الذي 
يحرم الأجيال القادمة من هذه النعم الإلهية. وعليه؛ فإن الاستفادة الصحيحة 
والمناسبة من الطبيعة تعد واحدة من الأسس والقواعد التي يجب الالتزام 
بها على الدوام. 
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لجماعة المدرسى. قم ط ال 5 5ه. 

*". الشهيد الثاني: زينالدين الجبعي العاملي(ت 450ه). منية المريد فى آداب 
المفيد والمستفيدا تحميق: رضا مختاري. نشر: مكتب الإإعلام الاإسلا'مى. 
إبران. طل3 094١15١1ه.‏ 

؟١.‏ الكليني: محمد بن يعقوب الرازي(ت774هم)., الكانى. تصحيح: علي أ كبر 
الغفاري. دارالكتب الإسلامية. قم ط 0 9/4 1م. 

0. المجلسي: محمدباقر. بحارالأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهارء مؤسسة الوفاء. 
بيرووت. طثل “0 8١اه.‏ 

1 القَمي: الشيخ عباس ص محمدرضاات 4 ها سفينة المحار. 

17 الصدوق: محمد ب على بن يابويه القمى(ت ارام علل الشرابع. المكتبة 
الحيدربة. النجف. الواى. 6ام. 

8. السبزواري: الملة هادي السبزوارىي. منظومة السبزوارى. 

4. المتقى الهندي: علاءالدين على المتقى(ت 4170ه). كنز العمال فى سئن الأقوال 
والأفعال. مؤ سسة الرسالة. بسر ولت . 6أه. 

26 الكراجحكي: أبوالفتح. مسحمد ين علي (ت444ه). كنر الغو اند مكتبة المصطفوي. 
كم طال 3"54اه. سٍ. 


م١6‎  رداصملا‎ 


"١‏ ابن منظور: محمد بن مكرم الافريقى( ت١1/1ه).‏ لسان العرب. نشر: أدب 
الحوزق قم طا. 6 هم. ْ 

7". مسكوية: أحمد بن محمد الرازي(ت١47ه).‏ تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق. 
مؤسسة تحقيقات و نشر معارف أهل البيت نند . قم. 

*". البخاري: محمد بن إسماعيل الجعفي (ت105ه). صحيح البخارى. تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء دارابين كثير. دمشق. بيروت. طق ٠199ه.‏ 

ع الفارابى: سياسة المدينة 

6". نرمان اي: الأهداف السلو كب بترجمة: أمان الله مصطفوي 

2. شعباني: حسن. المهارات التربوية والتعليمية 


إصدارات مركز المصطفى :2 العالمى للترجمة و النشر 


فلرسى 
١‏ اصونل واروش هاي ١‏ موزش مفاهيم تين به بوحويان 
3 انان لامو ورهشكى بأارو يكرد ئْله بن لملل محمد ركب 3 


*. اناي ب حو امه حديلق شيعه و اهو سات ١‏ غلم بصيرة وان 


١‏ حميد .لله رمايى 


1 المديى ب مليقة متايه ! ماحد على تخد حتيفى 2 
_ 3 با علمر حق 'سيد محمد تحفى يزدى 1 
مور لل ترحمه و مفاهيم كران ج١‏ 'خلى بان ملك احمدى 
34 موز تر ده رقف فينم فر فرنج 7'على يمان فلك حيدق 
- موزل تر حمه و مفاهيم قران ج "على يمان ملك .حدق 
58 
- موز ترحسه و مفاهيم قرأن ج "على يمان ملك .حمدى 
“مور ل ترحسه و امفاهيم قران ج١'غلمي‏ يمان ملى .حندى 


تر جه و مناهيم كر انج 4 على ينان ملاى الحندى 


يلد موزل قرسي بمؤارسى قاقر 7 صقر ورد . جد زهرى. حعتر مزق اج 

وله 2 بمفارسي اكات كز #لاصفر فرك . جد زهراى. خغطفر يؤمى اج 4 
مور قرسي يموارمى (فقدفة: 117 صقر فرت لحيد زهري. محمد باخلق يا 

١‏ فورش فارسى ف يعات جهارم ' صغر فردى؛ احند زهراي ' ج52 


19 مول ها :. علم حون ١2‏ اتحيد تجفلي حجان 7-0 
مون هاى بيادين كام تعلى بك ان 


17 يرداطث هانى ملف بر تريب مدهب سحا فى 7 مجيد تذاهر الى 


ال بر رسع تريح نكرى مححمك ضايك لديرى سيد محمد على نوراد 


5 ررض كلد ولرية تيدكة ون سيت طيح طرى و لاتير ١‏ محمد حا وتللى 


0 بر نو يزو هي جح" ممع مورك عالل_ فقه 
3 تاريح تنكيلات + عر اسكلام! محمد رما تهيدى باك 


7ت أريح ذرهك و تمدن سلافى ' ملسدر تب كاطنى اج 


دف - كير نفس يمير كر ماس در هلم وحودابارو يكردبه مله تصل: 'معصريه كلى كلى 
**. تجم غيل ار تيد ك: قوامه صل لباب و رشيد رما در لميزان و المثار' 


مديذه عيمى 
2". تخالل جم دوه لبلاغه و مححيفه محاديه' ميد عديرى منفرد 
اسكود 


39. حايكة عرف بر امتباط ' نقوى الكالى 


ففة حفراياى تعرقى حجان إسلام (يسومة نثالات نا بز د همين حوره بي 


المللى ضيح تلوسى “مض وغه مؤلفان 


كيه حكيد نثالات هنا 0-2 على :حون واحكعاد أملامىي لمن اتعاد املامى 


امه جلجرغْ مار جيفةه (حبل حديث تار لمعه اتحيد غارف حدر قرب 
بر هيم شهر باد 
5١‏ حاكليثاو م ىدر بمج البلاعه ملصيد مهدى بابايور كل فى 


3 وار مدلهو م رين ناقه ! محمد رصنا يوصفي_ ٠.‏ رعيه 


؟". حديت و علوم ديد ميلك خوع ست 
"7 شر مدى به طيعه شنامى " على ربا 
يفن درس دامه ناريح تنيع ١'سيد‏ لعلف .لذه حجلى 

از ليدك: سكام ' عبد الحكيم مليمى 


9" درمدامه نر ريح تحايلى هل بيت اند امحيد حيدرى يبِى 


دبت علمى متحيد على رنايى تسقوانى 
| 
و كليكان ا 


1 
0-37 


2 جرم دا تون برا 


0 9-3 0 07 م1 ص 
00 يمرك مي حجر ل الرق قران كيم أ ر حنست غايلاق 


لذن "- درم مه فى و وعد قر أحوامه مفلق تقر رن ١‏ "محيد عل رماي خفوانى 


77 حرست مه رو 


4 درسدنه مفردات كر 5 يجيد ١‏ فبفقلى هبي ١‏ 5 
ليه درعددهه من مسى لجيج أ فحجصيل لجسي 5 - الع 
3 ينا 107 
"١‏ مكرما برون رفت ابر معامالات ربوى ' غللام مرئقى الصسارى 
؟". رهياتى بر لمع عو ل املايي الكتم اغارف قري 5 
؟". مارو كار نكل ., رك مكاي ! مسد حود دنوكلى 
وع 


معيورهاى ناأسيد يجيد ىمر حايى. ممدى حصللبى 
- شرح و بر عسى صفات فعلى, حق ور زيارث عاطور 'عيدة زهرا أحمدى 


عاحهم سرافاق 
100 


يا شرح و نر حمه كاب حلقه ذله حصرت ات -- سهيد سيد فحندباكر صثر 
ع حسما م ولحاي 
07ظ ردءدت كريث سكافى در خصر يت ايم لله حنى 
"١‏ علوم رن 7 اعجار قر ن قر غلرم شيع و اسلى #مجند على رضاى تستهاى 
5" فرنو مدهب كلاب ! على ربابي كليكاى ون 
3١‏ هده لقان يات الا حك ام تطبيقى ١‏ محمد زاكر مبدى 0ج" 
ال خلنه :اخلان " يجيد كمتقلى جني ج؟ 
"2 فلفه د ريح : د مليب' 
حر بي 
مادان جواردد تعصيرة كه حَغيْ الحيد, معلفرق ورمسى 5 
يح در كران ' قير على صمدى 


3 ميل حقوقى ثر سار مان 0 مجم بعلثى 


*3 بام ورجام شاسى نار 


؟ت.بمتردزر بي مير عقلم' جين عبد لتسدى 
“الل مله وجير باسح به هات أنالحين غلوء د يور 
اك مسنشو, رجاهو . سلامى عات 'فحصوخه مؤلفن 


. مهلى نفير ان ١(مباسم‏ ى و توعد تفسير قر إن "متحسد علسى رصسايى 
حسف هبي 0 5 

١‏ مهلة فى نفير قران “رول هاو كاين هاى تفيرق قران "ماحد على رصايى 
صفهاىاج ١‏ 

١ع‏ ملق قير قران ايوش تحطيق در تنفير و غلوم قران؟ محيد على رصايى 
“صنوابىاج 5 


؟*. متلق قير ران 5 اباحثكث حديد ديك شير “محجد على رصايى كستهانى 

87 معلق نقسير قران قر ان و علوم مليعى ونا "ميد على رصاي صقهاني 

"؟. كرس يبتر فه زيار كر افا دا مقاله احميد بصيريق 

5 *. نوع متيل ار تيدكاء سلاماعين لله بوروزى 

ليه يفنت خر الى وحليذه همكاى ' علير فا عرافي 

#اكوازه لاسي كران يجيد هيد غداتعلى هنايى اج ”7 

عريى 

اديه لادب لامدانية. ١‏ امحيد عندلب كيل لد اح 

الأدت الاملامية اج ؟. تسد عدلب كيل البداج 1 

١٠ل‏ احوارالا حب عند النيعة الأمنية طديان فرحل نوا ؟ 

7١‏ الاحول التحمية (لكح ؟ الم تسد 0 المزدواج؟ 

كم راف لي لعسنذللى و هل يدخ افحيد حمعطيح زادداكمل لحزيبوى 

"ا الامامة عق جلي 00 .لم و الااحبار احير احملات 07 

يه ارامح التدريى لنحاقة لداية. ج2١‏ مود اليدبى 

لعية لبرنامح التدريم للحلقة لناية. ج7/محسود ليدم 

لك لألزية لاسو عية فى لور جمد مر وعلم اللبزيي لست ند 

الامير الوردى. ليد عبد لكريم لحيدرى 

“ااا لمدحل الى ناريح لتفسيرو لمفسرين (امسايي با تاريخ تقسيراو 

مقرن "خين علوي مهر احعتر اللجزاعى 

١‏ المقللعة و لنعمونى العرية الغير الدحيقب» ن بهى0 اليد عبد الوادى الترينى 

4 لوجرةو المماحرون فى القران لكريم مر يم على حم الواشسى 

١٠ح‏ الوداية في الحو تصحيح و تعليقة حون شير فى انا 

الي لوحئز م تارب يح الاسام( ال 2221111010 : سود ليت 

كك لوحيز فى تريح الامم( لزه كلت: “سيد مندر حكيم! للحي : مود ليف 

يلد 5 لرحز في تريح الاسدام ( لجز :كم "سيد مندر حكيم! تلحيف: محسود ليف 

١‏ لو مز فى تاريح الاسلام ( لحزء. لريه "سيد مدر حكيم' تلديم : : مسوداليت 

١‏ لرف ف لش يعة الاسلامية. درسة ققوية مقارية على لند هب الجمة. ليد 

0 لموسوى “لحرسن 

؟١‏ بداية لأصول سيد رص يسبربور 

الا تاريح الفخةو “لحفزر: الاسجاية محمد رما قشفى ابو الرمقىي 

8 تخطيط الأمرة و تتطيسي' محمد حين حليق 

تقر ثيه لعسلت لورقية درسة نقارية بين الفقة الامامى والنداهت 

7 ربعه ار ياصنى علد العمد الداخر 

6 حوهر: الحلقة نفى معرذة لعتيد: لطة مد مودي خائرى بور مهدي 


0 


يوسفيان. محمد مين بالاصيان رغد أكاجيع عد 

6١‏ درامات تمويديةم_ ١‏ لفقه الاعامية» ادنس اله الزدى 

55 دروس تمهيدية قي سول العقايد اماد الاعديى ج١1‏ 

65 دروس نمهيدية فى النقه لامعالا الى ا “لعادات"' النيح بخ لايرو ب دن 
*5. دروس تجيدية ني لفده لامعالالى جك عمرد١‏ الم بق لأيرو ل 5 
5 وس تسويدية نر النقه الامستدلالى ج 7 
الاير وماج 

؟5. دروس تسويدية في لنده لامعالالى اج لا حكام' لنيم باقر لايروام_اجى 
39 شرو س فى البجاغة ضيح معين دقيق لعافلراج 7 7 8 
65 دروس فى لنيعةو لشي على ؛الربنى كلدك الور الرصافيى ون 
دروس فى غلوم. لقران اندير ‏ لحنى 

٠‏ صوجطلر ماع. لجز لاون .ليد متحيد بكر لدفاك تصستحيح سيد محتى بير داماد 


2 عقود ١‏ و ١‏ الابقاعات اليم باقر 


اغل صويط لرمع. السزء كم السيد محمد يقر .لداداك تصحيح سيد محتى ميرداهاد 
كحت لعليق نام ر محيود هلى ٠‏ ميثم الربيعى 5 

67 كات التعليق ؟اشاكر محمود قصلى. ميثم لربيعي . 

٠١“‏ تتاب العليق ؟شاكر محود قصلى. ميثم لربيعى 

د١٠‏ كاب اللفة لعرية ؟تشاكر جود فصلى. فيكم لربيعي 

٠9‏ كات اللفة ‏ لعرية "كر محسود قصلي ميثم الربيعى 


إصدارات مركز المصطفى نت العالمى للتر جمة و النشر 


1١‏ من حواد الى حهاد سيد حبين فيرور بدي أخبد لكريم لحدى 
عا معلق نقسير :القسرن ١‏ صو وفوعد تشير "تسد غلى لرصاى 
الاسفهانى' جد الارركى و هاعم يو حسين 
بخد: على هم لترى و .لبد هب لجيه نكيب بن بديرة الطبلىي 
٠‏ لوس الاذهن في حو لفته لمنزن. لز ء لاون اليد ير قى لحين لك كنى 
١‏ برس الاذهل فى حسن لفقه لقن لحز كني اليد مر نقى لحيز_الكركى 
اتكليسس 
بلسدر ىار وقد يمرن و ماما احعفر سبحم تر يرج لريب مملوى دمفاى 
00 سول كاف ج7١‏ مد ب يعثوت كليق اخريد: ممدوى د مفنى 
1١‏ سول كاف ح 7 محد بن يعثوب كليو افريد: مهدو د مغابى 
1١١‏ سول كاف ج" مد بن يعدوبت كليى أفريد: مهدو ى د مفاس 
1١7‏ اليم ماهحه و سليهة' جف اللخاري" تعبت “ماله نكي 

ع 2 7 - 
7 يه سو كران درووام وانى باكران 5 بو لففق حوس مش 
١‏ تاريج ذ هك وشدن عاللامي "مسد رمالاطنى اهارون مكويه 

3 2 

زردو مد هب كوامي على ر الى كلب يكم ' بر هيم موتوبتو 
٠٠‏ كد على ٠‏ لفلقة سادن ساهدى “ير.هيم موتوبتو 


/ صلينه مبأركه محاليه تين با صححيفه مسحصاكيه . سام ريسن العبد يك‎ ١ 
ويد مهدوى د نفاى'ج؟‎ 
اردق‎ 
الخكام لعج ديمل مورفت مدبةع بتري ل - عفك'مسيد الححتك موسوى‎ 5 
حو غير وزغلل . يشر سى‎ 
يفنة احكام اجات واعنث لحسيد حلذيى سيد قدنى احم صوق‎ 
از تق و كين سالارى الحعفر سبححائى نبريز ى اسيد مرا د رصا رصوق‎ 17” 
يله يله نا سمان غلم ( سان غلم تك قد م به قد م''محد عابدي اسيد: وحيه‎ .1١ل‎ 
اشر زيدى‎ 
تريح تَ :. ح ؟'سيد مك "ميد كميل أصفرريدء‎ ١؟*‎ 
ناريح و سيرث معصومين ج ؟اسب ر حكيم' يد كميل صغر ر يادى‎ 
حليبه احصرت ريست لكر كما ير يذ سيد توغير خاس ل كسسلى‎ 31717 
ترمداية نار يح غصر غبت امعر ديو رسيد عي . محال رحس حيار ىء حسن‎ 0061 
غطورى: سيد مندر حكيما حلاى حين يكماروىن‎ 
شيعه نشي أغلى. ربامى, كل يكام سيد مطر سادى زيدى‎ 
مياد صسادل بحسي سيد لحيل‎ ١ ينه سححيفه شهادت ى مودت مام حون ملك‎ 
فهدى حصينى. سيد جين .لخر ريوق على‎ 
ونون عقل و وح ا جين مهدي ردنا حلاى حين بكواروىن‎ ١١ 
ففيلة كليات وده سكاف خسن فعسيون سيد مون خيدر رصوخى‎ 
ك 2.» ىك‎ 
ف٠ دده اعد ب سححيذه سحاديه' على بان لين .لياس قامم‎ 
تمتكيم يواه ار بك قن و حديت افد مد ري موري ' حكيم دن كسمل ف‎ .37* 
5 إغوية ايك ص 5-5 كك 02 يدك نام بو حينهامحسد طفق حوم الحكيم حزن صلل‎ 
«#ا كيت نام انلام 1 ماح اي 7 د‎ 
دعست مه بي صر حفلم ل لل 0 رى طهر الحكيم ون سل ف‎ 
حكنت امه امير .عفلم "مد مدق راق طهرق لحكيم حل أكسل اف‎ "7 
حكلت ناه لقسن “سد مسد ىج ري طورق الحكيم حجان سلاف‎ 
أخيلة مخ لني امى أ مد مين الاي لحكيم حان كز ف‎ 
ببرد حق و بادلل اسهيد مرتفى ملطهرى حيبت لله مان‎ ٠ 
تطرى به علطام ختسادى در سكام شهيد مر تعى مطلطهرى سيد برهان أكبر‎ ١١ 
2 5 5 
يفدة ددا لجدفه'عيد رضى لياس دسم كد‎ 
فولانى‎ 
وا 20 هل يذ أسيد فحسد مهذاى تسلار مسد بارا‎ 
35 4 0 ##ارارن رو ةديشم‎ 
برثو بزو هلي ج١/مجميع مورت على خده' مسد ورك‎ 3 
ممدى بيلوه " محمد يري‎ ١ تريح مجم ذر ىا هليت ن' رحلت بمو مك ملسى‎ ٠١د‎ 
نثشاله هاي ار ثولت موغود نحم لدين لبي ' مسد بارى‎ ٠١2 
الوك نك مقن الا ول ل لاا‎ 
لا0 برسو بزو هلي ج١1 فجنيع مور هل خده مسد مير حين حون‎ 
حلم ندري به حكورت معدي 5" انجم لدي: حيبي مسد عبد - لقيوم‎ ١١١ 
3 جبل حديث عير بواج احوا د مدي سيد : طهر بانو ريد‎ "4 
هبرد ري ابر أهيم مين امد غبد لميوم‎ 10١ 
وألايت هيه اماحدار حكريت سكامى  قم جييع عه “جد غيد لتدوتن‎ ١0١ 
أذرى‎ 


وزخلك نات ولايت در قران ءا تسر مدكارم شيرمى 'م دن رن ها 


اتدوشرى 
١37‏ برنو بزوهنى ١‏ امحتمع مورك على عه سل ديل 

3000 
يسمو 
*13. جلثم اندازى به حكوفت بهد .2" الحم الدين ليم 'عرفررٌ على ميدي 
تركى استائيولى 
د3١‏ حلم اندز بيه حكويت مهدى 5 انلحم الدين حلسم ارسونل بور . مسركان 
للق مححساء كار ودن 

١39‏ شيم ولايت'غبد لله حودى أبل كدري جليى 


لالن1 مشل فى موزيت كر ن لجعفر سبحي ريز ى رصا شكر ف 


رو سى 1 
فده و عمل ' بو لقعم على توست'يوسف كير 


فارسى 

١‏ سلامو صناح ذرهكي ١‏ نولف: ركى ميعادت: يت له جز 

؟ ثثر تريتىي حلونهاى و احلاوقيى كيم عاطور ! مسد غارفا دكت 

* مطنايى با سق وارول_هالى ترحمه قران (حلامه كاب معلق ترحسه قران)' 
ميد على رساي «صفهانى 

3 مايى 5 تاريح و مابع حديم ١‏ على بصيرى' ج؟ 

لد مورك حكام هم : ب استفدنات مثام بعتلم رهيرى مد جيته العلى املد 
حير قحم رحداج“ 

ور ديت طم ري ون عرد 

0 2 97 0 : رميق يه ورعىق كت 3 بنذ ١‏ حساك هر يو ١‏ السساطير 1 ىس 

ار 0 7 0 : ر عي . به وارسى كحت 5 لحا رهر ب و تسسفر رس 

4 موريس قرسي به رسكتا ب كار ج 2 ١‏ مرظز فورش زبن و معارف اسلاج 

٠‏ يراهدها أرهيانت هاي زا دعاى هلتم سحينه محاليه! ححثك يلكده حي 

الم بر نو بأوهش. شسار: 41 الى 4١‏ 

37 التز م دكزير تحليلى بر رهبرحهض ايلات متحد: .مريكا'در مواحهه ب يسدارق 
سلامى ' مولف ٠‏ ميل نلهة ننه على مسد سايلى 

دلة حدود اموبيت لذ در تفاسير .هل سات ' مسد يعقوت بلوى (ج؟ 

در مدى بر غلم كدام سجامى' عزلدين رصاللاد 

13 در مذ بر لمر يمير رسى و نقد مان "على .لو تبار 

عر درامدى بر منسبات روحايتو دولت على با ناحيد بر دبيدك: مام 
جين .ل ملق فعصم مى 

در مد به تاريح حلم .صون ' مهدى على بورا ج” 

تردرى [ممسوعه سرود: فى شاعران بأرسى كوى حر سان يزرك ادريارة لحادئه 
عاشور ؟ ! سيد جين لدي نود بلحي بلحي 

درمانه نفيرتربيتى ج1١"‏ لحسسد الحسيرن الاي 

3٠‏ تسمه درية لحديت ' عيد رب مؤدب اج 

١‏ درسدامة عقايد ' على شيرواى " ج” 

7" رهياتي به معلومة فكرى حمرث “نام حيتي له و رهير بعلم نثلات در 
حوره هك ونريت ' جيم ار يحثلين تفشسر رمك حر الأنسسةه به مسفار ث 
جامعه اللمطلف ناته ؟ 

؟؟. شكر كلام عر ببح الله جين مير الصارى 
1١‏ غلم ثراية نطليعى ' عيد محمد رصا مؤدب' ج؟ 
3 قصااةه طح رسانى 
؟'؟.قلفه شك ' ميد عبد لله حي 


0 
“ا قران وامام حين للك ( لحيل ستلوادادت فر لى وارويات نفيرى مام 
حين كك ؟! جين يطورى بحب 

57 كوتر معارف شسر:‎ "> 1١ 

مان اكلا فى فارسي اختاز قران ' روح لله رصوى 

ممصوعه مقالات هسايشش بين لسذلى كران و متترقان ! حسعى أ مولفان 

72 معلق تر جيه 0 ملحسد على رصايهل سنهم_‎ 5١ 


؟ ؟- معلق مقد ماتى'. بو لفقل روحم ٍ 1 
ستيه روز خسار 8ع 
3 8 


عردى 

2؟.ولايت ١‏ لفقيةو لحكومة الاسجاميءفى عضر لفية' ودية لحيدرى 

« قد سق الثم لعرى لحديت فى سورية ولبان وفل هلين حهاد قيض الامدام 
ذه درعات الامجايية فيعلنم فى م مرحلة لعلنرلة ع حل لسو ومئثومات 
التربية' سعيد كلم .لعد رى 

8" الجر لمم 'سيد يد لحزيرى! ج؟ 


اه 


إصدارات مركز المصطفى دنه 


6" قرت والاحرف السبعه' عبد لرسون لغف 
لقي ولمامنه' ' مولف ميم لربيع: ملحسد 5 رى ناك حصلى 

ليك لتعليم لمصؤر 'مولف ميثم لريه: محد لحيدرى: ناكم .خلى 
انكليسى 

5" نوج البجاغه' مولفة سيد رصىاث: سيد على رصا 

5ظ :حاديت ( جيل حديت ؟' مولفة سيد حلم لوسانم اث :سيد غلى وريد مصدى 
فرائسوى 


*9" أيام اخلان سيامت"' مولف: سيد حي سكام اث بر هيم موتو 


اردو 
د"ترن و“مام جين أت 


و" شدي ابا حكام" ت: متعلر دكاس بكلن 
7" شيعه باسح م كريد ' ت: معلرد كجس بك لون 


يسسيو 
"١‏ شناحت ' مولف : سيد حي تلاهرى حم رم باح اند سروار 
"رو يكرد احكي ب 


محاسيل جيم شرالى 


اويفورى 


3 لمح لاه مولف سيد رصم 


محس قرت ' نل عيد عفرت على حطرى ' ؟' 


لله 
-. 


على متساتحل 
بورهام وهايت' مراف سيد حي دذاهرى حرم باحق كه 


د عبد لر حمسن لف مره ماى. مايان 
(نايتوفة: 

اندوشزى 

١‏ شفاعت' مولف: جين تذهريى حم بر مياص نث: حمد مرزوفى مين 

"3 رو يكرد عقحانى بر بو رهاق وهابيت' لحم الدين طبى ند: جين تويبو 
تابلشدى 


"ل ايدان 


ن :زكيدك: اجيم عه مولفة محمد شر يف كت سيبمون 


0١‏ ملام ثرا هد ' لع سد رن موحدى 


؟ غحاز وان 'سيدرصا مؤدب 


"- غبار قر إن و مصوييت ر تحريف ' محد مهدى سكدرلر 

*. أنقجات ملامى يرن درز مي>ها وفرايند شكل كيرى ' مد مهدى ببابور 
دراسلكام اند للاسلر تت الح 

؟. شديي ب نديله سيضيى, سهيد مدر ' على رصافى يار فجسد ممدى بابا بور . 
متصور مير احمداى 

ا شاي ب“ يديثه سيامى سويد ملهرى ١‏ غلى. رض يوييار. ميد مهدى بابابور. 
متصور مير جمدت 


3 ماي ب ١‏ موزتهاق ملام لول راهتياي ؟! على يمان مللى احمدى 


0 ادناو الكسة برشكى د 


ا اشدابي ب مورتهاى سكامأثومرهسيهي: على ينان ملى احيدى 


٠‏ شدي با .موز :فاق سكام سوم راهسشاي أخلى بان ملق الجنداى 

١‏ شدي ب موزنهائى سكام 7 ول صميرستان؟ ! على ينان ملكا حدق 

3 مدان با موزيهاى ملام توم تميرستان! ' على ينان فلك حيدق 

1 شدايي با :موزنهاق اسلام (سوم بيرستان؟" على بذان ملك حدق 

0# . دبي با متون حديت و بهح لجا2ء ١‏ بهدى مهر يزى 

د1١‏ اندي بامتون رواي معارفى ' عبد لمحيد زهادت 

يلا مونش احكام همسر ةمأ استفدنات يدام بعلم رهبرض ' ' مسد حين فاادر 
“فورش ارس به ؤارسى كات كار هارم ! مركز .مور ش زيل و معزف سلامى ‏ 

بر رسى. .حول ذر زيدن “نام موسى أجلم للك وانقش انهادر 

يامين ار هدى 

5 برتو بزاو همض ج ح؟' بعونت بوه مجع عال_عده 

5١‏ يزو هلي تطبيقى در لواياك افير فرقين معدي رستم باد 

١‏ ياو هلى در غلم رخل " اكير ترا 

7" يلور اليم دينى و كران ' موسى. .بر.هيمى 

' محسين قر نتى 


مام ريح فلذه سلامى (ويرست حديد؛ ' جيعى 'ر مؤلفن 


تريح الليم اسسيد 
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إيفة يويد ها سار 


2ت أريح قلفه غرب ١١‏ مهدى 0-82 

18 ناريح شر نيحد تين صني 

7 تمحرزيه حهان سكام جرال و نيفده ' على اصفر رجام 

تمدن و ذرهك شيعيان ففامدن ' عبد لقوم يتى 

جايككة مردم هر نظام سياسي ديتى از معط ايت لله تنيت و هيد صثر 'ميسرز 
سين فاسلى. 


. 7" لجكيدة بايان د مهاه :ى ىك رساصو رسي جك 1 5" معونت اموز 

اهم حون ين لبلل سنانى حيد الحكام لمن 

يفك -3 ين .ليلل خصوصيى ممحيد مهدج كريسى با 

إقائة نير لعبار اسار رهىك ملا 0ن ' بكو هنك ين للللى المصطلفى سات 
لس بسن 3 3 

لخاد محدتىق 

زهي درساافه روك فاى تفسير فر 91 عدم حساك على ريق اتسفهانى 

رقيعى ملحيادى 

7" استور ز بان فارسهى ! حميد بصير يان 


ا دعاق مكار 


5 - دذايفى ع و ١‏ محسن قرشى 


59 درساية وبع احديت ' تسم 
ماخلا ذتر برنو قران وحديت! ' حلت مككده -0 
اتن بأحده ' احج قيار ميلد الي 060 

إفية تيدكة يدهب سلامى ,ثرا مو ردقهؤت ديه زن و مردو أدله نه'' مسد يميم" ا لحلى 
؟".ر بعله درت وعدلت در كقه سياس ا ' العام سا وار احلاقى 

0 ر باصم مقدفاتى 'اعلامانا صفايي سادن 


مثيه رسن درا عفالتن ‏ محصسد صفد محتى ( حكنت: 


الحمة سيره احلاقى و تر يتى معصومين د ' فحسد. حاى 


وما .شيوةن نوادر مورك غروسشضس وذايه ! محمد ومين فك زخ 

7" حقل و يسان از كيد كا بون رشادء مسير ١‏ لت لهي شسيرارى و يداول كانت " 
عج لدي يلك.ف 

"رفك مكلدات أصول ١‏ فحني ملكي 'صنهاني 

1 زر هك وأز: كان قرسي به 0 ' مركر ركز “موزل ربان ومعارف أملانى 

١ن‏ ورهك وازدكان فارسى به جيى ' 
الله ورهك و ز: كان فارسى به روسى. ' مركز “موزل زبان ومعارف سوابى 


كر موزل بس ربان ومعارف سلانى 
”.فر هك و ز: كن فارسى به غرم. ' مركز موزل زبان ومعارف ملابى 
".نمك وزددن كارسى به ذر له امرك .مورش زبان و معارف سلانى 
؟د.ز مكف وزدكن كارسى به مالايو 1 
دقام ممدى2” 
؟ 2 كاب منامى. تعليم و تريت در سكام ' بهرور رفيعىي 

“ا كتات كر ر دستور ربن ن لارسهىي " الاتسميال سير يان 

كلك درسى زيان روسي ' على فدير جهر برحى 

الكرى نر ر نكي ' نعؤوات باوهش 

لتنا وى الات لمؤافى در انديلة أقام ا جبيع_ عه ' على كبر باصرى 
اث موه مثالات جهارتفسين حوره ين لسللى بزوهنى شح ح افوس . 5 ج١5"‏ ا 
جيني مزل نء بزوهلكة يون لملةي | لتمطلنى امات ؟ 2 باوهاكد: لتاب سجا من 


؟؟. ممسوغه مدثلات سين هدايضن :بديله عياسى. احتساعى سام جيم عه 0 


مركز “موزش زبان ومعارف سجلى 


متعلر مامت سيد جين يزور بدي 


ج15 "١‏ محشيع 2 على “مام جيم عه 

ريك محسوهه مدثلات هشيش ران در اففاستانء 5 2" لحساعى ار مولدن 

* ع مدهي نايع در افغفاسدن. ج51 ٠‏ عبد ليد دود باصرى 

5 معرفت شتامى. ام معلنى. 

«9. معنت شي بور ديى ز تيدكة نهيد مطمرى و لوي بلتينك" عد .لدو ملك ف 
“الامدايه نليتى نديئه مهدويت در سشاحيليه و.مميه' كدير مسد قا 

١؟.‏ يلورفمل ايه كوشكل جيقى ءر مؤلفان 

4؟. شد بعلر يه تححربه ديلو ين كيد ماقرا ' شير على شحاع 

لاو يديا مه ا لحتر ذابان ' احسعيى بر مولفن 

١‏ ويلانيانه هسايلى حين. ورفك ورياك على تفسدن ' تنايتدكى جايفة 
المصلنى .نه عر 
او يتما مه هايش شبح جنوسى ' ارزوهتكة ب الللى التطلتنى 

"7 هسايس حور.هاى عليه عفدن 0 ار ل 
"ل. يموديت ' ميد حون تداهرى 6 

عربى 

3 سليبت تليق عق الأنياء قر سة قرايه ' اليد متتعلر .لموموى (الحايرى: 
*/ ولياء عقد النكاح ! حمودى حسن عباس لصبقل 
يقة أيةالاجنى, يون غلية الاسدام و لعولية لسسع تسر 
مة برتو بزوهني. 12 الت ث2 رحد الحساج 

عر لشي: :الاساميه على للد. لعن ام - عبد لكريم بدحم. وى خقصمه 
0 لتجلق فى لتحريد و لتريل ' ١‏ لحمل والبى بكدت 

اأر تدا عيات لعورة الأسكامية 2 لالم لأمجامى كع موجهر مدان 


.تفايدةن 


ريعش عبد لرحيم الباهلى 


87 تلور حرفة الاحتواد عند لنيعة الأمامية ' غدان م وخان تنه 
يي التريوى للثر, ن لكريم ايح هاشمابو حليم 

١‏ يديب لان فى للحيم محم للدي لعد لديز لت 

1١‏ لحرية لاقتصادية سويطهاو حيو يهام لنقه لامعلالى ' عبد لكريم بروج 


7 ري ' على غرتب ح رماو 


إصدارات مركز المصطفى .:: 


تنه العالمى للتر جمة و النشر 


؟3 الخو الزوحية ' مومن على حين (ددرس: 

330 الحكوية الاسحاميةقي_رويةالامام جين له اند ملحن رين العايدين 
١‏ الحكوية الام يفو لولاية لفئيه فى روية الأمام حلين عه الت: مصمن زول لعيدين 
5 لدر لاهر م مقعيت لجرهر وا “اليد حيدٌُ لدين لون برقار 

3 درسةه كله نات وحود .لواحب ف صوه لحكية لمتغاله ' اليد حمد ليد 
مجح .لموسوى 

4١‏ ادرنسة نطيقية مد لكخزفي لترحمة(من للفارسية لى العربية: '.نور بنام لرمقى 
؟5. دوس تمويدية م ١‏ لفقه الاستدلالي. اليم بكر لاير والى 

47 ديوس تمهيدية فى .افقه الاستدلالى. ج١ ١‏ لشيح باقر لأيرواني 

*4. دروس نمهيدية فى .لفقه الاستدلالى. ج 55 ١‏ التبد بقر الأيروالى 

55. دروس فى الأصون الفده لمقارن ' محيد .ليى 

س فى الشاريح . لفقه و اجوان 'اية لله جعتر البجانىي 

سحي حلم لد ريه ' للد كاسم البيسام 


تلفينى ج'و5 


به دوم 
41 دروت 
لت ديوس فى سوحن .لحديت وجح 550 "اند سور لرماني 
. شماس الرحل 'عادن لمزيعل الباحي 
٠‏ غلم لبر يه لمقارن ا ت:.نور الرسكي 

١‏ الفته درن ( لعادت ولا حول لشخصية: ' ميد كادلم ممطلتفروى 
٠١7‏ التوعد لنثوية؟ لي عد الامرر. حية لينةو-. :"اليد تحيد كخلم لتفطائرج 
٠١7‏ قيم لهدى ماما لمتعلر .2" ' ليد حي يروز باص 
٠١١‏ ماس نقد تن لحديث ' قاسم ليصانى 
د١٠.‏ لصوم لزهرة في اتات حكؤفة. لأبة القلاهر: ' 
اتكلسس 


٠6‏ شاي باثار 


اليد حزق الشركى 


يح تفيرومقفورناثة جامد حي وقر 

وفدلث 1 ب صححيذه سكليه ' ث2 جامد حين وقار 

٠6١‏ خبط موبوم خرن كريم" نبلم جابيد حين وقار 

٠‏ حخلرات اير لومي كك انه عل وريد محمدى 

0٠١‏ ثر دن رحمث ' فريد: مهدوي دمفاى 

اليك قرت بن ولآيت مدعل ليد يدي 

7 كيم بهد .2" معتل مامت اند مركز يون لطلم تر جهو بر المصفلفى اله 

7 دكاهى دوبار: به بطريه لمفاعت ااث: ملام حو 

06٠١‏ مورك حكامانة ليزدكات 

١١2‏ يام ورار حمث ' فريد: مهدوى دمفاني 

1١١9‏ در سدن رحمث ' فريد: مهدوى دمفبى 

00 مرودماق عاطور بو 

اا كلنه حكن ' 

5 باندفاى 

تاجبيكى 

6.اهل يت مدر غرانو منت الله حكيم لحان كمال 

. يمتها بيرامون سلام! حكيم حجان كالى 

57 يرنو ياوهلى. ج1انث: حكيم حن كالى 

ل 

*ر جبل حديت منامرن ثرا ريات ' ممسد رحيمى 

1١70‏ حكيي تابه حون ' حكيم حل كبالى 

يله خكست ب كرد اند حكيم حن كمالى 

7 ديا و لحرت 7نت2 احكيم حجان كمالى 

سيد حمل لدين بعك شرل 
0 


. مرح جبل حديت حد شنسى ' بحر لدين قر بان 


قرايالد مفتوى دبننى 
ت: .بر هيم متو بثو 
مي لمومني نمك ادريد: بمدوى دلفابى 


37 كوت 'انث: شهر لدين ملحسد مين 


"للد سيد كبر برهان 


لين م لدت ث2 سيد لك مسد حان زياد الله 

١‏ موليت ولدين. عر كل فر ردان 'اث: محسد .لله حليمم.ف 

؟". نقامو مزلت زدواج ' محمد رحيمى 

*37 لك هي ابه تحت ' ند: محيد لله حليم ف 

أذرى 

"7 هل يبن لكك در قران ومنت 0 

انم تعفوبين:' 2:2 منصيد حلقى ف 

2 برنو ياوهلى. الات :رما شكراف 

برتويى ار فائل مي 0011 ننه غلاء لدين مكف 
كينت بلور يمكين. حينت واأكات اداع لدين ملىاف 
'اتداعل. لدين يلكاف 


إن 7 أدب بعاشرت 7( 


سمل اس * ل 
لكايمر ان واهل بيما مد 
لمت توحيد وازيارت ك2 محمد حلق.ف 


م . 00 
5 امير اااي 


لفلة نك: شيعه و سن انث: حيرن هدخ 

؟١‏ جكستس مه زلن ' توقيق اعداف وافمل الديا رحيماف 

7" حيات يأمير سكام حصرت مصد الت اند علا لدي ملكاف 
؟*17 حقاتف مير لمزمين ردن اه حريل اف 

د١٠‏ إندكي در يرئوا اجون انلد رما شكر يكلى 

#« ا ند رناد أكراف 

"3 شناعثا اث المان .وم مدنف 


حم بت رم حد 


0 
دمتسي 


االمقة مدو سحاد درس ريدق و3 لفقا مشاعال مماعل اف 
عنم 
3١‏ كفسان مهدويت زبن اذرى 
اردو 


ال31 أدب دما 


:ايدان واسدازشةمي 'اث: عو لدين بلك ف 
ا عه لدي ملكاف 


رحب غلى خيدارىق 

107 . برئو بؤوهني. ج١‏ !سيد حيد أختر رصوق 

١37‏ تعايم'ت كران ' مومه كران و عترت 

١3“‏ نفير لق نوهو لمي و لفرةن ' سيد محمد عباس ضوخ 
١32‏ معارف فران وغترت ' موسه قران وغعدرت 

*13. برنو يؤوهتى, ج١1‏ ا نند رسول بور 

17 عبل لوى از ديدكا: عام جيني مها ١‏ كر دوريك بحري أكيول 
هوسابى 


١3١6‏ لرية لديدةان: سد ير 


10 سححيذه سمناذيه ' وريد: مفدوى ددمفانى 


فولائى 


«“اتير ب ملام ربد كن حصاك رهرا جد انك: فححيد برق 
لفلة 


سيره يلو يان نك محمد بارقى 
١‏ و 


7 برو يؤوهى. ١+‏ نه محمد ر جيم درانى 


قا رسى 
3 سو يناعت يتديس برع 

1 اءر قاتيان تايمكان ١‏ ملحسدر سا يوسفى-رقيه أبر هيم شهر باد 
5 سيادم شلاسي تمدن اسحاني 3 علير ها على 


*. شابى ب تارب يح شير و معفم ران ' حيرن علوى مم 
ذا ميد عل اي 
اران 


العد نابي با سلكيفه سححاليه 
ء 050 به فارسم اكد بكار ( سغ ا فركة. سد زهرا م٠‏ 
0000-6 
30 مرردهاى بيادب: علم اخلان. 2؟! نيحد تحعلى حي 
.5 

اد ب نورق ان هد بت شدام'اث: لمساد ةاعم حنديى 
5 بدية ا لمعي . 71١١‏ سيد تروغي. كم لدي عا 

بكاية مج 0 يد يويى سسترو مي .. شمر لدون عخصسلى 
٠١‏ باهي حهان طحت نز ليد كاد اب إسيداو .كو يناس ' حسيد زكى 
5 بر نو بلاوهى ج١1‏ ' معورتث بإوهسل ليع مورك غالى افده 
كور بح ارو هلبيت نك .ج11 'على ملك يمان حمدى 
37 تاريح تخليلى .ندلى ' 
؟ااور ب تحيلى مفرت ' ممسدر ما طهيدىق باك 
على خم د حديك أسيد رما مودتبت 


الجاسسال ركت سيد ىك 
0 


يذ تشير عليتى لبر رسي تليق فى تفي قر نوات ' قح لله بحارز دكن 
جابعة لصطنى_5ت .لعالية د 


اا الى يك 


در بعلت حهابى ' .در كل دتراريامات 
جايعة 4الفطلنيى 1 ت لعالة 
1 حاد و مور ف ناي 
أحلة حبا ل حاديت در مورد دالدصم سكام 'احيقى مولفان , محبيع أمامىي سين بف 


٠٠‏ قط موسوحى كران تكريم سيد على ميرد ماد بحف اب 

1 خلويي كاميانت؟ هيد لحي حلفي مرئمي 0 

؟*اثر مدي بر سيره هؤييتاكة ' حين عبد لتحندى 
يجيد مهدي كر يم نبا 


53 1 0 : 
7 در عسامه صر ف ١‏ عل عر جب سايق 


7 درستافه بات الاحكام حزايى 


د" درمايه عديد ' على يرو بى 

59 ديكتى فرعي -.لدويزض ' يلور فبركان 

39" رهياتر به مقلوقة فكريى .نام حييتي_ الها و نقام معيلم رهيري ' جنعى از 
معدن تر رمك قي لامك 


إصدارات م ركز المصطفىت:: 
شاحت ستعمر ' تفلف شسكدرى 
الحمة 20 كدان رشداو تعالىي 1 ردح الله تقداى 
مهال قري 
5١‏ مبى وروك_ ها نفيرى 
"5 مام و صول خثر حي كاب كرسي ' محمد طريفى بي 
"". ضوع بثالات وتر سيزدهاي:. حلتوارة طيح حلوسمو 
و 


املح فاى 
2007 


ممحسد ككلم شاثر 


لجتعى رز مؤلفن 


محسسة فورش غلى .هام حسينى يف 

د صسوعه مثالات هماينى زان در عغانةن. 1 
5 يدام يجيت لوي ٠‏ مغل حكنت و غرون بقل 
57. مسلور جابعة الممطلفم_ لت لعاليية 
ملق يثر ذه 'شكرى مليم يرق 
4 مودويت در كيان مسمائى !"بر هيم اكوترق 
٠‏ بوندسوى قات فر عت متحيد على متوليان. حيد هوشنعى 
"9١‏ نجل نيم" حين بي هيمر لد 

؟*. بعلم حتوقى علام ' حليل قوتي 

عربى ْ 

"". يمخوث في غلم الر حل ايه لله يد .ف النمتىي 

و 


اعد بر كزارى همايض 


ريدت 


وى وصلى ' يجيد جين خليلى 


ناريح لحديت 'عيد ربا مزدب 
5 لسرت فر عط لي ابوس لكيش 
«# عو ديدش لم لناكا ران دا أي 
"". دروس فى لفده المعاللات ( ليم .اليد نيحد كالم لتمطتري 

8١‏ دوس قي لسيحية' على التيح 

4" دروس فى ا الاننحاهات و الضيرية للقران 'ات: قامماليصانى 
.3١‏ دروس فى علوم .لقان ! سين حون رس>ه 

.١‏ دروس خبراكده ا ا 


5200 


؟”احد هم ريم 5 

*3. ديوس موحزاف غللى الرحق والد. رية !يه لله جعفر بحاي 
"3. العلم في حدر .لدين ' عبد لكر يم .لحديى 

“3 قران لحي وحدة لهج و ليدف ' ليد ليت الحيدرى 

30 لمحكمو ‏ لمتدبه ' عبد .لرسونل غقارى 

39 لمر :فى الامدام' عبد لرسون غقارى 

“ل يعدم الافعل لنتد.ولة و مواخل: ستعد لها" اليد يجيد الخياريى 
.١‏ عرف .يوت الندة ! نحم :.. لفتييى 

4. الح بين . لمفسر ين ' عبد لرسول خقارى 

.*٠‏ وعاية ا لحكسة ف شرح بهاية الحكسة ' حين عثافى الاصفوانى 
انكليسى 


١؟.‏ شمر عفشوريى. ج51 سمال رصب فح رواجحايول 


فراشسيوى 
؟؟*. مان سين ون ون على اث متاك ار 
تاجيكى 

ادلي" ربعو مولات' حام. ' دستان حمعارر 13 
**. يدر و مادر ومعلم مر 
احي3 يمسر عقلم_ءنة أرجت 


9؟. تفي عورة مسد اءأنة 
له . 


5 70000 1 1 
مديه ن كريد !نه وريد: مهدوى د مناى 


حوب تربيت قن 'اث: سيد أماأن .لله بابيوف 
سصفعفون 

١‏ عسي قرشي 

7 جر ملك شير نت لعي لله كلكور 

ال ا مبطلنى على 

مق م يثر ومادر ‏ ملحسد رحيسى 

7٠‏ عنام قر : كريم .ماعل الى لدين 

ا مقام سار غيل لعتم مي ير 

أذرى 

"ا جات حر وحكييه ته حمل لدين شكراف 

7/. ادفاو تومل, ' ا حان #ذاهرى حرم بادى 

“7 مرنونات :رز نيدك: غلم وفلفه ' ننه رن شكراف 
لغية رس كريم جدنئكه هت 'ايلقار مشامل زه 
اردو 

بره ادي لملامى. ج51 محد غالب 
اا لاريم شيعون كثمير اغلامنحيد كذر' 7 
١‏ تمتريف قر إن فى بعلنان ىتحلينى جز ا ننه عارف اين مارك يورق 


3“ ير جيه ك0 يد غرر الحكمودرر لكنم'ات: محسد وز باقرى 


؟ محسوعه مثالات لحستوين هسايض الدييله ميامي انام جيم عف ‏ س١"‏ 
8 


تن العالمى للترجمة و النشر 


ال تصدهاى قرام كران قصي ' صالد قاض 
وام دمر - - 
تركى استائيولى 
5 عديد املانى ثر برنو كران حديت وغل اند بحري أكيى 


وك حبل حديت عراف : لد: مسد بسييد 
هوسايى 
"8 ر بقله و.لدي:. با خرزيدن ١‏ حقط مصد سعيد 


١5‏ ردكي ضوعي ' حخط تحيد سعيد 


؟6. صنات طيعه انه عباس كيلب 


ازيكى 
5 مورك مناهيم كر 


هذى 
اا ترجه كزيد: غرر الحكم' ميد قر لازى 


كريم'اات: شير غلرف 


فارسى 

١‏ سرافاو تدير ؛ يأهى سر مايوها ! بسر رقي محسلى 

؟" الديلههاى ا سويد معلوا. فى اي ! حسع.ر مؤلفان 

رض در دكب ذكرة عطور ' غليرنا يداي مغل ديك . غلام محى حليى 


*. سيدهاى دروم عز دري سيد جد على موموى 

م يمدييى با متكرن واس مشو عايان ' مسد جين رفاى 
* شديى ب غلوم قر ن ' محمد يقر سعيدى روطن 

“مور اس سراف ' جعي ار مولفان 

اد .موزل علوم قران ' ملحصدبكر سعيدى روطن 

5 مور ل كر سو به وارسى [اكااكار 15 ١‏ .سؤرو دى . الحد زه رأيىء احطر نثينى 
٠١‏ بر حول ذاثر ند اطلات ملام يرن و يدر ى مللنن ' سيد مهدي جد هري 

لا 


٠.‏ بررمى واقعه عاطور اثر ناريح طليرق ازهر لمصداى 


١5‏ بورمى تحريفات كيام عاشور از ديدكدذ نحريفاستيزن ' مله ححاي ا جييلية 
لحسدج . كر ينه كل كلى 

35 ورسى مدءرك و متديويى وكعه شور اميد حي ملادى ؛ 
ذا 


ميد حذلتب 5 

٠‏ بورهو فشد حيات حصرت رز يساح و ندا و در مث مور سيد 
علير ما على 

در م )> .مورك ل شر علام حسمن حسيرن لداجي 
8 و تريب ' ا حين شير وكين 

7 تصسيمكيرى شورابى ! معاونت للإوهل 

لور عاضر رخكارى در 

غلا محين ميرى 

5 حلونهاو الكرهى لححافيى كيام شور ! نسدد غارف صلكث؛. حيد لله شرينى 
8٠‏ جالشش ها زمينصاز قيام حصينى ١‏ معصومه كل كلى. تقو كنانى 

١‏ حكيد: نديلةهاى يه لله ميديحتي يوموة لارى ' حي اير هيمز كد 

7". حون .عمسي صوور لق سلا .ففاسدن با نيد بر كالون ساسم يد 

منصسد لخدي و ؤئهسم على ندخت 


ين هلو ست ' حي لله ملحى (روحايى ٠.‏ 


". حموى غير يرايان در هوري املانى افرح لله هدايتابا 
*”,. حرديات. 75-12 ' يعويت لوهس 
_ 
2" دح رو مملويت. 1 ' نميه و ندوين: موهه 553 وعم 
59 رريعله ديا يكيو سور بابجر نهاق محيملى ' مسدك سم حرو ٠.‏ تر على ابض 
"ا رلان انديله' معاونلت بوه 
ا "١‏ ملحصد نا .فصلى 


4 مسلته أو اين هأى بز ركدانت شور در ميان هل سنت امحسد شريف 


سروم صسمابيء 


يدر قا مححسلك حمله شيحز د: 
١‏ سير هل يت د در حدب مدالفان سيد محسن. معدي ريدي 
ل سيرد صملى بيأمير .الث و هل بيت ند شر جايو اده ! معد عه طيد راكد 
"". سير وار شهيد: ينثت لهدى عه ات بحيب لله نورى 
رده عور تحليكئة عرت عكام اغلر ب تسديى سشغل ديش . غلام سحي حلينى 
.ترهك تمريرى خعل ' بركز موزل زبانو معارف ملاب 
د خللفه سياسم_ قار م وارتخة نبولايت عليه امد حي حيى 
#"اقارما عله وحيلات حغورى ' على وحلدات جاعير: 

ريه فحيع وخللات جغورى ‏ مجم حلب ولحت خاغورى 
و ممضسوغه مدثلات حكريت دي ! ا حسعي ان مؤلدن 
مسوغه مثالاث هسايك الديتلهاى قم _نبيد مقلى :نه 'حسيي رّ مولفان 


54 مصضوعه بدلات هدايل عو وتيدارى تراعغب حليد! بجيع علدو حلوات حقورة 


إصدارات مركز المصطفى :3 العالمى للتر حمة و النشر 


لي 


5-9 53 . 
عورال 


1 يذه ااال 3 0 اع 1 1 1 
فسيوعة بدلا هديس علسن دي حقفي ةن ملحية خلاءو تمك 
5 25 


له هميض وج لامو 'مدرمة عل كده و معارف ملام 


هوه 

. مجوعة بدالات 

بفيذة ماطلو حديكلان وخللة نبا 2ل" عدالحب.: حموت: 
٠ “0 5 ِ‏ 0 0 


1 متندر نا خقفل 


ر وكعة عاشور 'عيد عبدلله حيبي 


. ففايه تليف_ حمر شرم موهور 2 5 
3*7 نقد مام هر ويخ بطر ره قرانت ها تلفت زر كيان ' و بلعل هادي 


١ع‏ دلي جايدن نام احور عاك ثرا جائزه قري ر ابه 3 تلى . رقياة مساداتك 


"م وحدت 000 بام الى مها موايةا و كاري 1 رسيل تخسن 
5 وي 00 م _ 

27 هرمو يك و قير اغلام رسول. حيدق 

عربى 

"2 ب إئييم متهحة فى الحديت ' بويد التياى 

2 اعجار لقرن انث كسم لمم 

يذ لعلية يد هدمو اليه" حعم راللجرى 

رماي صنواى 

3ل تعر ين يروي في وية اللحديت ' باص رقف التحيدى 


ادامر لس قرا قدت يجيد هلم , 


55 لغيه م المحية لامي دودو ا يجيد حخودوايل موموى 
٠‏ تفد يب حواهر لكمه ' تمديت و يلحيتت لسر 20 اح 
٠‏ المي الحنية بين "امعقاةو الشدوة' ميد كام لعزدى 


؟ خا حي ليمية لأمميجدة عصرى لل 
ر لرصفىي 
دروي هم قات لقذة و معردؤة يويه ' حي الرصاى 


*. ديوس ف ناريح الاديان' دالو 
ع 
*. دوه الى ومع الحديت ' سيد عبد لكريم لحيارى و عبد لا مير "لو 
**. لدي وعملية العولة' _ عبد لكمر يم لحاي 
اليد ميد لخم 


وردت 
"2 لقو عد لفقويه (وير سنت حديد ' لفررينيى 
الكت لعليق انام سود نعلي 
9" لله .لعربيه شار مالحنلود عصلي 
9٠‏ المدجل لي تاريج حلم صو. ' مهدي على يور. على 
١لا‏ بخد: على القلفه' تددن لعدى 

؟. الخو لجامة ' جميد جز يري 

د ع0 "ليحي لبق 3 

انكليسى 


*7. معاد ازا ديد ك: كران وعلوم'اث: رين لعابدون يرم 


وى كام يوي شسهور ' قد رساة قام حسيم_ بدك 


فرائسوى 

“360 هدير ادكه مؤامسث اند كو لفعد: نسم له 
2 

حلام مللامى ' لياس قلممافا 


اا يام على جاه و برو ملي ' لياس قاسماف 


0٠٠١‏ شدي با رهيران سلفم وهاييت ' لس قامم فا 


5 0 5 حكس تند نه كوذك ' ذال‎ ١5 
اردو‎ 
تماد الفريفين ' ميد مساعك حون رفوي‎ 36" 


36 مصوبيت در ار سريف نت عارفا جيل 


زيان ايتلابايى 


“اا مير : لبوية'ا ند عرونزن تيز يوى 


2 


5 وزوورل 


جايعة لمقطم -5 5 “لف لمعيه 


به ملام و تموكر اميق ليرد ' محلد حيف ددهرى 


* انديدءهاى كر بي هيد مطهرى 4 , ١١2‏ جعي ز مؤلدن 
* ايساج اللحكيةن_ لاع بدارة ا لحكية' على ريام كلايكام 
ا م 2 ابورسنضاية 


2 بر رع جامعءه تلاح بعد داق رداك يركنت بساح نز به خفارتن ' 


سد عييي 00-2 


امحد غرف تدقت 


ل حكيد: دين معاي كنض ارئد جمعة ل مظتني ةذ مر لصم رصا حلي 


ا درامدى به در يد حلم .صون ممدة ا 
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